


النُسخة الورقيَّـة لهذا الكتاب أصدرتها دار ابن الجوزي للنشر 

والتوزيع في 250 صفحة

وذلك  صفحة،  في 455  النُسخة الإلكترونيَّة فجاءت  أما هذه 

اء. أننا قمنا بتكبير الحروف مراعاةً لحاجة بعض القرَّ
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L   تَصِرِ الكتاب مةُ مُْ J  مُقدِّ

نبيِّنا  على  لام  والسَّ لاة  والصَّ العالمين،  ربِّ  لله   الحمد 
د، وعلى آله وصحبه أجمعين. محمَّ

ا بعدُ: أمَّ

ففي تراثنا الثَرِّ الثَرِي، وفي تاريخنا الخالد الماجد، أسماءٌ 
نفعُها  مداها، وعمَّ  امتدَّ  التأثير،  بالغةُ  القيمة،  كثيرةٌ عظيمةُ 
بلادًا بعيدة، وقرونًا مَديدة، وما زال ذلك النفعُ والأثر باقيًا 

ا إلى يوم الناس هذا. مستمرًّ

ء، وكتبٍ سائرة،  من تلك الأسماء: أسماءُ علماءَ أجلاَّ
كان لها في تعليم الناس وتفقيههم، وإرشادهم وتوجيههم، 

أعظمُ الأثر وأوفرُ النصيب.

التي  السائرة  والكتب  المؤثِّرون  العلماء  يُذكر  وحين 
من  نفرٌ  العلماء  ري  متأخِّ من  يُذكرُ  فيها،  بارك  الله  أن  يُظنُّ 
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علمِهم  ظلِالَ  نتفيَّأ  نَزال  لا  ن  ممَّ المُصلِحين  الصالحين 
وحِكمَتهِم وتزكيتهم، من أمثال الإمام يحيى بن شرف النووي 
الشافعي، المتوفَّى في دمشق عام 676هـ، وهو صاحب أشهر 
كتابٍ من كتب الحديث الفرعية على الإطلاق، أعني كتابَ 
رياض الصالحين، الكتاب الذي شاع أمرُه وذاع ذِكرُه، وطار 
في الناس كلَّ مطار، وما زال - بحمد الله - يقع من نفوس 

ةِ مُحِبِّي الخيرِ أحسنَ المواقع. ب العلم ونفوس عامَّ طُلاَّ

أمرًا  به  والاحتفاءُ  الصالحين  برياض  الإعجاب  وليس 
ر وسائل الطباعة،  جديدًا ظهر بعد انتشار سُبُل النشر وتيسُّ
ن أشاد به من الأكابر  بل هو قديمٌ قِدَمَ تأليف الكتاب، وممَّ
إمامُ الدنيا في علم الرجال في وقته: الإمام الذهبي ؛ إذ 
ر كتاب  قال وهو يُوصِي طالبَ العلم: )فعليك يا أخي بتدبُّ
الله، وبإدمان النظر في الصحيحين، وسُنن النَّسائي ورياض 

النواوي تُفْلِح( والنواوي هو النووي.
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ولم يكن رياض الصالحين وحدَه هو ما اشتَهَر من كُتُبِ 
الإمام النووي ، بل اشتهر له كثيرٌ من الكتب؛ كالمنهاج، 
والمجموع، والأذكار، والتبيان، وتهذيب الأسماء واللغات، 
عشراتِ  تبلغ  التي  رة  المحرَّ القيِّمة  الكتب  من  وغيرهِا 

. المجلدات، مع أنه توفِّي وهو ابن 45 عامًا

وحين يُذكر المؤثِّرون في تراثنا الإسلامي العظيم، يُذكر 
اسمُ الإمام ابنِ القَيِّم ، وهو أكبرُ تلاميذ مدرسة الإمام 
م فيهم، وهو الذي بسط علمَ ابنِ  ابن تيميَّة، وإمامُهم والمقدَّ
ره وحبَّره، ثم انبرى لمتابعة مسيرته والذبِّ عنه  تيميَّةَ وحرَّ
ةِ الإسلام أتباعِ السلف  والدفاع عن عقيدته، وهي عقيدة أئمَّ

. الصالح

ته على ذلك، بل كان إمامًا  ةُ ابنِ القيِّم وهمَّ ولم تقتصر مهمَّ
من أئمة الإسلام في الدعوة إلى الدين القيِّم بأصوله وفصوله، 
وكُتُبُه  نَّة،  والسُّ الكتاب  باع  اتِّ إلى  الدعاية  لواءِ  وكان حاملَ 
بالقراءة  وأولاها  وأحلاها  وأنفعُها،  الكتب  أشهرُ  ذلك  في 
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والمُدارسة والاهتمام.

هو  جليلٌ  إمامٌ  ج  تخرَّ القيم  وابن  ةَ  تيميَّ ابن  مدرسة  وفي 
الإمام ابن رجب، الذي تتلمذ على الإمام ابن القيِّم في دمشق، 
نَّة،  فارتضع في مدرسة ابن تيميَّة وابن القيِّم حُبَّ الكتاب والسُّ
ا  مًا للنصوص، معتنيًا بالآثار، عاليَ الإسناد، حفيًّ ونشأ مُعظِّ
وأتباعهم،  والتابعين  الصحابة  من  الصالح،  السلف  بفِقه 
والعمل  العلم  في  منهاجَهم  مًا  مترسِّ عقيدتَهم،  معتقدًا 
ب العلم  والسلوك، فكانت سيرتُه وكان تراثُه عينًا مَعينًا لطلاَّ

مِنْ بعده، ينهلون منها من نحو سبعة قرون.

وقد رُزق ابنُ رجب السعادةَ في كتبه، فكانت مؤلَّفاتُه ذاتَ 
ا في بابه،  ة، وكان كثيرٌ منها مَرْجِعًا مهمًّ حظٍّ عظيم وحظوة تامَّ
ومن أجلِّ تلك الكتب: فتح الباري شرح صحيح البخاري، 
وهو سابق لفتح الباري للحافظ ابن حجر ، وبين أيدينا 

منه الآن عشرة أجزاء، وهو غايةٌ في الإحكام والجودة.
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وهو  الفوائد،  وتحرير  القواعد  تقرير   : كُتُبهِ  ومِن 
المعروف بـ »قواعد ابن رجب« في أربعة أجزاء، وهو أعجوبة 

من أعاجيب كتب الفقه.

مجلدين  في  شرحٌ  وهو  والحِكم،  العلوم  جامع  ومنها: 
للأربعين النووية، وهو من أجلِّ كتب الإسلام وأشهرها.

باب  في  الأول  المرجع  وهو  المعارف،  لطائف  ومنها: 
المواسم ووظائف الأوقات.

القدر،  جليل  كتابٌ  المعارف«  »لطائف  الكتاب  وهذا 
حافلٌ  الفوائد،  كثير  الأسلوب،  جميل  الموضوع،  لطيف 
بالقصص  مليء  السلف،  وآثار  نَّة  والسُّ الكتاب  بنصوص 
والأخبار، والحِكَم والأشعار، مُتْرَعٌ بمعاني الوعظ والتربية 
مليحُ  السَبك،  حَسَنُ  ذلك  إلى  وهو  النفوس،  وتزكية 
واستنشاق  صفحاته  تقليب  من  القارئ  يملُّ  لا  التصنيف، 
الناس  نفوس  من  يحِلَّ  أن  حالُه  وهذا  عجب  فلا  نفحاته، 
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المحلَّ الأعلى والمقام الأغلى)1(.

مُبتَدَأ  في  الكتاب  هذا  إليَّ  أن حبَّب   : عليَّ الله  مِننِ  ومن 
أقرأ  فكنتُ  سنة«  عشرين  نحو  »من  عمري  ومُقتَبَل  أمري 
فيه، وأستمدُّ منه مادةً طيبةً أُلقيها إلى جماعة المسجد الذي 
أكرمني الله في صِغَري بإمامته، فنشأتْ بيني وبين هذا الكتاب 

ةٍ لم يَزِدْها مرُّ السنين إلاَّ قوةً. علاقةُ قُربٍ ومحبَّ

ا صدر كتابي »مختصر جامع العلوم والحِكم« لابن  ولمَّ

اسم الكتاب: لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف.  )1(
وموضوعه: ما يكون في العام »السَنَة« من الأيام الفاضلة والشهور والفصول 
الله  بشهر  ابتداءً  ذلك،  في  به  والعمل  ومعرفته  اعتقاده  ينبغي  وما  والمواسم، 
م، وختمًا بشهر ذي الحجة، مرورًا بفصول العام كالربيع والشتاء، وهو  المحرَّ
نوع فريد مفيد من أنواع التصنيف، ملأه المؤلف بعُقَدِ العِلم ومُلَحِه، حتى غدا 
من أشهر الكتب المؤلَّفة في الترغيب والترهيب، والمواعظ والرقائق، والتربية 

والتزكية، وأكثرها نفعًا. 
وقد اختصرتُه بحذف الروايات الكثيرة الزائدة التي لا يحتاج إليها إلاَّ الباحثُ 
ص، وحذف بعض التفريعات التي قد تشتِّتْ ذهن القارئ وهي كثيرة  المتخصِّ
يقرأ  أنه  إلاَّ  القارئ معها  أبقيتُهُ بطريقة مناسبة لا يرى  ما  بين  ألَّفْتُ  ثمَّ  ا،  جدًّ

أصل الكتاب لا مختصره، وهذا محضُ فضلِ الله سبحانه.



11 11

مختصر كتاب )لطائف المعارف( للإمام ابن رجب

رجب، عام 14٣4هـ، أشار عليَّ بعضُ أهل العلم والفضل 
لطُولهِ  المعارف«؛  »لطائف  كتاب  أختصر  أن  مشكورين، 
بالله، وقرأتُ  التهذيب منه، فاستعنتُ  إلى  وكثرةِ ما يحتاج 
الكتاب بتُؤدَةٍ وعناية، ثم اختصرتُه اختصارًا أحسِبُ أنه لا 
يُخِلُّ به، ولا يُقلِّل من قَدرِه، ولا يغادر شيئًا من فرائد فوائده، 
ولا يَشْعُرُ قارئُه وهو يقرؤه إلاَّ أنه يقرأ أصله، وهذا من نعمة 

الله السابغة، وفضله العظيم.

»لطائف  باختصار  عليَّ  أشار  من  شكرتُ  كما  وإنِّي  هذا.. 
المعارف« لأشكر مَن كان سببًا في المُضِيِّ في هذا الطريق: طريق 
اء الكرام الذين أغراني  اختصار الكتب وتقريبها للناس، وهم القُرَّ
المتابعة،  على  والحِكَم«  العلوم  جامع  »مختصر  على  ثناؤهم 
ل  تفضَّ مَن  منهم  وأخصُّ  المواصلةَ،  استحسانُهم  لي  وزيَّن 
عليَّ فقرأ الكتاب في مسجده على جماعته، أو في مجلسه على 
به في حلقة درسه، أو دارِ تحفيظه،  ره على طلاَّ جُلَسَائه، ومَن قرَّ

أو معهد علومه، أو قاعة جامعته، فجزاهم الله عنِّي خيرًا.
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كما أشكر صاحب الفضل والفضيلة: الشيخ عبد العزيز 
للكتابَين  بالتقديم  عليَّ  ل  تفضَّ الذي  الطَرِيفي،  مرزوق  بن 
فكان اسمُه على الغلاف كالطابع على الكتاب والختم على 

الخطاب.

ا إنَّك أنت السميع العليم، وتُبْ علينا إنَّك أنت  ربَّنا تقبَّل منَّ
التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين.

آله  وعلى  د  محمَّ نبينا  على  وبارك  م  وسلِّ صلِّ   اللهمَّ 
وصحبه أجمعين.

محمد بن سليمان بن عبد الله المهنا1
almohanna.m@gmail.com :إيميل

جوال: 00966505490525



التصويب، أو طلب الإذن  أو  التواصل، من أجل الاقتراح،  وضعتُ عنوان   )1(
بطباعة الكتاب طبعاتٍ خيرية أو ربحية.
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L   مة الشيخ عبد العزيز الطَريفي حفظه الله J  مقدِّ

الحمد لله مستحقِّ كمالِ الحمد، والصلاة والسلام على 
النبي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ا بعدُ: أمَّ

فإنَّ مصنَّفات الإمام ابن رجب  من أجلِّ وأنفسِ 
مين، ولما أودع  ما كتبه المتأخرون؛ لقُربهِ من مناهج المتقدِّ
قة، وهو بالمنزلة المعروفة  ر وفوائد محقَّ فيها من علم محرَّ

ة الفهم. بالإمامة وسعة العلم ودِقَّ

ومِن كُتُبهِ اللطيفة كتابُ »لطائف المعارف« جمع فيه من 
المسلم في يومه  إليه  الأحكام والآداب والسلوك ما يحتاج 
وليلته وشهره وعامه، وهو زادٌ للمتعبِّد يَعْرِف به ما أوجب 

الله عليه، وما شرعه له حتى يعبد الله على بصيرة.
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ق: محمد بن سليمان المهنا، إلى  وقد عَمد الشيخ الموفَّ
يُخِلُّ بمقصود  الكتاب واختصاره اختصاراً لا  تهذيب هذا 
مقصوده  فيه  ليجد  القارئ  إلى  به  ويُقرِّ تأليفه،  من  فِهِ   مؤلِّ
تْ فيه عناية الناس بالكتب، وزهدوا في  بلا إطالة، في زمنٍ قَلَّ
ات،  المُهِمَّ والمُلْهيات عن  الصوارف  فيه  القراءة، وكثُرت 

لات. فضلًا عن قراءة المطوَّ

أن  وأرجو  مشكور،  عملٌ  المهنا  محمد  الشيخ  وعَمَلُ 
يكون عند الله مشكورا، وبفعله مأجورا.

نفع الله بهذا المُخْتَصَر كما نفع بأصله، وجعله زاداً وبُلْغَةً 
وذُخراً لمؤلِّفه ومختصِرِهِ وقارئه.

د وآله. م على نبيِّنا محمَّ ى الله وسلَّ وصلَّ

كتبه:
عبدالعزيز الطَريفي

12 / 3 / 1437 هـ
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L    ترجمة المؤلِّف الإمام ابن رجب  J

هو الإمام الحافظ الفقيه المتفنِّن عبدالرحمن بن أحمد 
بن رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي.

وحُسْن  والوعظ  والزهد  والحفظ  العِلم  أئمة  من  إمامٌ 
التصنيف.

والده  مع  إلى دمشق  هـ، وقدم  بغداد سنة 7٣6  وُلدَِ في 
وطبقته    القيم  ابن  الإمام  على  وتتلمذ  صغير،  وهو 
من العلماء، وكان سلفي المعتقد، أثري المشرب، حنبلي 
عِلَلِ  آيةُ في معرفة  خاً،  راً نحوياً مؤرِّ المذهب، فقيهاً مفسِّ

الحديث وأسانيده ورجاله.

ها: فتح  صنَّف كتباً كثيرة هي المرجع في بابها، من أجلِّ
الباري  لفتح  سابقٌ  وهو  البخاري،  صحيح  شرح  الباري 
الجنائز،  كتاب  إلى  فيه  وصل   ، حجر  ابن  للحافظ 
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وبين أيدينا منه الآن عشرة مجلدات، وهو غاية في الإحكام 
والجودة.

عشرين  في  الترمذي  سنن  شرح   : مؤلفاته  ومنها 
مجلداً كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر ، ولم يبلغنا 

منه سوى مجلدين هما شرح عِلَلِ الترمذي.

المعروف  وهو  الفوائد  وتحرير  القواعد  تقرير  ومنها: 
بـ )قواعد ابن رجب( في أربعة مجلدات، وهو أعجوبة من 

أعاجيب كتب الفقه.

مجلدين  في  شرحٌ  وهو  والحِكم،  العلوم  جامع  ومنها: 
للأربعين النووية، وهو من أجلِّ كتب الإسلام وأشهرها.

باب  في  الأول  المرجع  وهو  المعارف،  لطائف  ومنها: 
المواسم ووظائف الأوقات.

ي الإمام ابن رجب بدمشق عام 795هـ وهو ابن تسعٍ  توفِّ
وخمسين سنة.
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ثني  : حدَّ الدمشقي  الدين  ناصر  ابن  مة  العلاَّ قال 
ابن رجب جاءه  الشيخ  أنَّ  ابن رجب،  الشيخ  قبر  حَفَرَ  مَنْ 
وأشار  قبراً،  هنا  ها  لي  احفرْ  له:  فقال  بأيامٍ  يموت  أن  قبل 
إلى البقعة التي دُفنِْ فيها حين مات، قال: فحفرتُ له، فلما 
فَرَغتُ من الحفر نزل الشيخ في القبر واضطجع فيه فأعجبه 

وقال: هذا قبرٌ جيد! ثم خرج.

أُتي  وقد  إلا  أيام،  سوى  مضى  ما  الله  فو  ار:  الحفَّ قال 
  اللحد،  ميِّتاً محمولًا في نعشه، فوضعتُهُ في ذلك   به 

وغفر له.
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ار،  حيمِ الغفَّ ار، العزيزِ الجبَّار، الرَّ الحمدُ للهِ الملكِ القهَّ
رِ الُأمورِ كما يَشاءُ ويَخْتار،  بِ القلوبِ والأبصار، مقدِّ مقلِّ
رِ الليلِ على النَّهار. أسْبَلَ ذيلَ  رِ النَّهارِ على الليلِ ومكوِّ مكوِّ
فأَضاءَ  النَّهارِ  منارَ  وأنارَ  والاستتار،  كونِ  للسُّ فأظْلَمَ  الليلِ 
ومقاديرَ  للأعمالِ  مواقيتَ  وجَعَلَهُما  والانتشار،  للحركةِ 
مسَ والقمرَ يجْريانِ بحسبانٍ ومقدار،  رَ الشَّ للأعمار. وسَخَّ
ارِ على تعاقبِ الأدوار، وجَعَلَهُما  وَّ ويعْتَقِبانِ في دارةِ الفَلَكِ الدَّ
هورِ والأعوامِ في  امِ والشُّ معالمَ تُعْلَمُ بهِما أوقاتُ الليالي والأيَّ
كاةِ والحجِّ  لاةِ والزَّ ار، ويُهْتَدى بهِما إلى ميقاتِ الصَّ هذهِ الدَّ
وحكمةً  للأعذار،  قاطعةً  قائمةً  ةً  حجَّ والإفطار،  يامِ  والصِّ
أحْمَدُهُ وحلاوةُ محامدِهِ  اقتدار.  بالغةً من حكيمٍ عليمٍ ذي 

تَزْدادُ معَ التكرار، وأشْكُرُهُ وفضلُهُ على مَنْ شكَرَ مِدرار.
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ئُ  وأشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ الُله وحدَهُ لا شريكَ لهُ شهادةً تُبَرِّ
ئُ قائلَها دارَ القرار. ةِ الإقرار، وتُبَوِّ ركِ بصحَّ قائلَها مِنَ الشِّ

سُرَّ  إذا  جبينُهُ  البدرُ  ورسولُهُ،  عبدُهُ  دًا  مُحمَّ أنَّ  وأشْهَدُ 
يَخْشَى  لا  مَنْ  عطاءَ  أعطَى  سُئلَِ  فإذا  يمينُهُ  واليمُّ  اسْتَنَار، 
ببعْثهِِ  الُله  رَفَعَ  المختار،  القيِّمُ  ينُ  الدِّ دينُهُ  ةُ  الإقتار، والحنيفيَّ
البصائرِ  أذى  بدعوتهِِ  وكَشَفَ  والآصار،  الأغلالَ  تهِِ  أُمَّ عن 
ار، حتَّى  قَ بشِريعتهِِ بينَ المتَّقينَ والفجَّ وقذى الأبصار، وفَرَّ
امْتَازَ أهلُ اليمينِ مِن أهلِ اليسار، وانْفَتَحَتْ أقفالُ القلوبِ 
فانْشَرَحَتْ بالعلمِ والوقار، وزالَ عنِ الأسماعِ أثقالُ الأوقار. 
وعلى  والأقدار،  الإقدامِ  أُولي  آلهِ  وعلى  عليهِ  الُله  ى  صلَّ
الأوطانِ  تلكَ  في  غُهُم  تُبَلِّ صلاةً  الأقطار،  أقطابِ  أصحابهِِ 

مَ تسليمًا. نهايةَ الأوطار، وسَلَّ

ا بعدُ؛ فقد قالَ الُله : ﴿ ڌ ڌ ڎ ڎ  أمَّ
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
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وَقالَ   .]12 ]الإسراء:   ﴾ ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   ﴿ تَعَالى: 
فأخْبَرَ   .]5 ]يونس:   ﴾ ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
تقديرِ  على  والحِساب  نينَ  السِّ معرفةَ  قَ  عَلَّ أنَّه   
والقمرِ  ضياءً  مسِ  الشَّ جعلِ  على  بل  وقيلَ:  منازلَ.  القمرِ 
واليومِ  بالقمرِ،  يُعرَفُ  هرِ  والشَّ نةِ  السَّ حسابَ  لأنَّ  نورًا؛ 

مسِ، وبهِِمَا يَتمُِّ الحسابُ.  والُأسبوعِ يُعْرَفُ بالشَّ

مِن  اليومِ  أحكامَ  مسِ  الشَّ على  تَعالى  الُله  قَ  عَلَّ وإنَّما 
لا  بالبصرِ  مشاهدًا  أيضًا  ذلكَ  كانَ  حيثُ  يامِ  والصِّ لاةِ  الصَّ
قُ بطلوعِ الفجرِ  لاةُ تَتَعلَّ يَحْتَاجُ إلى حسابٍ ولا كتابٍ: فالصَّ
مسِ وزوالهِا وغروبهِا ومصير ظلِّ الشيءِ مثلَه  وطلوعِ الشَّ
طلوعِ  مِن  النَّهارِ  ةِ  بمدَّ تُ  يَتَوقَّ يامُ  والصِّ فقِ،  الشَّ وغروبِ 

مسِ. الفجرِ إلى غروبِ الشَّ

 في كلِّ يومٍ وليلةٍ لعبادِهِ المؤمنينَ  وَجَعَلَ اللهُ 
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هوَ  ما  فمنها  طاعَتهِِ:  وظائفِ  مِن  عليهِم  موظَّفةً  وظائفَ 
مِن  إليهِ  يُنْدَبون)1(  ما  ومنها  الخمسِ،  لواتِ  كالصَّ مفترَضٌ 

كرِ وغيرِ ذلكَ. لاةِ والذِّ غيرِ افتراضٍ كنوافلِ الصَّ

فةً أيضًا على عبادِهِ:  ةِ وظائفَ موظَّ وجَعلَ في شهورِ الأهلَّ
عليهِم  مفروضٌ  فرضٌ  ومنهُ   . والحجِّ كاةِ،  والزَّ يامِ،  كالصِّ
ةِ الإسلامِ، ومنهُ ما هوَ مندوبٌ كصيامِ  كصيامِ رَمَضانَ وحَجَّ

الٍ والأشهرِ الحُرُمِ. شَعبَانَ وشَوَّ

هُورِ فضلًا على بعضٍ: كما  وجَعَلَ الُله سبحانَهُ لبعضِ الشُّ
قال تَعَالى: ﴿ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
 ۋ ﴾ ]التوبة:٣6[. وقالَ تَعالَى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ﴾

]البقرة: 185[.

امَ واللياليَ بعضَها أفضلَ مِن بعضٍ، وجَعَلَ  كما جَعَلَ الأيَّ
ليلةَ القَدْرِ خيرًا مِن ألفِ شهرٍ، وأقْسَمَ بالعَشْرِ - وهوَ عشرُ 

)1(  الندب: هو الاستحباب.
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حِيحِ كما سَنَذْكُرُهُ في مَوضِعِهِ إنْ شاءَ  ةِ على الصَّ ذي الحِجَّ
الُله تَعَالى -.

فيهِ  تَعالى  الفاضلةِ موسمٌ إلاَّ وللهِ  المواسمِ  مِنْ هذهِ  وما 
بُ بها إليه، وللهِ فيهِ لطيفةٌ مِن  وظيفةٌ مِن وظائفِ طَاعتهِِ يُتَقَرَّ
عليه.  ورحمتهِِ  بفِضلِهِ  يَعودُ  مَن  بها  يُصيبُ  نفحاتهِِ  لطائفِ 
اعات،  والسَّ امِ  والأيَّ هورِ  الشُّ مواسمَ  اغْتَنَمَ  مَنِ  عِيدُ  فالسَّ
اعات، فعَسى  بَ فيها إلى مَولاهُ بما فيها مِن وظائفِ الطَّ وتَقَرَّ
يَأْمَنُ  بها سعادةً  فيَسْعَدُ  النَّفحاتِ،  تلكَ  مِن  نفحةٌ  تُصِيبَهُ  أنْ 

فَحات. ارِ وما فيها مِن اللَّ بعدَها مِن النَّ

نْيا بإسنادِهِ عن مُجَاهِدٍ، قال: ما مِن يومٍ  ورَوى ابنُ أبي الدُّ
إلاَّ يقولُ: ابن آدَمَ! قد دَخَلْتُ عليكَ اليومَ، ولنْ أرْجِعَ إليكَ بعدَ 
. فإذا انْقَضى، طَواهُ، ثمَّ يُخْتَمُ عليهِ   اليومِ، فانْظُرْ ماذا تَعْمَلُ فيَّ
يومَ  الخاتَمَ  ذلكَ  يَفُضُّ  الذي  هوَ  الُله  يكونَ  حتَّى  يُفَكُّ  فلا 

القيامةِ.
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مُ  نيا إلاَّ يتَكَلَّ وعنِ الحَسَنِ، قالَ: ليسَ يومٌ يَأتي مِن أيَّامِ الدُّ
يقولُ: يا أيُّها النَّاسُ! إنِِّي يومٌ جديدٌ، وإنِّي على ما يُعْمَلُ فيَّ شهيدٌ، 

وإنِّي لو قد غَرَبَتْ شمسي لمْ أرْجِعْ إليكُم إلى يومِ القيامةِ.

لأنفسِكُم  اعمَلُوا  يقولُ:  كانَ  هُ  أنَّ  : ذَرٍّ بنِ  عُمَرَ  وعَن 
رَحِمَكُمُ الُله في هذا الليلِ وسوادِهِ، فإنَّ المغبونَ مَن غُبنَِ خيرَ 
الليلِ والنَّهارِ والمحرومَ مَن حُرِمَ خيرَهُما، إنَّما جُعِلا سبيلًا 
للمؤمنينَ إلى طاعَةِ ربِّهِم ووبالًا على الآخرينَ للغفلةِ عن 
أنفسِهِم، فأحْيُوا للهِ أنسَكُم بذكرِهِ، فإنَّما تَحْيا القلوبُ بذكرِ 
بقيامِهِ في  اغتَبَطَ  الليلِ قد  قائمٍ للهِ في هذا  مِن  . كم  اللهِ 
ظلمةِ حُفرتهِِ! وكم مِن نائمٍ في هذا الليلِ قد نَدِمَ على طولِ 
نومِهِ عندَما يَرى مِن كرامةِ الله  للعابدينَ غدًا! فاغْتَنمِوا 

امِ رَحِمَكُمُ الُله. اعاتِ والليالي والأيَّ ممرَّ السَّ

بالنَّهارِ  ويَذكُرُ  بالليلِ  يَنْسى  قد  المؤمنَ  إنَّ  قَتادَةَ:  وعَنْ 
ويَنْسى بالنَّهارِ ويَذْكُرُ باِلليلِ. قالَ: وجاءَ رجلٌ إلى سَلْمَانَ 
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الفارِسيِّ فقالَ: إنِّي لا أسْتَطيعُ قيامَ الليلِ، قالَ لهُ: فلا تَعْجِزْ 
بالنَّهارِ.

الكتابِ  هذا  في  أجْمَعَ  أنْ  في  تَعالَى  الَله  اسْتَخَرْتُ  وقدِ 
مِنَ  ومواسمِها  هورِ  بالشُّ يَخْتَصُّ  وما  العام،  شهورِ  وظائفَ 
كرِ وبذْلِ الطَّعامِ  كْرِ والشُّ يامِ، والذِّ لاةِ والصِّ الطَّاعاتِ كالصَّ
الكرام:  البَرَرَةِ  خصالِ  مِن  ذلكَ  وغيرِ  لام...  السَّ وإفشاءِ 
للمعادِ،  دِ  التَّزَوُّ على  ولإخواني  لنفسي  عونًا  ذلكَ  ليَِكونَ 
أمريِ  ضُ  وأُفَوِّ والاستعداد،  قدومِهِ  قبلَ  للموتِ  بِ  والتَّأهُّ
إلى اللهِ إنَّ اللهَ بصيرٌ بالعباد. ويَكونَ أيضًا صالحًا لمَِنْ يُريدُ 
الانتصابَ للمواعظِ مِن المذكرين، فإنَّ مِن أفضلِ الأعمالِ 
اقِدينَ وتنبيهَ الغافلينَ:  عندَ اللهِ لمَِنْ أرادَ بهِِ وجْهَ اللهِ إيقاظَ الرَّ
]الذاريات:   ﴾ ﴿ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  تَعالَى:  اللهُ  قالَ 
55[، وَوَعَدَ مَن أمَرَ بصدقةٍ أو معروفٍ يَبْتَغي بهِِ وجهَهُ أجرًا 

عظيمًا، وأخْبَرَ نبيُّهُ  أنَّ »مَنْ دَعَا إلى هُدًى، فلهُ 
مثلُ أجرِ مَنْ تَبعَِهُ«، وكَفى بذلكَِ فضلاً عميمًا.
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هورِ مجالسَ،  بالشُّ قَةَ  المتعلِّ الوظائفَ  جَعَلْتُ هذِهِ  وَقد 
مِ  بالمُحرَّ فأبْدأُ  ةِ،  الهلاليَّ نةِ  السَّ شهورِ  ترتيبِ  على  بةً  مرتَّ
هذهِ  مِن  فيهِ  ما  شهرٍ  كلِّ  في  وأذْكُرُ  ةِ،  الحِجَّ بذِي  وأخْتمُِ 
فيهِ شيئًا.  أذْكُرْ  لمْ  ةٌ  لهُ وظيفةٌ خاصَّ يَكُنْ  لم  الوظائفِ، وما 
وهيَ  مسيَّة،  الشَّ نةِ  السَّ فصولِ  بوظائفِ  هُ  كلَّ ذلكَ  وخَتَمْتُ 
وخَتَمْتُ  يفِ.  والصَّ تاءِ  والشِّ بيعِ  الرَّ ذكرِ  في  مجالسَِ  ثلاثةُ 
انقضاءِ  قبلَ  بها  والمبادرةِ  التَّوبةِ  في  بمجلسٍ  هُ  كلَّ الكتابَ 
هِ. وأبْدأُ قبلَ ذكرِ وظائفِ  العمرِ، فإنَّ التَّوبةَ وظيفةُ العمرِ كلِّ
نُ ذِكْرَ بعضِ ما  هورِ بمجلسٍ في فضلِ التَّذكيرِ باللهِ يتَضَمَّ الشُّ
يْتُهُ »لطائف المعارف  في مجالسِ التَّذْكيرِ مِن الفضلِ. وسمَّ

فيما لمواسم العام من الوظائف«.

بًا  والُله المسؤولُ أنْ يَجْعَلَهُ خالصًا لوجههِ الكريم، ومقرِّ
بهِ  يَنْفَعَني  وأنْ  المقيم،  عِيمِ  والنَّ لامِ  السَّ دارِ  دارهِ  وإلى  إليهِ 
لَنا  قَنا لمِا يُحِبُّ ويَرضَى ويَخْتمَِ  وعبادَهُ المؤمنين، وأنْ يُوفِّ
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احمين، آمين. هُ أكرمُ الأكرمينَ وأرحمُ الرَّ بخيرٍ في عافيةٍ، فإنَّ

لِ  روعِ فيما أرَدْناهُ والبداءةِ بالمجلسِ الأوَّ وهذا أوانُ الشُّ
ةَ إلاَّ بالله. كما شَرَطْناه، ولا حولَ ولا قوَّ
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L   مجلسٌ في فضل التذكير بالله ومجالس الوعظ  J

تُها  عامَّ أصحابهِِ  معَ    النَّبيِّ  مجالسُ  كَانَتْ 
ا بتلاوةِ القرآنِ، أو  مجالسَ تذكيرٍ باللهِ وترغيبٍ وترهيبٍ: إمَّ
بما آتاهُ اللهُ مِن الحكمةِ والموعظةِ الحسنةِ وتعليم ما يَنفْعُ في 
 ، رَ ويَعِظَ ويَقُصَّ ين. كما أمَرَهُ اللهُ تعالى في كتِابهِِ أنْ يُذَكِّ الدِّ
وأنْ يَدْعُوَ إلى سبيلِ ربِّهِ بالحِكمةِ والموعظةِ الحسنةِ، وأنْ 

رَ ويُنْذِرَ. يُبَشِّ

رًا ونذيرًا وداعيًا إلى اللهِ. والتَّبشيرُ والإنذارُ  اهُ اللهُ مُبشِّ وسَمَّ
المجالسُ  تلكَ  كانَتْ  فلذلك  والتَّرهيبُ،  التَّرغيبُ  هوَ 
والرغبةَ في  نيا  الدُّ هْدَ في  والزُّ القلوبِ  ةَ  رقَّ تُوجِبُ لأصحابهِِ 

الآخرةِ.

كرِ، فإنَّ ذكرَ اللهِ يوجِبُ  ةُ القلوبِ، فتَنْشأُ عنِ الذِّ ا رقَّ فأمَّ
تَهُ ويَذْهَبُ بالغفلةِ عنهُ: خشوعَ القلبِ وصلاحَهُ ورقَّ
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تى 	  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم   ﴿ تعالَى:  قالَ 
تي ثج ثم ثى ﴾ ]الرعد: 28[.

ڦ 	  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  وَقالَ: 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴾ ]الأنفال: 2[.

ڱ 	  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ   ﴿ وَقالَ: 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴾ 

]الحج: ٣4 - ٣5[.

﴿ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 	  وَقالَ: 
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ې ې ې ى ﴾ ]الحديد: 16[.

 وَقالَ: ﴿ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 	 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

مَر: 2٣[. چ چ ﴾ ]الزُّ

  ِوَقالَ العِرْباضُ بنُ سارِيَةَ: وَعَظَنا رسولُ الله
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موعظةً بليغةً وجِلَتْ مِنها القلوبُ وذَرَفَتْ مِنها العيونُ)1(.

وقالَ ابنُ مَسْعودٍ: نعِْمَ المجلسُ المجلسُ الذي تُنْشَرُ فيهِ 
كرِ. حْمةُ، مجلسُ الذِّ الحِكمةُ وتُرْجى فيهِ الرَّ

كرِ. وشَكَا رجلٌ إلى الحَسَنِ قساوةَ قلبهِِ فقالَ: أدْنهِِ مِنَ الذِّ

القلبِ  في  وتُحْدِثُ  العلمِ  مَحْياةُ  كرِ  الذِّ مجالسُ  وقالَ: 
الخشوعَ.

كرِ كما تَحْيا الأرضُ المَيْتَةُ بالقَطْرِ. القلوبُ الميِّتةُ تَحْيا بالذِّ
القُلــوبُ تَرْتَــاحُ  اللهِ  تَطيِبُبذِِكْــر  ـــرَاهُ  ـــذِكْ بِ ــا  ــان ــي ودُنْ

غْبةُ في الآخرةِ، فبما يَحصُلُ في  نيا والرَّ هْدُ في الدُّ ا الزُّ وأمَّ
ها والتَّزهيدِ فيها،  نيا وذمِّ كرِ: مِن ذكرِ عيوبِ الدُّ مجالسِ الذِّ
النَّارِ  وذكرِ  فيها،  والتَّرغيبِ  ومدحِها  الجنَّةِ  فضلِ  وذكرِ 

وأهوالهِا والتَّرهيبِ مِنها.

أخرجه أحمد )17142(، وأبو داود )4607(، والترمذي )2676( وقال:   )1(
حديث حسن صحيح. 
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كينةُ وتَحُفُّ  حمةُ وتَغْشى السَّ لُ الرَّ كرِ تَتَنَزَّ وفي مجالسِ الذِّ
الملائكةُ ويَذْكُرُ اللهُ أهلَها فيمَن عندَهُ.

وهُمُ القومُ لا يَشْقَى بهِم جليسُهُم: فربَّما رُحِمَ معَهُم مَن 
جَلَسَ إليهِم وإنْ كانَ مذنبًا، وربَّما بَكى فيهم باكٍ مِن خشيةِ 

اللهِ فوُهِبَ أهلُ المجلسِ كلُّهُم لهُ)1( .

كْرِ، فأهلُهُ بعدَ ذلكَ على أقسامٍ: فإذَا انْقَضى مجلسُ الذِّ

ا سَمِعَهُ في  فمنهُم مَن يَرْجِعُ إلى هواهُ فلا يَتعلَّقُ بشيءٍ ممَّ
يَرْتَدِعُ عن ردى. هؤلاءِ  يَزْدادُ هدى ولا  كرِ ولا   مجلسِ الذِّ
بهِ  فتَزْدادُ  عليهِم  ةً  حُجَّ سَمِعوهُ  ما  ويَكونُ  الأقسامِ،  شرُّ 

ۀ  ﴿ۀ  لأنفسِهِم،  الظَّالمونَ  وهؤلاءِ  عقوبتُهُم، 

الله  فإن  وللمسيئين،  للمحسنين  خيرٌ  الذكر  مجالس  أن  الكلام:  هذا  معنى   )1(
عنه  ورضاه  لعمله  قبوله  فكان  المحسنين  من  واحد  عمل  قبل  ربما  تعالى 
منا  المسيئين  )وهب  المشهور:  كالدعاء  وهذا  المسيئين،  عن  للعفو  سببًا 
عن  يعفو  أن  الله  من  الطلب  معناه   : باز  ابن  الشيخ  قال  للمحسنين( 
صحبة  فإن  ذلك  في  حرج  ولا  المحسنين،  بسبب  المسلمين  من  المسيئين 
الأخيار ومجالستهم من أسباب العفو عن المسيء. فهم القوم لا يشقى بهم 

. جليسهم. انتهى كلام الشيخ
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ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ے ﴾ ]النحل:108[.

ومنهُم مَن يَنْتَفِعُ بمِا سَمِعهُ، وهُم على أقسامٍ: فمِنهُم مَنْ 
ماتِ ويُوجِبُ له التزامَ الواجِباتِ،  هُ ما سَمِعَهُ عنِ المُحرَّ يَرُدُّ
يَرْتَقي  مَن  ومنهُم  اليمينِ.  أصحابُ  المقتصدونَ  وهؤلاءِ 
عِ عَن دقائقِ  عن ذلكَ إلى التَّشميرِ في نوافلِ الطَّاعاتِ والتَّورُّ
اداتِ،  باعِ آثارِ مَن سَلَفَ مِن السَّ المكروهاتِ ويَشْتاقُ إلى اتِّ

بون. ابقونَ المقرَّ وهؤلاءِ السَّ

كرِ  لفِ إذا خَرَجوا مِن مجلسِ سماعِ الذِّ كَانَ كثيرٌ مِن السَّ
كينة والوقارُ. خَرَجوا وعليهِمُ السَّ

دقةِ تعليمُ جاهلٍ أو إيقاظُ غافلٍ. أفضلُ الصَّ

قالَ بعضُهُم: لا تَنْفَعُ الموعظةُ إلاَّ إذا خَرَجَتْ مِنَ القلبِ، 
فإنَّها  اللسانِ،  مِنَ  خَرَجَتْ  إذا  ا  فأمَّ القلبِ،  إلى  تَصِلُ  فإنَّها 

تَدْخُلُ مِنَ الأذُُنِ ثمَّ تَخْرُجُ مِنَ الأخُْرى.
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بموعظتهِِ وجهَ  يُردِْ  لمْ  إذا  العالمَِ  إنَّ  لَفِ:  السَّ بعضُ  قالَ 
فا. اللهِ، زَلَّتْ موعظتُهُ عنِ القلوبِ كما يَزِلُّ القَطْرُ عنِ الصَّ

كانَ يَحْيَى بنُ مُعاذٍ يُنْشِدُ في مجالسِهِ:
لامَوَاعِــظُ الواعِــظِ لَــنْ تُقْبَــلا أوَّ ــهُ  ــبُ ــلْ قَ يَــعِــيَــهــا  ــى  ــتَّ حَ

المَلايَــا قَوْمِ مَــنْ أظْلَمُ مِــنْ واعِظٍ في  قالَهُ  قَدْ  مَا  خَالَفَ 

ـاسِ إحْســانَهُ خَلاأظْهَــرَ بَيْــنَ النَـّ ا  لَمَّ حْــمَــنَ  الــرَّ ـــارَزَ  وَب

العالمُ الذي لا يَعْمَلُ بعِلمِهِ مَثَلُهُ كمَثَلِ المِصباحِ يُضيءُ 
للنَّاسِ ويُحْرقُِ نَفسَهُ.

قالَ أبو العَتاهِيَة:
فَأَفَدْتَهُ باِلعَمى  غَيْرَكَ  لعَِمَاكاوَبَّخْتَ  نٌ  مُحَسِّ وَأنْتَ  بَصَرًا 

وَتُضيءُ للِأعْشى وَأَنْتَ كَذاكاوَفَتيلَةُ المِصْباحِ تُحْرقُِ نَفْسَها

رياقَ  الدِّ يَسْقِيَ  أنْ  يَنْبغي  فلا  نوبِ،  الذُّ دِرياقُ  المواعظُ 
شربِ  إلى  فهوَ  الهوى،  لَديغُ  ا  فأمَّ معافى،  حاذقٌ  طبيبٌ  إلاَّ 

رياقِ أحوجُ مِن أن يَسْقِيَهُ لغيرهِِ. الدِّ
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الفِةِ: إذا أرَدْتَ أنْ تَعِظَ النَّاسَ، فعِظْ  في بعضِ الكتبِ السَّ
عَظَتْ، وَإلاَّ، فاسْتَحْيِ مِنِّي. نفسَكَ، فإنِ اتَّ

طَبيبٌ يُدَاوِي النَّاسَ وَهوَ سَقيمُوَغَيْرُ تَقِيٍّ يَأمُرُ النَّاسَ بالتُّقَى
مُ غَيْرَهُ جُلُ المُقَــوِّ التَّقْوِيمُيَا أيُّهــا الرَّ ذا  كانَ  لنَِفْسِكَ  هَلاَّ 
فَأَنْتَ حَكيمُفَابْدَأْ بنَِفْسِكَ فَانْهَهَا عَنْ غَيِّها عَنْهُ  انْتَهَتْ  فَإنِِ 
التَّعْليمُفَهُناكَ يُقْبَلُ ما تَقولُ وَيُقْتَدى وَيَنْفَعُ  مِنْكَ  باِلقَوْلِ 
عَظيمُلا تَنْهَ عَــنْ خُلُقٍ وَتأْتـِـيَ مِثْلَهُ فَعَلْتَ  إذا  عَلَيْكَ  عارٌ 

هِ فلا بُدَّ للنَّاسِ مِنَ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهْيِ  وَمعَ هذا كلِّ
عنِ المُنكرِ والوعظِ والتَّذْكيرِ، ولو لمْ يَعِظِ النَّاسَ إلاَّ معصومٌ 
هُ لا  لَلِ، لمْ يَعِظْ بعدَ رسولِ الله  أحدٌ؛ لأنَّ مِنَ الزَّ

عِصمَةَ لأحدٍ بعدَهُ.
دِ)1(لَئنِْ لَمْ يَعِظِ العاصِينَ مَنْ هُوَ مُذْنبٌِ مُحَمَّ بَعْدَ  العاصِينَ  يَعِظُ  فَمَنْ 

الأول  المعارف(، وشطره  )لطائف  الأصل  الكتاب  البيت في  هذا  ورد  كذا   )1(
غير مستقيم من الناحية العروضية، وهو قوله:

لئن لم يَعِظْ العاصين من هو مذنبٌ.
اريني: ولعل اللفظ الأقرب هو ما ورد في بعض الكتب كغذاء الألباب للسفَّ

إذا لم يَعِظْ في الناس من هو مذنبٌ...إلخ، والله تعالى أعلم.
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يَعِظُ ويَقولُ: أخافُ أنْ أقولَ  وَقِيلَ للحَسَن: إنَّ فلانًا لا 
يْطانُ  ما لا أفْعَلُ. فقالَ الحَسَنُ: وأيُّنا يَفْعَلُ مَا يَقولُ؟! وَدَّ الشَّ

هُ قدْ ظَفِرَ بهِذا فلمْ يَأمُرْ أحدٌ بمعروفٍ ولمْ يَنْهَ عَنْ مُنكرٍ. أنَّ

وقالَ مالكٌِ: عنْ ربيعَةَ، قالَ سَعيدُ بنُ جُبَيْرٍ: لو كانَ المرءُ 
فيهِ  يَكونَ  المنكرِ حتَّى لا  يَنْهَى عنِ  بالمعروفِ ولا  يَأْمُرُ  لا 
شيءٌ، ما أمَرَ أحدٌ بمعروفٍ ولا نَهَى عنْ مُنكرٍ. قالَ مالكٌِ: 

وصَدَقَ، ومَن ذا الذي ليسَ فيهِ شيءٌ؟!
ـــهُ الــحُــسْــنــى فَــقَــطْمَــنْ ذا الَّــذِي مــا ســاءَ قَــطْ ــــنْ لَ وَمَ

احمينَ، فلا تُخَيِّبْ  إلهي! أنتَ أكرمُ الأكرمينَ وأرحمُ الرَّ
إلى  عبادَكَ  ودَعَا  إليكَ  وانْتَسَبَ  بكَ  أملَهُ ورجاءَهُ  قَ  عَلَّ مَنْ 
مسرةِ  لاً على كرمِكَ ولمْ يَكُنْ أهلاً للسَّ بابكَِ، وإنْ كانَ متطفِّ
بينَكَ وبينَ عبادِكَ، لكنَّهُ طَمِعَ فيِ سِعَةِ جودِكَ وكرمِكَ، فأنتَ 
لَ  أهلُ الجودِ والكرمِ، وربَّمَا اسْتَحْيا الكريمُ مِنْ رَدِّ مَنْ تَطَفَّ

على سِماطِ كرمِهِ.
الذنْبِإنِْ كُنـْـتُ لا أصْلُــحُ للِْقُــرْبِ عَنِ  صَفْحٌ  فَشَأنُكُمْ 
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فَصلٌ

L    في بيانِ قَوْل النبي  J

»مَنْ يَدْخُل الجنة يَنْعَمُ لا يَبْأسُ وَيَخْلُدُ لا يَمُوتُ، لا تَبْلى 
ثيابُهُم ولا يَفْنَى شبَابُهُم«: إشارةٌ إلى بَقَاءِ الجنَّةِ وبقاءِ جميعِ 
بابِ لا  ما فيها مِنَ النَّعِيمِ، وأنَّ صفاتِ أهلِها الكاملةَ مِن الشَّ

تَتَغَيَّرُ أبدًا، وملابسهم التي عليهِم مِن الثِّيابِ لا تَبْلى أبدًا.

  :ٍوقد دَلَّ القرآنُ على مثلِ هذا في مواضعَ كثيرة
كقولهِِ تَعالى: ﴿ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴾ ]التوبة: 21[. 	 

وقولهِِ: ﴿ ڀ ٺ ٺ ﴾ ]الرعد: ٣5[. 	 

وقولهِِ: ﴿ ڤ ڤ ڤ ﴾ في مواضعَ كثيرةٍ.	 

 ، ِِّوفي »صحيح مسلم«: عن أبي هُرَيْرَةَ، عنِ النَّبي
ةَ يَنْعَمُ لا يَبْأسُ، لا تَبْلى ثيابُهُ، ولا يَفْنى  قالَ: »مَنْ يَدْخُلُ الجنَّ

شبابُهُ«)1(.
رواه مسلم )28٣6(.   )1(
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وفيهِ أيضًا: عنِ النَّبيِِّ : قالَ: »إذا دَخَلَ أهلُ 
ةَ، نادَى منادٍ: إنَّ لكُمْ أنْ تَنْعَموا فلا تَبْأسوا أبدًا،  ةِ الجنَّ الجنَّ
وا فلا  وا فلا تَسْقَموا أبدًا، وإنَّ لكُمْ أنْ تَشِبُّ وإنَّ لكُم أنْ تَصِحُّ
 تَهْرَموا أبدًا، ﴿ ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى ﴾

]الأعراف: 4٣[)1(.

وفيما ذَكَرَهُ  في صفةِ مَن يَدْخُلُ الجنَّةَ تعريضٌ 
هُ يَبْأسُ،  مَ فيها فإنَّ هُ مَنْ يَدْخُلُها وإنْ نُعِّ نيا الفانيةِ، فإنَّ بذمِّ الدُّ
دُ، ويَفْنىَ شبابُهُمْ وتَبْلى  يُخَلَّ هُ يَموتُ ولا  أَقامَ فيها فإنَّ ومَنْ 

ثيابُهُمْ، بل تَبْلى أجسامُهُمْ.

نيا وفنائهِا  الدُّ بذمِّ  التَّعريضُ  نظيرُ هذا، وهوَ  القرآنِ  وفي 
مع مدحِ الآخرةِ وذكرِ كمالهِا وبقائهِا:

﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 	  كما قالَ تعالى: 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

رواه مسلم )28٣7(.   )1(
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ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ﴾ ]آل عمران: 14 - 15[.

وقالَ تعالَى: ﴿ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 	 
الآيةَ،   ﴾ ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 

بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح   ﴿ قالَ:  ثمَّ 
تج تح ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴾ ]يونس: 25 - 26[.

بج 	  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ﴿ی  تَعالَى:  وقالَ 
تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح 
ٻ  ٻ  ٱ  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ٺ ﴾ ]الكهف: 45 - 46[.
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وقالَ: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 	 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴾ ]العنكبوت: 64[.

ڦ 	  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ   ﴿ تعالَى:  وقالَ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ   ﴿ قولهِِ:  إلى   ﴾ چ  ڃ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ڻ ڻ ڻ ﴾ ]الحديد: 20- 21[.
پ 	  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿ تَعالَى:  وقالَ 

پ ﴾ ]الأعلى: 17-16[.

ڈ 	  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ﴿ تَعالَى:  وقالَ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ﴾ ]التوبة: ٣8[.

لقومِهِ:	  قالَ  هُ  إنَّ فرِْعَوْنَ  آلِ  مؤمنِ  عن  تَعالَى   وقالَ 
﴿ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ 
يَتَمَتَّعُ بهِِ صاحبُهُ  ]غافر:٣9[، والمتاعُ: هو ما   ﴾ ې 

برهةً ثمَّ يَنْقَطعُِ ويَفْنَى.
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أحوالهِا،  وتقلُّبِ  فنائهِا  ذكرِ  مِن  بأبلغَ  نيا  الدُّ عِيبَتِ  فَمَا 
تها  صحَّ لُ:  فتَتَبَدَّ وزوالهِا.  انقضائهِا  على  دليلٍ  أدلُّ  وهوَ 
ونعيمُها  بالهرمِ،  وشبيبتُها  بالعَدَمِ،  ووجودُها  قمِ،  بالسَّ
بالبؤسِ، وحياتُها بالموتِ وعمارتُها بالخرابِ، واجتماعُها 

بفرقةِ الأحبابِ، وكلُّ ما فوقَ التُّرابِ ترابٌ.

لذي  يَدَعْ  فلمْ  نيا  الدُّ فَضَحَ  قد  الموتَ  إنَّ  الحَسَنُ:  قالَ 
لبٍّ بها فرحًا.

فٌ: إنَّ هذا الموتَ قد أَفْسَدَ على أهلِ النَّعيمِ  وقالَ مُطَرِّ
نعيمَهُم، فالتَمِسوا نعيمًا لا موتَ فيهِ.

ةِ كلِّ عيشٍ وسرورِ.  وقالَ بعضُهُم: ذَهَبَ ذكرُ الموتِ بلذَّ
ثمَّ بَكَى وقالَ: واهًا لدارٍ لا موتَ فيها!

ةَ عينٍ في  وقالَ يونُسُ بنُ عُبَيْدٍ: ما ترَكَ ذكرُ الموتِ لنا قُرَّ
أهلٍ ولا مالٍ.
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: أمِنَ أهلُ الجنَّةِ الموتَ فطابَ لهُمُ  قاشِيُّ وقالَ يَزيدُ الرَّ
طولُ  اللهِ  جوارِ  في  لهُم  فهنيئًا  الأسقامِ  مِنَ  وأمِنوا  العيشُ، 

المقامِ.

انُها، ولا يَخْرَبُ  وا إلى دارٍ لا يُموتُ سكَّ عبادَ اللهِ! هَلُمُّ
وإحسانُها،  حسنُها  يَتَغَيَّرُ  ولا  شبَّانُها،  يَهْرَمُ  ولا  بُنيانُها، 
هواؤُها النَّسيمُ وماؤُها التَّسنيمُ، يَتَقَلَّبُ أهلُها في رحمةِ أرحمِ 

﴿ ڃ  الكريمِ  وجْهِهِ  إلى  بالنَّظرِ  ويَتَمَتَّعُونَ  احمينَ،  الرَّ
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴾ ]يونس: 10[.
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L  وظائف شهر الله المحرم  J
ويشتمل على مجالس:

المجلس الأول

L  في فضائل شهر الله المحرّم وعشره الأول  J
النَّبيِّ  ، عنِ  هُرَيْرَةَ  أبي  مِنْ حديثِ:  مُسْلِمٌ  جَ  خَرَّ
شهرُ  رمضانَ  شهرِ  بعد  يامِ  الصِّ »أفضلُ  قالَ:   
لاةِ بعدَ الفريضةِ قيامُ  مَ، وأفضلُ الصَّ اللهِ الذي تَدْعونَهُ المُحَرَّ

الليلِ«)1(.

  :الكلامُ على هذا الحديثِ في فصليِن

يامِ.	  عِ بالصِّ في أفضلِ التَّطوُّ

عِ بالقيامِ.	  وأفضلِ التَّطوُّ

رواه مسلم )116٣(.   )1(
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الفصل الأوَّل

L  يام J  في فضل التطوُّع بالصِّ
يامِ  عَ بهِ مِن الصِّ وهذا الحديثُ صريحٌ في أنَّ أفضلَ ما تُطُوِّ

مِ. بعدَ رمضانَ صومُ شهرِ اللهِ المحرَّ

عَ بصِيامِهِ كاملاً  تُطُوِّ وقد يُحْتَمَلُ أنْ يُرادَ أنَّه أفضلُ شهرٍ 
عِ ببعضِ شهرٍ، فقد يَكونُ أفضلَ  ا بعضُ التَّطوُّ بعدَ رمضانَ. فأمَّ
ةِ، أو سِتَّةِ  مِنْ بعضِ أيَّامِهِ: كصيامِ يومِ عرفةَ، أو عشرِ ذي الحِجَّ

الٍ... ونحوِ ذلك. أيَّامٍ مِن شوَّ

عُ المطلقُ، فأفضلُهُ صيامُ الأشهرِ الحرمِ، وقد  ا التَّطوُّ فَأمَّ
هُ أمَرَ رجلاً أنْ يَصومَ الأشهرَ  رُوِيَ عنِ النَّبيِّ  أنَّ

الحرمَ، وسنَذْكُرُهُ في موضعٍ آخرَ إنْ شاءَ اللهُ تَعالَى.

 :ُوقدِ اخْتَلَفَ العلماءُ في أيِّ الأشهرِ الحرمِ أفضل
حَهُ  مُ. ورَجَّ فقالَ الحَسَنُ وغيرُهُ: أفضلُها شهرُ اللهِ المحرَّ



4444

مختصر كتاب )لطائف المعارف( للإمام ابن رجب

رينَ. طائفةٌ مِنَ المتأخِّ

ةَ بنِ خالدٍِ، عنِ الحَسَنِ،  ورَوى: وَهْبُ بنُ جَريرٍ، عن قُرَّ
حرامٍ،  بشهرٍ  وخَتَمَها  حرامٍ  بشهرٍ  نَةَ  السَّ افتَتَحَ  اللهَ  إنَّ  قال: 
مِنَ  اللهِ  عندَ  أعظَمَ  رمضانَ  شهرِ  بعدَ  نةِ  السَّ في  شهرٌ  فليسَ 

ةِ تحريمِهِ. مِ، وكانَ يُسَمّى شهرَ اللهِ الأصمَّ من شِدَّ المحرَّ

مَ شهرَ اللهِ، وإضافتُهُ  ى النَّبيُّ  المُحَرَّ وقد سَمَّ
إليهِ  يُضيفُ  تَعالى لا  ه  فإنَّ تَدُلُّ على شرفهِِ وفضلِهِ،  اللهِ  إلى 
دًا وإبْراهيمَ وإسْحاقَ  إلاَّ خواصَّ مخلوقاتهِِ، كما نَسَبَ مُحَمَّ
عليهِم  وسلامُهُ  اللهِ  صلواتُ  الأنبياءِ  مِن  وغيرَهُم  ويعْقوبَ 

إلى عبوديَّتهِِ ونَسَبَ إليهِ بيتَهُ وناقتَهُ.
وْمُ فيهِ مُضاعَفٌ مَسْنونُشَــهْرُ الحَرامِ مُبــارَكٌ مَيْمونُ وَالصَّ

في الخُلْدِ عِنْدَ مَليكهِِ مَخْزونُوَثَــوابُ صائمِِــهِ لوَِجْــهِ إلهِهِ

 : يامُ سرٌّ بينَ العبدِ وبينَ ربِّهِ، ولهذا يَقولُ الُله الصِّ
هُ ليِ، وأنا أجْزي بهِِ، إنَّه  وْمَ، فإنَّ »كلُّ عملِ ابنِ آدَمَ لهُ، إلاَّ الصَّ
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ةِ بابٌ يُقالُ  تَرَكَ شهوتَهُ وطعامَهُ وشرابَهُ مِن أجلي. وفي الجنَّ
ائمِونَ، فإذا دَخَلوا، أُغْلِقَ فلَمْ  يَّانُ، لا يَدْخُلُ مِنهُ إلاَّ الصَّ لهُ الرَّ

يَدْخُلْ مِنهُ غيرُهُم«)1( .

وفيهِ: أنَّ أبا أُمامَةَ قالَ للنبيِّ : أوْصِنيِ! قالَ: 
لَهُ«)2(. فكانَ أبو أُمامَةَ وأهلُهُ  ومِ، فإنَّه لا عِدْلَ  »عليكَ بالصَّ
هُ قد نَزَلَ  يَصومونَ، فإذا رُئيَِ في بيتهِِم دُخانٌ بالنَّهارِ، عُلِمَ أنَّ

بهِِم ضيفٌ.

ائمِ فرحَتانِ: فرحةٌ عندَ فطرهِِ، وفرحةٌ عندَ لقاءِ ربِّهِ  للصَّ
إذا وَجَدَ ثوابَ صيامِهِ مدخورًا.

ڭ  ڭ  ۓ   ﴿  : اللهُ  قالَ 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ﴾ ]الأحزاب:٣5[.

سيأتي تخريجه، وألفاظه في الصحيحين.   )1(
حه ابن خزيمة وابن  أخرجه أحمد )22149(، والنسائي )٣426(، وصحَّ  )2(

حبان، وقال ابن حجر في فتح الباري 4/ 104: سنده صحيح. 
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 ﴾ ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   ﴿ وقالَ: 
امِ. وَّ ]الحاقة: 24[، قالَ مُجاهِدٌ وغيرُهُ: نَزَلَتْ في الصُّ

ضَهُ اللهُ خيرًا مِن  مَنْ تَرَكَ للهِ طعامَهُ وشرابَهُ وشهوَتهُ، عَوَّ
ذلكَ، طعامًا وشرابًا لا يَنْفَدُ، وأزواجًا لا تَموتُ.

ا بينَ العبدِ وربِّهِ، اجتَهَدَ المخلصونَ  يامُ سرًّ ا كانَ الصِّ لَمَّ
في إخفائهِِ بكلِّ طريقٍ حتَّى لا يَطَّلِعَ عليهِم أحدٌ.

  َالحينَ: بَلَغَنا عن عيسى بنِ مَرْيَم قالَ بعضُ الصَّ
هُ قالَ: إذا كانَ يومُ صومِ أحدِكُم، فَلْيَدْهُنْ لحيتَهُ ويَمْسَحْ  أنَّ
هُ ليسَ بصائمٍ. شفتيهِ مِن دُهنهِِ حتَّى يَنْظُرَ إليهِ النَّاظرُِ فَيَظُنَّ أنَّ

صائمًا،  أحدُكُم  أصبحَ  إذا  قالَ:  مَسْعودٍ،  ابنِ  وعنِ 
قَ بصدقةٍ  حْ شعرَهُ ويَدْهَنهُ(، وإذا تَصَدَّ ل )يَعْني: يُسَرِّ فلْيَتَرجَّ
عًا، فلْيُصَلِّ في  عن يمينهِِ فلْيُخْفِها عن شِمالهِِ، وإذا صَلَّى تطوُّ

دَاخِلِ بيتهِِ.
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صَامَ  إذا   ، الحيِّ ومشيخةَ  أبي  أدْرَكْتُ  احِ:  يَّ التَّ أبو  وقالَ 
هَنَ ولَبسَِ صالحَ ثيابهِِ. أحدُهُمُ، ادَّ

لَفِ أربعينَ سنةً لا يعْلَمُ بهِِ أحدٌ، كانَ لهُ  صامَ بعضُ السَّ
انهِِ  انٌ، فكاَنَ كلَّ يومٍ يَأْخُذُ مِن بيتهِِ رغيفينِ ويَخْرُجُ إلى دكَّ دُكَّ
وقِ،  هُ يأْكُلُهُما في السُّ قُ بهِما في طريقِهِ، فيَظُن أهلُهُ أنَّ فيتصَدَّ

هُ قد أكَلَ في بيتهِِ قبلَ أنْ يَجيءَ. وقِ أنَّ ويَظُنُّ أهلُ السُّ
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الفصل الثاني

L  في فضل قيام الليل  J
الليل  قيام  أنَّ  على    هُرَيْرَةَ  أبي  حديثُ  دَلَّ  وقدْ 

لاةِ بعدَ المكتوبةِ. أفضلُ الصَّ

اتبَِةِ؟ فيهِ خلافٌ. نَنِ الرَّ وهل هوَ أفضلُ مِن السُّ

لَت صلاةُ الليلِ على صلاةِ النَّهارِ:  وَإنَّما فُضِّ

* لأنَّها أبلغُ في الإسرارِ وأقربُ إلى الإخلاصِ.

قالَ  دِهِم،  تهجُّ إخفاءِ  على  يَجْتَهِدُونَ  لَفُ  السَّ كانَ 
الليلِ  مِنَ  فيَقومُ  ارٌ،  زوَّ عندَهُ  يَكونُ  جُل  الرَّ كانَ  الحَسَنُ: 
عاءِ ولا  الدُّ يَجْتَهِدونَ في  ارُهُ. وكانوا  بهِ زوَّ يَعْلَمُ  يُصلِّي ولا 

يُسْمَعُ لهُم صوتٌ.

ةَ طولَ ليلِهِ في  دُ بنُ واسِعٍ يُصَلِّي في طريقِ مكَّ وكانَ محمَّ
محملِهِ، ويَأمُرُ حاديَهُ أنْ يَرْفَعَ صوتَهُ ليَِشْغَلَ النَّاسَ عنْهُ.
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وكانَ بعضُهُم يَقومُ في وسطِ الليلِ ولا يُدْرَى بهِ، فإذا كانَ 
أنَّه قامَ تلكَ  يُوهِمُ  رَفَعَ صوتَهُ بالقرآنِ،  قربَ طلوعِ الفجرِ، 

اعةَ. السَّ

فوسِ، فإنَّ الليلَ محلُّ  * ولأنَّ صلاةَ الليلِ أشقُّ على النُّ
احةِ مِنَ التَّعبِ بالنَّهارِ، فتركُ النَّومِ معَ ميلِ النَّفسِ  النَّومِ والرَّ
إليهِ مجاهدةٌ عظيمةٌ. قال بعضُهُم: أفضلُ الأعمالِ ما أُكْرهَِتِ 

النُّفوسُ عليهِ.

هُ  فإنَّ رِ،  التَّدبُّ إلى  أقربُ  الليلِ  صلاةِ  في  القراءةَ  ولأنَّ   *
هوَ  ويتَوَاطأُ  القلبُ،  ويَحْضُرُ  بالليلِ،  واغلُ  الشَّ تَنْقَطعُِ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ   ﴿ تعالَى:  قالَ  كما  الفهمِ،  على  واللسانُ 
مل: 6[. ڦ ڄ ڄ ﴾ ]المزَّ

ولهذا المعنى أُمِرَ بترتيلِ القرآنِ في قيامِ الليلِ ترتيلاً.

عِ  التَّطوُّ أوقاتِ  أفضلُ  الليلِ  مِنَ  دِ  التَّهجُّ وقتَ  ولأنَّ   *
لاةِ وأقربُ ما يَكون العبدُ مِن ربِّهِ، وهوَ وقتُ فتحِ أبوابِ  بالصَّ
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ائلينَ. عاءِ واستعراضِ حوائجِ السَّ ماءِ واستجابةِ الدُّ السَّ

 :ِوقد مَدَحَ الُله المستيقظيَن بالليلِ لذكرِهِ ودعائِهِ واستغفارِهِ ومناجاتِه

فقالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 	 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴾ ]السجدة: 16- 17[. 

وقالَ: ﴿ ٺ ٿ ﴾ ]آل عمران: 17[. 	 

وقالَ: ﴿ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 	 
ڳ ﴾ ]الذاريات: 17- 18[. 

وقالَ: ﴿ۋ    ۅ ۅ ۉ ۉ ﴾ ]الفرقان: 64[. 	 

وقالَ: ﴿ ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 	 
 ﴾ ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 

مَر: 9[.  ]الزُّ

ۇ 	  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ﴿ وقالَ: 
ۆ ۆ ۈ ﴾ ]آل عمران:11٣[. 
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وقال لنبيِّهِ : ﴿ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 	 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴾ ]الإسراء: 79[.

 	 ﴾ پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿ وقال: 
]الإنسان:26[. 

ڀ 	  ڀ  پ  ٺ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿ وقالَ: 
مل: 1، 4[. ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴾ ]المزَّ

فإنَّ  الليلِ،  قيامَ  تَدَعْ  لا  لرجلٍ:    عائشَِةُ  قالَتْ 
)أو  مَرضَِ  إذا  يَدَعُهُ، وكانَ  كانَ لا    اللهِ  رسولَ 

قالَتْ: كَسِلَ( صَلَّى قاعِدًا)1(.

وَفي روايةٍ أُخرى عنها، قالَتْ: بَلَغَني عن قومٍ يَقولونَ: إنْ 
يْنَا الفرائضَ لمْ نُبالِ ألاَّ نَزْدادَ! ولَعَمْري، لا يَسْألُهُمُ الله إلاَّ  أدَّ
والنَّهارِ،  بالليلِ  يُخْطئِونَ  قومٌ  افتَرَضَ عليهِم، ولكنَّهُمْ  ا  عمَّ

أخرجه أحمد )26114(، وأبو داود )1٣07(، وقال الحاكم: صحيح على   )1(
شرط مسلم. 
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تَرَكَ  ما  واللهِ  منكُمْ،  إلا  نبيكُم  وما  نبيِّكُم،  مِن  إلاَّ  أنتُم  وما 
رسولُ الله  قيامَ الليلِ.

فائدتانِ  فيه  الليلِ  قيامَ  أنَّ  إلى    عائشَِةُ  فأشارَتْ 
عظيمتانِ: 

بهِ،  ي  والتَّأسِّ   الله  رسولِ  بسُنَّةِ  الاقتداءُ   *
وقد قال تَعَالى: ﴿ ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئج ﴾ 

]الأحزاب: 21[. 

نوبِ والخطايا، فإنَّ بني آدَمَ يُخْطئِونَ بالليلِ  * وتكفيرُ الذُّ
الخطايا،  راتِ  مكفِّ مِنْ  الاستكثارِ  إلى  فَيَحْتاجونَ  والنَّهارِ، 
  ُّراتِ، كما قالَ النَّبي وقيامُ الليلِ مِنْ أعظمِ المكفِّ
رُ الخطيئةَ«.  لمُعاذِ بنِ جَبَلٍ: »قيامُ العبدِ في جوفِ الليلِ يُكَفِّ
ثمَّ تَلا ﴿ گ گ ڳ ڳ...﴾ الآية ]السجدة: 16[. 

جَهُ الإمامُ أحْمَدُ وغيرُهُ)1(. خَرَّ

حسن  حديث  وقال:   ،)2616( والترمذي   ،)22016( أحمد  أخرجه   )1(
حه الشيخ الألباني في إرواء الغليل )2/ 1٣8(.  صحيح، وصحَّ



53 53

مختصر كتاب )لطائف المعارف( للإمام ابن رجب

دينَ يَدْخلونَ الجنَّةَ بغيرِ حسابٍ. وقد رُوِيَ أنَّ المتهجِّ

نُ طولَ القيامِ يومَ القيامةِ. لفِ: قيامُ الليلِ يُهَوِّ قالَ بعضُ السَّ

بقيامِ  »عليكُم  المرفوعِ:  وبلالٍ  أُمامَةَ  أبي  حديثِ  وفي 
الحينَ قبلَكُم، وإنَّ قيامَ الليلِ قربةٌ إلى  هُ دأْبُ الصَّ الليلِ، فإنَّ
عنِ  اءِ  للدَّ ومطردةٌ  الإثمِ  عنِ  ومنهاةٌ  يِّئاتِ  للسَّ وتكفيرٌ  اللهِ 

.)1( جَهُ التِّرْمِذِيُّ الجسدِ«. خَرَّ

رَجَاتِ،  يَرْفَعُ الدَّ يِّئاتِ فهوَ  رُ السَّ وَكَمَا أنَّ قيامَ الليلِ يُكَفِّ
ابقين إلى الجنَّةِ بغيرِ حسابٍ. وقد ذَكرْنا أنَّ أهلَهُ مِنَ السَّ

أحْمَدُ  الإمامُ  جَهُ  خَرَّ الذي  المشهورِ  المنامِ  حديثِ  وفي 
رَجَاتِ  الدَّ في  يَخْتَصِمُونَ  الأعلى  الملأ  أنَّ   : رْمِذِيُّ والتِّ
وإفشاءُ  الطَّعامِ،  إطعامُ  رجاتِ:  الدَّ أنَّ  وفيهِ  اراتِ،  والكفَّ

لاةُ بالليلِ والنَّاسُ نيامٌ)2(. السلامِ، والصَّ

 ،)451 أخرجه الترمذي )٣549(، وابن خزيمة )11٣5(، والحاكم )1/   )1(
ورواية أبي أمامة أصح، وليس فيها »ومطردة للداء عن الجسد«. 

د= أخرجه أحمد )٣484(، والترمذي )٣2٣٣(، قال الترمذي: سألت محمَّ  )2( 
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ننِ«:  جِ في »السُّ وفي حديثِ عبْدِ اللهِ بنِ سَلامٍ المشهورِ المخرَّ
ها  هُ سَمِعَ النَّبي  يَقولُ عندَ قدومِهِ المدينةَ: »يا أيُّ أنَّ
الأرحامَ،  وصِلوا  لامَ،  السَّ وأفْشُوا  عامَ،  الطَّ أَطْعِموا  النَّاسُ! 

ةَ بسلامٍ«)1(. وا بالليلِ والنَّاسُ نيامٌ، تَدْخُلوا الجنَّ وصَلُّ

ويُباهي  أهلَهُ،  يُحِبُّ   : الَله  أنَّ  دِ  التَّهَجُّ ومِن فضائلِ 
بهمُ الملائكةَ، ويَسْتَجيبُ دعاءَهُم.

 ، ِّوفي »المسند«: عنِ ابنِ مَسْعُودٍ، عنِ النَّبي
بينِ  مِن  ثارَ عن وطائهِِ ولحافِهِ  مِن رجلٍ  نَا  ربُّ »عَجِبَ  قالَ: 
نا تَبَارَكَ وتَعالى: يا ملائكتي!  هِ إلى صلاتهِِ، فَيقولُ ربُّ أهلِهِ وحبِّ
هِ  انْظُروا إلى عبدي، ثارَ مِن فراشِهِ ووطائهِِ مِن بينِ أهلِهِ وحبِّ
ا عندي...« وذَكَرَ  لاةِ، رغبةً فيما عنْدي وشفقةً ممَّ إلى الصَّ

فقال: هذا حديث حسن صحيح، وللمؤلف  البخاري عنه  بن إسماعيل   =
اختصام  الأولى في شرح  اختيار  اسمه:  الحديث  لهذا   شرح مستقل 

الملأ الأعلى. 
أخرجه الترمذي )2485(، وابن ماجه )1٣٣4(، قال الترمذي: هذا حديث   )1(

صحيح. 
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بقيَّةَ الحديثِ)1(.

وقولُهُ: »ثارَ« فيهِ إشارةٌ إلى قيامِهِ بنشاطٍ وعزمٍ.

جلُ  حيحينِ أنَّ النَّبيَّ  قالَ: »نعِْمَ الرَّ وفي الصَّ
ي مِنَ الليلِ«)2(. فكانَ  عبدُ اللهِ )يَعْني: ابنَ عُمَرَ( لو كانَ يُصَلِّ

عبدُ اللهِ لا يَنامُ بعدَ ذلكَ مِنَ الليلِ إلاَّ قليلاً.

أحَدَكُمْ  أن  لوْ  أرَأيْتُمْ  للنَّاسِ:  يَقُولُ    ذَرٍّ  أبو  كانَ 
غُهُ؟ قالوا:  يُصْلِحُهُ ويُبَلِّ ادِ ما  الزَّ يَتَّخِذُ مِن  أليسَ  أرادَ سفرًا، 
بلى. قالَ: فسفرُ طريقِ القيامةِ أبعدُ، فخُذوا لهُ ما يُصْلِحُكُم، 
هُ لحرِّ  ةً لعظائمِ الأمُور، صوموا يومًا شديدًا حرُّ وا حَجَّ حُجُّ
القبورِ،  لظلمةِ  الليلِ  ظلمةِ  في  ركعتينِ  صَلُّوا  النُّشورِ،  يومِ 

قوا صدقةً لشرِّ يوم عسير. تَصَدَّ

أينَ رجالُ الليل؟! أينَ الحَسَنُ وسُفْيانُ وفُضَيْل؟!

حديث  الحاكم:  وقال   ،)2  /12٣( والحاكم   ،)٣949( أحمد  أخرجه   )1(
صحيح الإسناد. 

أخرجه البخاري )1122(، ومسلم )2479(.   )2(
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وا ـــدُّ ــلِ جِ ــيْ ــلَّ ــــالَ ال يُـــــــــــرَدُّيَـــا رِج لا  داعٍ  رُبَّ 
إلاَّ ـــلَ  ـــيْ ـــلَّ ال يَــــقــــومُ  ـــا  ــــدُّم ــــهُ عَـــــزْمٌ وَجِ ــــنْ لَ مَ
ـــ ــلاةِ الْ ــصَ ــسَ شَــــيْءٌ كَ ــيْ ــــلَـــيْـــلِ لِـــلْـــقَـــبْـــرِ يُــعَــدُّلَ

قيلَ لابنِ مَسْعُودٍ: ما نَسْتَطيعُ قيامَ الليلِ. قالَ: أبْعَدَتْكُمْ 
ذُنُوبُكُمْ.

قَيَّدَتْكُمْ  قالَ:  الليلِ.  قيامُ  أعْجَزَنَا  قدْ  للحَسَنِ:  وقيلَ 
خطايَاكُم.

وقالَ الفُضَيْلُ: إذا لمْ تَقْدِرْ على قيامِ الليلِ وصيامِ النَّهارِ؛ 
فاعْلَمْ أنَّكَ محرومٌ مُكَبَّلٌ كَبَّلَتْكَ خطيئَتُكَ.

نْبَ فيُحْرَمُ بهِ قيامَ الليلِ. قالَ الحَسَنُ: إنَّ العبدَ لَيُذْنبُِ الذَّ

لفِ: أذْنَبْتُ ذنبًا فحُرمِْتُ بهِ قيامَ الليلِ ستَّةَ  قالَ بعضُ السَّ
أشهرٍ.

فيما  ويَخْتَلِفونَ  هُمْ،  كُلُّ الإرادةِ  أهلُ  يَردُِهُ  منهلٌ  الليلُ 
فالمُحبُّ  مشربَهُم:  أُناسٍ  كلُّ  عَلِمَ  قد  ويُريدونَ،  يَردِونَ 
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العفوِ  لطلبِ  عُ  يَتَضرَّ والخائِفُ  محبوبهِِ،  بمناجاةِ  مُ  يَتَنَعَّ
اجي يُلِحُّ في سؤالِ مطلوبهِِ، والغافلُِ  ويَبْكيِ على ذنوبهِِ، والرَّ

المسكينُ أحْسَنَ اللهُ عزاءَهُ في حرمانهِِ وفواتِ نصيبهِِ.

»لا   : بنِ عَمْرو  لعَبْدِ اللهِ    النَّبيُّ  قالَ 
تَكُنْ مثْلَ فلانٍ! كانَ يَقومُ الليلَ فتَرَكَ قيامَ الليلِ«)1(.

كانَ النَّبيُّ  يَطْرُقُ بابَ فاطمَِةَ وعَلِيٍّ ويَقولُ: 
يانِ؟«)2(. »أَلا تُصَلِّ

يا  فَصَلَّ أهْلَهُ  وَأيْقَظَ  الرجُلُ  اسْتَيْقَظَ  »إذا  الحديثِ:  وفي 
اكِراتِ«)٣(. اكرينَ الَله كثيرًا والذَّ ركعتينِ، كُتبِا مِنَ الذَّ

ذَهَبَ  بالليلِ وتَقولُ:  العَجَمِيِّ توقِظُهُ  كَانَتِ امرأةُ حَبيبٍ 
الحينَ  الليلُ، وبينَ أيدينا طريقٌ بعيدٌ، وزادُنا قليلٌ، وقوافلُ الصَّ

أخرجه البخاري )1152(، ومسلم )1159(.   )1(
أخرجه البخاري )1127(، ومسلم )775(.   )2(

أخرجه أبو داود )1٣09(، وابن ماجه )1٣٣5(، قال النووي: رواه أبو داود   )٣(
بإسناد صحيح.
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امَنا ونحنُ قد بَقِينا. قد سارَتْ قدَّ
يْــلِ فَكَــمْ تَرْقُــدُ المَوْعِدُيــا راقِــدَ اللَّ دَنا  قَدْ  حَبيبي  يا  قُمْ 

وَأوْقاتـِـهِ يْــلِ  اللَّ مِــنَ  ــدُوَخُــذْ  قَّ الــرُّ هَــجَــعَ  ــا  مَ إذا  وِردًا 

يَجْهَدُمَــنْ نــامَ حَتَّــى يَنْقَضــي لَيْلُهُ أوْ  المَنْزِلَ  يَبْلُغِ  لَــمْ 

مَوْعِدُقُلْ لأوُلي الألْبَابِ أهْلِ التُّقَى لَكُمْ  العَرْضِ   قَنْطَرَةُ 
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المجلس الثاني

L  يوم عاشوراء  J
هُ سُئلَِ عن صومِ يومِ  أنَّ حيحَيْنِ: عنِ ابنِ عَبَّاسٍ،  في الصَّ
عاشوراءَ، فقالَ: ما رَأيْتُ رسولَ اللهِ  صامَ يومًا 
ى فضلَهُ على الأيَّامِ إلاَّ هذا اليومَ )يَعْني: يومَ عاشوراءَ(  يَتَحَرَّ

هرَ )يَعْني: رمضانَ()1(. وهذا الشَّ

لفضلِهِ  لهُ فضيلةٌ وحرمةٌ قديمةٌ، وصومُهُ  يومُ عاشوراءَ 
لامُ. كانَ معروفًا بينَ الأنبياءِ عليهِمُ السَّ

 :ٍفي صيامِهِ أربعةُ أحوال  ِّوكَانَ للنَّبي

ومِ. ةَ ولا يَأْمُرُ النَّاسَ بالصَّ هُ كانَ يَصومُهُ بمَِكَّ الحالةُ الُأولى: أنَّ

عاشوراءُ  كانَ  قالَتْ:  عائشَِةَ،  عن  حِيحيْنِ:  الصَّ ففي 
  النَّبيُّ  وكانَ  الجاهليَّةِ،  في  قريشٌ  تَصومُهُ  يومًا 

أخرجه البخاري )2006(، ومسلم )11٣2(.   )1(



6060

مختصر كتاب )لطائف المعارف( للإمام ابن رجب

ا نَزَلَتْ  ا قَدِمَ المدينةَ، صامَهُ وأمَرَ بصيامِهِ، فلمَّ يَصومُهُ، فلمَّ
فريضةُ شهرِ رَمَضانَ، كانَ رَمَضانُ هوَ الذي يَصومُهُ، فتَرَكَ 

يومَ عاشوراءَ، فمَن شاءَ صامَهُ، ومَن شاءَ أفْطَرَهُ)1(.

»مَن   : اللهِ  رسولُ  قالَ   : للبُخاريِّ روايةٍ  وفي 
شاءَ فَلْيَصُمْهُ، ومَن شاءَ أفْطَرَهُ«.

ا قَدِمَ المدينةَ ورَأى  الحالةُ الثَّانيةُ: أنَّ النَّبيَّ  لمَّ
صيامَ أهلِ الكتابِ لهُ وتعظيمَهُم لهُ - وكانَ يُحِبُّ موافقتَهُم 
الأمرَ  دَ  وأكَّ بصيامِهِ،  النَّاسَ  وأَمَرَ  صامَهُ،  بهِ،  يُؤْمَرْ  لم  فيما 

مُونَهُ أطْفالَهُم. بصيامِهِ والحثّ عليهِ حتَّى كانوا يُصَوِّ

اللهِ  رسولُ  قَدِمَ  قالَ:  عبَّاسٍ،  ابنِ  عنِ  حيحيْنِ:  الصَّ ففي 
 المدينةَ، فوَجَدَ اليهودَ صيامًا يومَ عاشورَاءَ، فقالَ 
لهُم رسولُ اللهِ : »ما هذا اليومُ الذي تَصُومونَهُ؟«. 
وأَغْرَقَ  فيهِ موسى وقومَهُ،  اللهُ  أنْجَى  يومٌ عظيمٌ،  قالوا: هذا 
فقالَ  نَصومُهُ.  فنحنُ  شكرًا،  موسى  فصَامَهُ  وقومَهُ،  فرِعَوْنَ 

أخرجه البخاري )2002(، ومسلم )1125(.   )1(
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رسولُ اللهِ : »فنحنُ أحقُّ وأولى بموسى منْكُم«. 
فصامَهُ رسول اللهِ  وأمَرَ بصيامِهِ)1(.

  َّحيحيْنِ: عن سَلَمَةَ بنِ الأكْوَعِ، أنَّ النَّبي وفي الصَّ
ةَ يومِهِ،  نْ في النَّاسِ: »مَنْ أكَلَ فَلْيَصُمْ بقيَّ أمَرَ رجلاً مِن أسْلَمَ أنْ أذِّ

ومَن لمْ يَكُنْ أكَلَ فَلْيَصُمْ، فإنَّ اليومَ يومُ عاشوراءَ«)2(.

ا. وفي البابِ أحاديثُ كثيرةٌ جدًّ

ا فُرضَِ صِيامُ شهرِ رَمَضانَ، تَرَكَ النَّبيُّ  هُ لمَّ الحالةُ الثَّالثَةُ: أنَّ

 أمْرَ أصحابهِِ بصيامِ يومِ عاشوراءَ وتأكيدَهُ فيهِ.

وقَدْ سَبَقَ حديثُ عائشَةَ في ذلكَ.

  ُّحيحيْنِ: عنِ ابنِ عُمَرَ، قالَ: صامَ النَّبي وفي الصَّ
ا كانَ فرضُ رمَضانَ، تَرَكَ ذلكَ)٣(. عاشوراءَ وأمَرَ بصيامِهِ، فلمَّ

أخرجه البخاري )2004(، ومسلم )11٣0(.   )1(
أخرجه البخاري )1924(، ومسلم )11٣5(.   )2(
أخرجه البخاري )1892(، ومسلم )1126(.   )٣(
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عمرهِِ  آخرِ  عَزَمَ في    النَّبيَّ  أنَّ  ابعةُ:  الرَّ الحالةُ 

على ألاَّ يَصومَهُ مفردًا، بل يَضُمُّ إليه يومًا آخرَ مخالفةً لأهلِ 
الكتابِ في صيامِهِ.

حينَ  قالَ:  أنَّه  عبَّاسٍ:  ابنِ  عنِ  مسلمٍ«:  »صحيح  ففي 
 عاشوراءَ وأمَرَ بصيامِهِ، قالوا:  صامَ رسولُ اللهِ 
هُ يومٌ تُعَظِّمُهُ اليهودُ والنَّصارى. فقالَ رسولُ  يا رسولَ اللهِ! إنَّ
الُله صُمْنا  إنْ شاءَ  المقبلُ  العامُ  »فإذا كانَ   : اللهِ 
اليومَ التَّاسعَ«. قالَ: فلمْ يأتِ العامُ المقبلُ حتَّى تُوُفي رسولُ 

.)1(
 ِالله

فرِ،  السَّ في  عاشوراءَ  يَصومونَ  لفِ  السَّ مِنَ  طائفةٌ  وكَانَ 
، وقالَ:  هْريُِّ ، والزُّ بيعيُّ منهُمُ: ابنُ عبَّاسٍ، وأبو إسْحاقَ السَّ
ةٌ مِن أيَّامٍ أُخَرَ وعاشوراءُ يَفوتُ. ونَصَّ أحْمَدُ  رمضانُ لهُ عدَّ

فرِ. هُ يُصامُ عاشوراءُ في السَّ على أنَّ

أخرجه مسلم )11٣4(.   )1(
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عاشوراءَ  يومِ  في  الاكتحالِ  فضلِ  في  رُوِيَ  ما  وكلُّ 
. )1( والاختضابِ والاغتسالِ فيهِ فموضوعٌ لا يَصِحُّ

  :ِوأمَّا التَّوسعةُ فيهِ على العيال
فقالَ حَرْبٌ: سَألْتُ أحْمدَ عنِ الحديثِ الذي جاءَ: »مَن 

عَ على أهلِهِ يومَ عاشوراءَ«، فلم يَرَهُ شيئًا. وَسَّ

الحديثَ  بهِ  أرادَ  إنَّما  يَرَهُ شيئًا«  لمْ  أحْمَدَ  »إنَّ  حَرْبٍ  وقولُ 
هُ لا يَصِحُّ إسنادُهُ. الذي يُروَى مرفوعًا إلى النَّبيِّ ، فإنَّ

افِضَةُ لأجلِ قتلِ الحُسَيْنِ  ا اتِّخاذُهُ مَأتَمًا كَما تَفْعَلُهُ الرَّ وأمَّ
بنِ عليٍّ  فيهِ، فهوُ مِن عملِ مَن ضَلَّ سعيُهُ في الحياةِ 
هُ يُحْسِنُ صنْعًا، ولمْ يأمُرِ اللهُ ولا رسولُهُ  نيا وهوَ يَحْسَبُ أنَّ الدُّ
بمَِن  فكيفَ  مأتمًا،  وموتهِِم  الأنبياءِ  مصائبِ  أيَّامِ  باتِّخاذِ 

دونَهُم؟!

ورد في فضل الاكتحال يوم عاشوراء حديث )من اكتحل يوم عاشوراء لم   )1(
يرمد أبداً( وكذلك وردت أحاديث في فضل الاختضاب وهو صبغ الشيب، 

وفي الاغتسال يوم عاشوراء، وكلها أحاديث منكرة موضوعة.
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ومِن فضائلِ يومِ عاشوراءَ أنَّه يومٌ تابَ اللهُ فيهِ على قومٍ.

  َّأنَّ النَّبي ، رْمِذِيُّ جَهُ التِّ وفي حديثِ عليٍّ الذي خَرَّ
مَ،  قالَ لرجلِ: »إنْ كُنْتَ صائمًا شهرًا بعدَ رمضانَ، فصُمِ المُحَرَّ

فإنَّ فيهِ يومًا تابَ الُله فيهِ على قومٍ ويَتوبُ فيهِ على آخرينَ«)1(.

على  فيهِ  »وَيَتوبُ  عَليٍّ  حديثِ  في    وقولُهُ 
يومِ  في  النَّصوحِ  التَّوبةِ  تجديدِ  على  للنَّاسِ  حثٌّ  آخرينَ«: 
  ن تابَ فيهِ إلى اللهِ  عاشوراء، وترجيةٌ لقبولِ التَّوبةِ ممَّ

مِن ذنوبهِِ كما تابَ فيهِ على مَنْ قبلَهُم.

وقَدْ قالَ تَعَالى عن آدَمَ: ﴿ ی ی ئج ئح ئم ئى 
]البقرة:٣7[. وأَخْبَرَ عنهُ وعَن زوجِهِ   ﴾ ئي بج بح بخ بم بى 

﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  أنَّهُما: 
ڀ ڀ ﴾ ]الأعراف:2٣[.

وكَتَبَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ إلى الأمصارِ كتابًا وقالَ فيهِ: 

أخرجه الترمذي )1٣87( وقال : حديث حسن غريب.   )1(
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پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿ آدَم:  أبوكُم  قالَ  كما  قولوا 
وقولوا  ]الأعراف:2٣[.   ﴾ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
 ﴾ ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ   ﴿ نوحٌ:  قالَ  كما 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ   ﴿ موسى:  قالَ  كما  وقولوا  ]هود:47[. 

ڻ  ڻ   ﴿ النُّونِ:  ذو  قالَ  كما  وقولوا   .﴾ ڑ  ڑ 
ڻ ڻ ۀ ﴾ ]الأنبياء:87[.

اعترافُ المذنبِ بذنبهِ معَ النَّدمِ عليهِ توبةٌ مقبولةٌ.

قالَ اللهُ : ﴿ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ ک ک ک ک گ گ ﴾ ]التوبة:102[.

اعْتَرَفَ بذنبهِِ ثمَّ  »إنَّ العبدَ إذا   : النَّبيُّ  وقالَ 
تابَ، تابَ الُله عليهِ«)1(.

وفي دعاءِ الاستفتاحِ الذي كانَ النَّبيُّ  يَسْتَفْتحُ 
! أنت ربِّي، لا إلهَ إلاَّ أنتَ، ظَلَمْتُ نفسي واعتَرَفْتُ  هُمَّ بهِِ: »اللَّ

أخرجه البخاري )4750(، ومسلم )2770(.   )1(
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نوبَ إلاَّ أنتَ«)1(. هُ لا يَغْفِرُ الذُّ بذنبي فاغْفِرْ لي، إنَّ

يَقولَهُ  أنْ  يقِ  دِّ للصِّ   مَهُ  عَلَّ الذي  عاءِ  الدُّ وفي 
! إنِّي ظَلَمْتُ نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يَغْفِرُ  هُمَّ في صلاتهِِ: »اللَّ
نوبَ إلاَّ أنتَ، فاغْفِرْ لي مغفرةً مِن عندِكَ وارْحَمني، إنَّكَ  الذُّ

حيمُ«)2(. أنتَ الغفورُ الرَّ

دُ  ادِ بنِ أوسٍ عنِ النَّبيِّ : »سيِّ وفي حديثِ شَدَّ
! أنتَ ربِّي، لا إلهَ إلاَّ أنتَ،  هُمَّ الاستغفارِ أن يقولَ العبدُ: اللَّ
خَلَقْتَني، وأنا عبْدُكَ، وأنا على عهدِكَ ووعدِكَ ما استطَعْتُ، 
أعوذُ بكَ مِن شرِّ ما صَنَعْتُ، أبوءُ بنعمتكَِ عليَّ وأبوءُ بذنبي، 

نوبَ إلاَّ أنتَ«)٣(. هُ لا يَغْفِرُ الذُّ فاغْفِرْ لي، إنَّ

الاعترافُ يَمْحو الاقترافَ، كما قيلَ:
نوبِ ذُنوبُوإنَّ اعترِافَ المَرْءِ يَمْحُو اقْترِافَهُ كَمَا أنَّ إنْكارَ الذُّ

أخرجه مسلم )771(.   )1(
أخرجه البخاري )8٣4(، ومسلم )2705(.   )2(

أخرجه البخاري )6٣06(.   )٣(
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عامٍ،  مئةِ  ثلاثَ  بَكى  الجنَّةِ  مِنَ    آدَمُ  أُهْبطَِ  ا  لمَّ
وحُقَّ لهُ ذلكَ، كانَ في دارٍ لا يَجُوعُ فيها ولا يَعْرَى ولا يَظْمَأُ 
هُ،  ذلكَ كلُّ إلى الأرضِ، أصابَهُ  نَزَلَ  ا  فلمَّ يَضْحى،  فيها ولا 
فيَشْتَدُّ  المعاهدَ،  تلكَ  برؤيتهِِ  رُ  يتذَكَّ جبريلَ  رأى  إذا  فكانَ 
بكاؤُهُ حتَّى يَبْكي جبريلُ لبكائهِِ ويَقولَ لهُ: ما هذا البكاءُ يا 
النِّعْمَةِ  دارِ  مِن  أُخْرجِْت  وقد  أبكي  فيَقولُ: وكيفَ لا  آدَمُ؟ 

إلى دارِ البؤسِ؟
مَنازِلُكَ الأوُلى وَفيها المُخَيَّمُفَحَــيَّ عَلى جَنَّاتِ عَدْنٍ فَإنَِّها

مُ)1(ولَكنَِّنا سَــبْيُ العَدُوِّ فَهَلْ تُرى وَنُسَلِّ أوْطاننِا  إلى  نَعُودُ 

هُ  فإنَّ ةِ،  الجنَّ مِنَ  أباكُمْ  أخْرَجَ  الذي  العدوَّ  هذا  احْذَروا 
بينكُمْ  إليها بكِلِّ سبيلٍ، والعداوةُ  العودِ  مِنَ  مَنْعِكُم  ساعٍ في 
الخِدمةِ  عنِ  وطُردَِ  الجنَّةِ  مِنَ  أُخْرجَِ  ما  فإنَّه  قديمةٌ،   وبينَهُ 

هذان البيتان جزء من قصيدة مشهورة للإمام ابن القيم ، وأولها:   )1(
   إذا طلعتْ شمس النهار فإنها   علامة تسليمي عليكم فسلِّموا

. والإمام ابن القيم هو أحد شيوخ المؤلف الإمام ابن رجب  
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ا أُمِرَ  جودِ لهَ لمَّ إلاَّ بسببِ تكبُّرهِ على أبيكُم وامتناعِهِ مِنَ السُّ
قَ  حْمةِ وأيسَِ مِنَ العودِ إلى الجنَّةِ وتَحَقَّ بهِِ. وقدْ أبْلَسَ مِنَ الرَّ
النَّارِ بني  دَ معَهُ في  يُخَلِّ يَجْتَهِدُ على أنْ  النَّارِ، فهوَ  خلودَهُ في 
مِنَ الفسوقِ  قَنَعَ بمِا دونَهُ  ركِ، فإنْ عَجَزَ،  آدَمَ، بتحسينِ الشِّ
رَكُمْ مولاكُم منهُ، وقد أعْذَرَ مَنْ أنْذَرَ،  والعصيانِ. وقد حذَّ

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ   ﴿ حذْرَكُم،  فخُذوا 
ک گ گ ﴾ ]الأعراف:27[.

ثمَّ  يْطانَ  الشَّ وعَرَفَ  عَصاهُ،  ثمَّ  ربَّهُ  عَرَفَ  ن  ممَّ العَجَبُ 
أطاعَهُ! ﴿ ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ   

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ﴾ ]الكهف:50[.

فيهِ  يُجاهدونَ  جهادٍ،  سفرِ  في  نيا  الدُّ دارِ  في  المؤمنونَ 
إلى  عادوا  الجهادِ،  سفرُ  انقَضَى  فإذا  والهوى،  النُّفوسَ 
لِ الذي كانوا فيهِ في صلبِ أبيهِمْ. وَصَلَتْ إليكُم  وطنهِِمُ الأوَّ
دٍ صَلَّى  ةِ رسالةٌ مِنْ أبيكُمْ إبْراهيمَ معَ نبيِّكُمْ مُحَمَّ معشرَ الأمَُّ
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مَ، قالَ رسولُ اللهِ : »رَأيْتُ ليلةَ  اللهُ عليهِما وسَلَّ
لامَ،  تَكَ مِنِّي السَّ دُ! أقْرِئْ أُمَّ أُسْرِيَ بي إْبراهيمَ، فقالَ: يا مُحَمَّ
قيعانٌ،  وأنَّها  ربةِ،  التُّ بَةُ  طيِّ الماءِ  عذبةُ  ةَ  الجنَّ أنَّ  وأخْبرِْهُمْ 
وأنَّ غراسَها: سُبْحانَ اللهِ، والحمْدُ للهِ، ولا إلهَ إلاَّ الُله، والُله 

أكبرُ«)1(.

 : ِّعن جابرٍ: عنِ النَّبي : رْمِذِيُّ جَ النَّسائيُِّ والتِّ وَخَرَّ
العظِيمِ وبحمدِهِ، غُرِسَتْ لهُ نخلَةٌ في  »مَنْ قالَ: سبحانَ اللهِ 

ةِ«)2(. الجنَّ

الحةُ لها عمران،  ةِ اليومَ قيعان، والأعمالُ الصَّ أرضُ الجنَّ
بهِا تُبْنى القصورُ وتُغْرَسُ أرضُ الجنان، فإذا تَكَامَلَ الغراسُ 

ان. كَّ والبُنيانُ، انتَقَلَ إليهِ السُّ

أخرجه الترمذي )٣462(، وقال: هذا حديث حسن غريب. وحسّنه النووي   )1(
والألباني.

أخرجه الترمذي )٣465(، والنسائي في الكبرى )1066٣(، والحاكم )1/   )2(
680(، وقال: صحيح على شرط مسلم، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة 

الصحيحة. 
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قُلوبُ العارفينَ تَسْتَنْشِقُ أحيانًا نسيمَ الجنَّةِ.

قالَ أنَسُ بنُ النَّضْرِ يومَ أُحُدٍ: واهًا لريحِ الجنَّةِ، واللهِ، إنِّي 
مَ فقاتلَ حتَّى قُتلَِ. لأجِدُ ريحَ الجنَّةِ مِن قِبَلِ أُحُدٍ، ثمَّ تَقَدَّ

كمْ للهِ مِن لطفٍ وحكمةٍ في إهباطِ آدَمَ إلى الأرضِ، لولا 
نُزولُهُ، لما ظَهَرَ جهادُ المجاهدينَ واجتهادُ المجتهدين، ولا 
دموعِ  قطراتُ  نَزَلَتْ  ولا  التَّائبين،  أنفاسِ  زَفراتُ  صَعِدَتْ 

المذنبينَ.
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المجلس الثالث

L  في قدوم الحاج  J
 ، ِّحيحينِ: عن أبي هُرَيْرَةَ، عنِ النَّبي في الصَّ
رَجَعَ مِن  يَفْسُقْ،  يَرْفُثْ ولمْ  فلمْ  البيتَ  قالَ: »مَنْ حَجَّ هذا 

هُ«)1(. ذنوبهِِ كيومَ وَلَدَتْهُ أُمُّ

نوبَ  الذُّ رُ  يُكَفِّ منها  واحدٍ  كلُّ  الخمسُ،  الإسلامِ  مباني 
والخطايا ويَهْدِمُها: 

لواتُ  * فلا إلهَ إلاَّ الُله لا تُبقي ذَنبًا ولا يَسْبقُِها عملٌ. والصَّ
رمضانَ  إلى  ورمضانُ  الجمعةِ  إلى  والجمعةُ  الخمسُ 
تُطْفِئ  دَقةُ  والصَّ الكبائرُ.  اجْتُنبَِتِ  ما  بينَهُنَّ  لمِا  راتٌ  مكفِّ
فيهِ  رفثَ  لا  الذي  والحجُّ  النَّارَ.  الماءُ  يُطْفِئُ  كما   الخطيئةَ 

هُ. ولا فسوقَ يَرْجِعُ صاحبُهُ مِن ذنوبهِِ كيومَ وَلَدَتْهُ أُمُّ

)1(  رواه البخاري )1521(، ومسلم )1٣50(. 
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»الحجُّ  قالَ:   ، النَّبيِّ  عنِ  حيحينِ:  الصَّ وفي 
ةُ«)1(. المبرورُ ليسَ لهُ جزاءٌ إلاَّ الجنَّ

»الحجُّ  قالَ:   ، عنهُ  مسلم«:  »صحيح  وفي 
يَهْدِمُ ما قبلَهُ«)2(.

يِّئاتِ ويوجِبُ دخولَ الجنَّاتِ. رُ السَّ فالحجُّ المبرورُ يُكَفِّ

عاءِ  فما دَعا الحاجُّ لنفسِهِ ولا دَعَا لهُ غيرُهُ بأحسنَ مِنَ الدُّ
هُ مبرورًا.  بأنْ يَكونَ حجُّ

هِ وشَرَعَ في  فَرَغَ مِن أعمالِ حجِّ إذا  يُشْرَعُ للحاجِّ  ولهذا 
أنْ يَقولَ:  لِ مِنْ إحْرامِهِ برميِ جمرةِ العقبةِ يومَ النَّحْرِ  التَّحَلُّ
ا مبرورًا، وسعيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا.  اجْعَلْهُ حجًّ هُمَّ  اللَّ
ورُوِيَ  قولهِِما،  مِن  عُمَرَ  وابنِ  مَسْعودٍ  ابنِ  عنِ  ذلكَ  رُوِيَ 

عنهُما مرفوعًا.

)1(  رواه البخاري )177٣(، ومسلم )1٣49(. 
)2(  رواه مسلم )121(. 
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 :فى وللحجِّ المبرورِ علاماتٌ لا تَْ
قيلَ للحَسَنِ: الحجُّ المبرورُ جزاؤُهُ الجنَّةُ. قالَ: آيةُ ذلكَ 

نيا راغبًا في الآخرةِ. أنْ يَرْجِعَ زاهدًا في الدُّ

وقيلَ لهُ: جزاءُ الحجِّ المبرورِ المغفرةُ. قالَ: آيةُ ذلكَ أنْ 
يَدَعَ سيِّئَ ما كانَ عليهِ مِنَ العملِ.

ها  علامةُ قبولِ الطَّاعةِ أنْ توصَلَ بطاعةٍ بعدَها، وعلامةُ ردِّ
أنْ توصَلَ بمعصيةٍ.

ما أحسنَ الحسنةَ بعدَ الحسنةِ وأقبحَ السّيِّئةَ بعدَ الحسنةِ.

ذنبٌ بعدَ التَّوبةِ أقبحُ مِن سبعينَ قبلَها.

لِ. النَّكسةُ أصعبُ مِنَ المرضِ الأوَّ

ما أوْحَشَ ذلِّ المعصيةِ بعدَ عزِّ الطَّاعةِ.

بعدَ  الحَوْرِ  مِنَ  ذوا  وتَعَوَّ المماتِ،  إلى  الثَّباتَ  اللهَ  سَلوا 
الكَوْرِ.
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بطاعتكَِ  ني  أعِزَّ  ! هُمَّ اللَّ ويَقولُ:  يَدْعو  أحْمَدُ  الإمامُ  كانَ 
ولا تُذِلَّني بمعصيتكَ.

! انْقُلْني مِن ذلِّ  هُمَّ ةُ دعاءِ إبراهيمَ بنِ أدْهَمَ: اللَّ وكانَ عامَّ
المعصيةِ إلى عزِّ الطَّاعةِ.

قَمْألا إنَّما التَّقوى هِيَ العِزُّ وَالكَرَمْ لُّ وَالسَّ نْيا هُوَ الذُّ وَحُبُّكَ للِدُّ

قَ التَّقْوى وَإنْ حاكَ أوْ حَجَمْوَلَيْسَ عَلى عَبْــدٍ تَقِيٍّ نَقيصَةٌ إذا حَقَّ

فإذَا رَجَعَ مِنَ الحجِّ المبرورِ، رَجَعَ وذنبُهُ مغفورٌ ودعاؤُهُ 
وطلبُ  عليهِ  لامُ  والسَّ يهِ  تلقِّ يُسْتَحَبُّ  فلذلكَ  مستجابٌ. 

الاستغفارِ منهُ.

وتلقِّي الحاجِّ مسنونٌ.

بنِ جَعْفَرٍ، قالَ: كانَ  وفي »صحيح مسلم«: عن عَبْدِ اللهِ 
يَ بصبيان أهلِ بيتهِِ،  النَّبيُّ  إذا قَدِمَ مِن سَفَرٍ، تُلُقِّ
فحَمَلَني  إليهِ،  بي  فسُبقَِ  سفرٍ،  مِن  قَدِمَ    هُ  وإنَّ
بينَ يديهِ، ثمَّ جيءَ بأحدِ ابنَيْ فاطمِةَ، فأرْدَفَهُ خلفَهُ، فأُدْخِلْنا 
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المدينةَ ثلاثةً على دابَّةٍ)1(.

قَدِمَ ومصافحتُهُ وطلبُ  لامُ على الحاجِّ إذا  وكذلكَ السَّ
عاءِ منه. الدُّ

وفي »المسند« بإسنادٍ فيه ضعفٌ: عنِ ابنِ عُمَرَ، عنِ النَّبيِّ 
مْ عليهِ وصافِحْهُ  ، فسَلِّ ، قالَ: »إذا لَقِيتَ الحاجَّ

هُ مغفورٌ لهُ«)2(. ومُرْهُ أنْ يَسْتَغْفِرَ لكَ قبلَ أنْ يَدْخلَ بيتَهُ، فإنَّ

. ِرُ بالقدومِ على الله قدومُ الحاجِّ يُذَكِّ

وا بهِ، وهناكَ امرأةٌ  قَدِمَ مسافرٌ فيما مَضى على أهلِهِ، فسُرُّ
الحاتِ، فبَكَتْ وقالَتْ: أذْكَرَنيِ هذا بقدومِهِ القدومَ  مِنَ الصَّ

على اللهِ ، فمِن مسرورٍ ومثبورٍ.

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ﴿ الذينَ  بينَ  كم 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴾ ]الأنبياء:10٣[. 

)1(  رواه مسلم )2428(. 
)2(  رواه أحمد )5٣72(. 
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وبينَ الذينَ ﴿ ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ﴾ ]الطور:1٣[.
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L  وظائف شهر صفر  J
 ، ِّحيحينِ: عن أبي هُرَيْرَةَ، عنِ النَّبي في الصَّ
: يا رسولَ  قالَ: »لا عدوى ولا هامةَ ولا صَفَرَ«. فقال أعرابيٌّ
فيُخالطُِها  الظِّباء  كأنَّها  ملِ  الرَّ في  تكونُ  الإبلِ  بالُ  فما  اللهِ! 
 : اللهِ  رسولُ  فقالَ  فيُجْربُِها؟  الأجربُ  البعيرُ 

لَ؟«)1(. »فمَنْ أعْدى الأوَّ

ى مِن صاحِبهِِ إلى  ا العدوى، فمعناها أنَّ المرضَ يَتَعَدَّ أمَّ
العربُ  وكانَتِ  بذلكَ.  فيَمْرَضُ  اءِ  الأصحَّ مِنَ  يُقارِبُهُ  مَنْ 
سألَ  ولذلكَ  الجربُ،  منها  كثيرةٍ  أمراضٍ  في  ذلكَ  تعتَقِدُ 
الأجربُ  البعيرُ  يُخالطُِها  حيحةِ  الصَّ الإبلِ  عنِ  الأعرابيُّ 
لَ؟«،  الأوَّ أعْدى  »فمَنْ   : النَّبيُّ  فقالَ  فتَجْرَبُ، 
لَ لمْ يَجْرَبْ بالعدوى بل بقضاءِ اللهِ وقدرِهِ  ومرادُهُ أنَّ الأوَّ

فكذلك الثَّاني وما بعدَهُ.

)1(  رواه البخاري )5717(، ومسلم )2220(. 
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مِنَ النَّاسِ فهمُها  وقد ورَدَتْ أحاديثُ أشْكَلَ على كثيرٍ 
حتَّى ظَنَّ بعضُهُم أنَّها ناسخةٌ لقولهِِ: »لا عدوى«.

 ، ِّحيحينِ: عن أبي هُرَيْرَةَ، عنِ النَّبي مثلُ ما في الصَّ
قالَ: »لا يُورِدُ ممرِضٌ على مصحٍ!«)1(. 

: صاحبُ  والممرِضُ: صاحبُ الإبلِ المريضةِ، والمُصِحُّ
المريضةِ  الإبلِ  إيرادِ  عن  النَّهْيُ  والمرادُ  حيحةِ.  الصَّ الإبلِ 

حيحةِ. على الصَّ

ومثلُ قولهِِ : »فِرَّ مِنَ المَجذومِ فرارَكَ مِنَ الأسدِ«)2(.

اعُونِ: »إذا سَمِعْتُمْ بهِ بأرضٍ،  وقولهِِ  في الطَّ
فلا تَدْخُلوها«)٣(.

لهُ،  معنى  بعضُهُم لا  لَهُ  تَخَيَّ النَّسخِ في هذا كما  ودخولُ 
أنْ  إلاَّ  نسخُهُ،  يُمْكنُِ  لا  قولَهُ »لا عدوى« خبرٌ محضٌ  فإنَّ 

)1(  رواه البخاري )5771(، ومسلم )2221(. 
)2(  أخرجه البخاري معلقًا )5707(. 

)٣(  أخرجه البخاري )5728(، ومسلم )2218(. 
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يُقالَ: هوَ نهيٌ عنِ اعتقادِ العدوى لا نفيٌ لها. ولكنْ يُمْكنُِ أنْ 
يَكونَ ناسخًا للنَّهيِ في هذهِ الأحاديثِ الثَّلاثَةِ وما في معناها.

في  نسخَ  لا  أنَّهُ  العلماءِ  جمهورُ  عليهِ  الذي  حيحُ  والصَّ
ما  وأظْهَرُ  قولهِِ »لا عدوى«،  معنى  اختَلَفوا في  ولكنِ  ذلكَ، 
هُ نفيٌ لمِا كانَ يَعْتَقِدُهُ أهلُ الجاهِليَّةِ مِنْ أنَّ هذهِ  قيلَ في ذلكَ أنَّ
الأمراضَ تُعْدي بطبعِها مِن غيرِ اعتقادِ تقديرِ اللهِ  لذلكَ، 
لَ  لَ«، يُشيرُ إلى أنَّ الأوَّ ويَدُلُّ على هذا قولُهُ »فمَن أعْدى الأوَّ

إنَّما جَربَِ بقضاءِ اللهِ وقدرِهِ فكذلك الثَّاني وما بعدَهُ)1(.

علَّق محقِّق كتاب لطائف المعارف: الشيخ عامر علي ياسين، بهذا التعليق   )1(
النبويَّة  نَّة  السُّ بين  العدوى  مسألة  فقال:  عدوى(  )لا  حديث  حول  الجيد 
والطبّ الحديث باب واسعٌ جدًا، لا تصلح حواشي هذا الكتاب للتفصيل 

فيه، ولكنّي لن أخليها من فكرة مختصرة عنها:
أولاً: يرى الأطباء المعاصرون:

]1[ أنَّ العدوى أمرٌ صحيحٌ ثابتٌ في بعض الأمراضِ لا فيها جميعًا.
]2[ أنَّ انتقال العامل الممرض من زيد إلى عمرو لا يعني أنَّ عمرًا سيصاب 
ة داخليّة وخارجيّة تساعد على ظهور  بالمرض يقيناً، بل هاهنا عوامل عدَّ
المرض أو تقاومه، وحصول المرض يعتمد على محصّلة هذه العوامل.
يعني= زيد لا  بعد ملابسة  به  ثمَّ إصابة عمرو  بالمرض  زيد  أنَّ إصابة   ]٣[ 
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= بالضرورة أنَّ زيدًا أعدى عمرًا، بل من الممكن جدًا أن يكون العكس 
صحيحًا. فهذه قضايا صحيحة وثابتة لا يختلف فيها طبيبان.

في  ي  الصحِّ والحجر  الطبيَّة  العدوى  مسألة    النبيُّ  أرسى  ثانيًا: 
من  فرارك  المجذوم  من  »فرّ  وقوله:  مصحّ«،  على  ممرض  يورد  »لا  قوله: 
الأسد«، وقوله: »إذا وقع الطاعون بأرض فلا تفرّوا...«. فهذه نصوص ثلاثة 

غاية في الوضوح لا ينبغي أن نتغافل عن مدلولاتها إطلاقًا.
ثالثًا: وكذلك فقد صحّ عنه  من أوجه قوله: »لا عدوى«، جاء 
فيما  تخطئتهم  العقل  يحيل  الصحابة  من  جماعة  عن  الأسانيد  بأصحّ  هذا 

نقلوه.
التي ظاهرها  النصوص  بين هذه  التوفيق  العلم أقوال كثيرة في  رابعًا: لأهل 
التناقض، ولا يخلو أغلبها من نظر يحول دون الأخذ به، وأولاها بالصواب 

فيما أرى:
  1[ ما اختاره ابن القيّم في »مفتاح دار السعادة« من حمل إثباته[
للعدوى على أنَّها جزء سبب وحمل نفيه لها على أنَّها سبب تامّ، فهذا 

أكثر الأقوال تطابقًا مع معطيات الطبّ المعاصر.
]2[ أن يكون محلّ نفي العدوى القلب ومحلّ إثباتها البدن، ففي ذلك نهي 
أيضًا  وهذا  العدوى،  إليه  نقل  الذي  هو  فلانًا  أنَّ  اعتقاد  عن  للمريض 
فلانًا  بأنَّ  المريض  جزم  لأنَّ  المعاصر؛  الطبّ  معطيات  مع  يتطابق 

بالذات هو الذي أعداه غير مقبول علميًا في كثير من الأحوال.
ينبغي  فلا  المسلمين،  بين  العلاقات  في  العدوى  نفي  محلّ  يكون  أن   ]٣[
ه اتِّهامٌ  لأحد أن يتَّهم فلانًا من الناس بأنه سبب مرضه وأصل عدواه؛ لأنَّ
=       . لا يستند إلى أصلٍ علميٍّ
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كانَتِ  لمَِا  نفيٌ  فهوَ  هامةَ«،  »لا   : قولُهُ  ا  وأمَّ
الجاهليَّةُ تَعْتَقِدُهُ: أنَّ الميِّتَ إذا ماتَ صارَتْ روحُهُ أو عظامُهُ 
أنَّ  التَّناسُخِ  أهلِ  باعتقادِ  يَطيرُ. وهو شبيهٌ  هامةً، وهوَ طائرٌ 
بعثٍ  غيرِ  مِن  حيواناتٍ  أجسادِ  إلى  تَنْتَقِلُ  الموتى  أرواحَ 
ولا نشورٍ، وكلُّ هذه اعتقاداتٌ باطلةٌ جاءَ الإسلامُ بإبطالهِا 

وتكذيبهِا.

في  هداءِ  الشُّ أرواحَ  »أنَّ  ريعةُ  الشَّ بهِ  جاءَتْ  الذي  ولكنِ 
ةِ إلى  ةِ وتَرِدُ مِن الجنَّ حواصلِ طيرٍ خضرٍ تَأْكُلُ مِن ثمارِ الجنَّ

ها الُله تَعالى إلى أجسادِها يومَ القيامةِ«)1(. أنْ يَرُدَّ

ا قولُهُ : »ولا صَفَرَ«، فاخْتُلِفَ في تفْسيرهِِ: وأمَّ

يُقالُ:  البطنِ،  في  داءٌ  فرُ  الصَّ مينَ:  المتقدِّ مِنَ  كثيرٌ  فقالَ 

الناس بتعويض ما  = ]4[ أن يكون محلُّ نفي العدوى أن يطالب فلانًا من 
أصابه أو أصاب دوابّه من المرض للسبب السابق نفسه. 

]5[ ولا يبعد أن تكون هذه الأمور جميعًا صحيحة ومقصودة بنفي العدوى. 
والله أعلى وأعلم.

رواه مسلم )1887(.   )1(
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النبيُّ  ذلكَ  فنفَى  يُعدِي  هُ  أنَّ يَعْتَقِدونَ  وكانوا  كبارٌ،  دودٌ  هُ  إنَّ
.

وقالَتْ طائفةٌ: بلِ المرادُ بـِ»صَفَر« شهرُ صفر، ثمَّ اختَلَفوا 
في تفسيرهِِ على قولينِ: 

يَفْعَلونَهُ  الجاهليَّةِ  أهلُ  كانَ  ما  نفيُ  المرادَ  أنَّ  أحدُهُما: 
مونَ صَفَرًا مكانَهُ،  مَ ويُحَرِّ في النَّسيءِ، فكانوا يُحِلُّونَ المُحَرَّ

وهذا قولُ مالكٍ.

يَسْتَشْئمِونَ  كانوا  الجاهليَّةِ  أهلَ  أنَّ  المرادَ  أنَّ  والثَّاني: 
  ُّهُ شهرٌ مشؤومٌ، فأبْطَلَ النَّبي بصفر ويقولونَ: إنَّ
دِ بنِ راشدٍ المكْحوليِِّ  ذلكَ. وهذا حكاهُ أبو داودَ عن محمَّ

ن سَمِعَهُ يقولُ ذلكَ. عمَّ

الِ  الجهَّ مِنَ  وكثيرٌ  الأقوالِ)1(،  أشبهُ  القولَ  هذا  ولعلَّ 

أشبه الأقوال: أي أقربها للصواب، وهي عبارة مستعملة في كتب الفقه، ولعل   )1(
معناها في الأصل: أشبه الأقوال بالسُنة أو بنص الإمام أو بأصول المذهب.
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فيهِ. والتَّشاؤمُ بصَفَر  فرِ  السَّ يَنْهى عنِ  يتَشاءَمُ بصَفَر، وربَّما 
هوَ مِن جنسِ الطِّيرَةِ المنهيِّ عنها. وكذلكَ التَّشاؤمُ بيومٍ مِنَ 

الأيَّامِ كيومِ الأربعاءِ.

فيهِ  النِّكاحِ  في  الٍ  بشوَّ ةِ  الجاهليَّ أهلِ  تشاؤمُ  وكذلكَ 
الٍ في سنةٍ  ةً. وقد قيلَ: إنَّ أصلَهُ أنّ طاعونًا وَقَعَ في شوَّ خاصَّ
نينَ، فماتَ فيهِ كثيرٌ مِن العرائسِِ، فتشاءَمَ بذلكَِ أهلُ  مِن السِّ

رْعُ بإبْطالهِِ. اهليَّةِ. وقد ورَدَ الشَّ الجَّ

  جَنيِ رسولُ اللهِ  تَزَوَّ  : قالَتْ عائشَِةُ 
عندَهُ  أحظى  كانَ  نسائهِ  فأيُّ  الٍ،  شوَّ في  بي  وبَنى  الٍ،  شوَّ في 

الٍ. مِنِّي؟! وكانَتْ عائشَِةُ تَسْتَحِبُّ أنْ تُدْخِلَ نساءَها في شوَّ

فإنَّها  نوبُ،  والذُّ المعاصي  إلاَّ  شؤمَ  فلا  الجملةِ،  وفي 
نيا  الدُّ في  شَقِيَ  عبدِهِ،  على  اللهُ  سَخِطَ  فإذا  اللهَ،  تُسْخِطُ 
نيا والآخرةِ. هُ إذا رَضِيَ عن عبدِهِ سَعِدَ في الدُّ والآخرةِ، كما أنَّ

الحينَ، وقد شُكيَِ إليهِ بلاءٌ وَقَعَ في النَّاسِ،  قالَ بعضُ الصَّ
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نوبِ. فقالَ: ما أرَى ما أنتُم فيهِ إلاَّ بشؤمِ الذُّ

وقالَ أبو حازمٍ: كلُّ ما شَغَلَكَ عنِ اللهِ مِن أهلٍ أو ولدٍ أو 
مالٍ فهوَ عليكَ شؤمٌ.

وقد قيلَ:
لَمَشُومُفَــلا كانَ ما يُلْهِي عَــنِ اللهِ إنَّهُ ــهُ  إنَّ ـــؤْذِي  وَيُ  يَضُرُّ 

اللهِ  طاعةُ  هوَ  واليُمنُ  المعصيةُ،  هوَ  الحقيقة  في  ؤمُ  فالشُّ
وتقواهُ، كما قيلَ:

مَيْمونُإنَّ رأيــاً دَعــا إلى طاعــةِ اللـ ــارَكٌ  ــب م ــــرَأْيٌ  لَ ــهِ  ـ

والعدوى التي تُهْلِكُ مَنْ قارَبَها هيَ المعاصي، فمَنْ قارَبَها 
وخالَطَها وأصَرَّ عليها، هَلَكَ، وكذلكَ مخالطةُ أهلِ المعاصي 
نُها ويَدْعو إليها مِن شياطينِ الإنسِ،  نُ المعاصي ويُزَيِّ ومَنْ يُحَسِّ

. وهُمْ أضرُّ مِن شياطينِ الجنِّ

لفِ: شيطانُ الجنِّ تَسْتَعيذُ باِللهِ منهُ فيَنْصَرفُِ،  قالَ بعضُ السَّ
وشيطانُ الإنسِ لا يَبْرَحُ حتَّى يوقِعَكَ في المعصيةِ.
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فلينظُرْ  خليلِهِ،  دينِ  على  المرءُ  »يُحْشَرُ  الحديثِ:  وفي 
أحدُكُمْ مَنْ يُخاللُِ«)1(.

وفي حديثٍ آخرَ: »لا تَصْحَبْ إلاَّ مؤمنًا ولا يَأْكُلْ طَعامَكَ 
.)2(» إلاَّ تقيٌّ

: ٍِا يُرْوى لعَلِيِّ بنِ أبي طالب ومِمَّ
الجَهْلِ أخــا  تَصْحَبْ  ــلاَ  ـــــــــــاهُفَ ــــــــــــــاكَ وَإيَِّ وَإيَِّ
أرْدَى ــلٍ  ــاهِ ج مِـــنْ  ــمْ  ــكَ ــا حــيــنَ آخــــاهُفَ ــمً ــي ــك حَ
ــرْءِ ــمَ ــال ـــرْءُ بِ ـــمَ ــاشــاهُيُــقــاسُ ال م ـــرْءُ  ـــمَ ال ــا  م إذا 
ــيْءِ ــشَّ ــيءِ عــلــى ال مـــقـــايـــيـــسٌ وأشْــــبــــاهُوَلـِـلــشَّ
ــبِ عَــلــى الــقَــلْــبِ ــلْ ــقَ ــلْ دَلــــيــــلٌ حـــيـــنَ يَـــلْـــقـــاهُولِ

يُؤْمَنُ  لا  هُ  فإنَّ غيرِهِ،  وعلى  نفسهِ  على  مشؤومٌ  فالعاصي 
أنْ يَنْزِلَ عليهِ عذابٌ فيَعُمَّ النَّاسَ، خصوصًا مَنْ لمْ يُنْكرِْ عليهِ 
عملَهُ، فالبعدُ عنهُ متعيِّنٌ، فإذا كَثُرَ الخَبَثُ هَلَكَ النَّاسُ عمومًا.

أخرجه أبو داود )48٣٣(، والترمذي )2٣78(، وقال: حديث حسن غريب.   )1(
أخرجه أبو داود )48٣2(، والترمذي )2٣95(. وإسناده حسن  )2(
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عنها  البعدُ  يَتَعَيَّنُ  وعقوباتُها  المعاصِي  أماكنُ  وكذلكَ 
  ُّوالهربُ منها خشيةَ نزولِ العذابِ، كما قالَ النَّبي
ا مَرَّ على ديارِ ثمودَ بالحِجْرِ: »لا تَدْخُلوا على  لأصحابهِِ لمَّ
بينَ، إلاَّ أنْ تكونوا باكينَ، خشيةَ أنْ يُصيبَكُمْ ما  هؤلاءِ المُعذَّ

أصابَهُم«)1(.

وسَألَ  إسرائيلَ  بَني  مِن  نفسٍ  مئةَ  قَتَلَ  الذي  تابَ  ا  ولمَّ
العالمَِ هلْ لهُ مِنْ توبة، قالَ لهُ: نعم، فأمَرَهُ أنْ يَنْتَقِلَ مِن قريةِ 
الحةِ، فأدْرَكَهُ الموتُ بينَهُما، فاخْتَصَمَ  وءِ إلى القريةِ الصَّ السُّ
حمةِ وملائكةُ العذابِ، فأوْحى اللهُ إليهِم: أنْ  فيه ملائكةُ الرَّ
قيسوا بينَهُما، فإلى أيِّهِما كانَ أقرَبَ فألْحِقوهُ بها، فوجَدوهُ 

الحةِ أقربَ برميةِ حجرٍ، فغُفِرَ لهُ)2(. إلى القريةِ الصَّ

بها،  المأمورِ  الهجرةِ  المعصيةِ مِن جملةِ  هجرانُ أماكنِ 
فإنَّ المهاجرَ مَن هَجَرَ ما نَهى اللهُ عنهُ.

أخرجه البخاري )4٣٣(، ومسلم )2980( من حديث ابن عمر.   )1(
)2(  هذا جزء من حديث مشهور أخرجه البخاري ومسلم.
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قالَ إبراهيمُ بنُ أدْهَمَ: مَنْ أرادَ التَّوبَةَ، فلْيَخْرُجْ مِن المظالمِِ، 
ولْيَدَعْ مخالطَة مَن كانَ يُخالطُِهُ، وإلاَّ، لمْ يَنَلْ ما يُريدُ.

نوبَ، فإنَّها مشؤومَة، عواقبُها ذميمة، وعقوباتها  احْذَروا الذُّ
أليمة، والقلوبُ المحبَّةُ لها سقيمة، والنُّفوسُ المائلةُ إليها غيرُ 
لامةُ منها غنيمة، والعافيةُ منها ليس لها قيمة)1(،  مستقيمة، والسَّ

والبليَّةُ بها - لا سيَّما بعدَ نزولِ الشّيبِ - داهيةٌ عظيمة.
ـدُ فكُنْ طائعِاً للهِ لا تَعْصِيَنْهُطاعَةُ اللهِ خَيْرُ ما اكْتَسَبَ العَبْـ
تَقْرَبَنْهُما هَلاكُ النُّفوسِ إلاَّ المعاصِي لا  نَهَاكَ  ما  فَاجْتَنبِْ 

عَنْهُإنَّ شَــيْئًا هَــلاكُ نَفْسِــكَ فيــهِ نَفْسَكَ  تَصونَ  أنْ  يَنْبَغي 

كرِ، عَسى أنْ تَجِدَهُ.  يا مَن ضاعَ قلبُهُ! انْشُدْهُ في مجلسِ الذِّ
هُ أنْ يُعافى. كرِ، لَعَلَّ يا مَن مَرضَِ قلبُهُ! احْمِلْهُ إلى مجلسِ الذِّ

نوبِ، تُداوى فيها أمراضُ  كرِ مارَسْتاناتُ)2( الذُّ مجالسُ الذِّ

معنى قول المؤلف: »والعافية منها ليس لها قيمة«: أنَّ العافية من الذنوب أمر   )1(
ر بثمن.  عظيم لا يُقدَّ

المارستانات: جمع مارستان، وهو المستشفى.   )2(
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نيا،  الدُّ مارستاناتِ  في  الأبدانِ  أمراضُ  تُداوى  كما  القلوبِ 
كما  الحكمةِ  كلامِ  بسماعِ  فيها  هُ  تتَنَزَّ المؤمنينَ  لقلوبِ  ونزهٌ 

نيا في رياضِها وبساتينهِا. هُ أبصارُ أهلِ الدُّ تَتَنَزَّ
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L  وظائف شهر ربيع الأول  J
ويَشْتَمِلُ على مجالسَ:

المجلس الأول

L   في ذكر مولد النبي  J
لَمِيِّ  جَ الإمامُ أحْمَدُ مِن حديثِ: العِرْباضِ بنِ ساريَةَ السُّ خَرَّ
أُمِّ  في  اللهِ  عندَ  »إنِّي  قالَ:   ، النَّبيِّ  عنِ   ،
وسوفَ  طينتهِِ،  في  لَمُنْجَدِلٌ  آدَمَ  وإنَّ  بيِّينَ  النَّ لخاتمُ  الكتابِ 
ئُكُمْ بتأْويلِ ذلكَ: دعوةُ أبي إبراهيمَ، وبشارةُ عيسى قومَهُ،  أُنَبِّ
لهُ قُصورُ  هُ خَرَجَ منها نورٌ أضاءَتْ  أنَّ رَأتْ  التي  ي  أُمِّ ورؤيا 

بيينَ يَريْنَ«. هاتُ النَّ امِ، وكذلك أُمَّ الشَّ

جَهُ الحاكِمُ وقالَ: صحيحُ الإسنادِ. وقد رُوِيَ معناهُ  وَخَرَّ
مِن حديثِ أبي أُمامَةَ الباهِلِيِّ ومِن وجوهٍ أُخَرَ مرسَلَةٍ)1(.

كما  الحاكم  وصحّحه   )656  /2( والحاكم   ،)17150( أحمد  أخرجه   )1(
 . ترى، وصحّحه الشيخ الألباني
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  النَّبيِّ  المقصودُ مِن هذا الحديثِ أنَّ نبوءَةَ 
يَخْلُقَهُ اللهُ ويُخْرجَِهُ إلى  كانَتْ مذكورةً معروفةً مِن قبلِ أنْ 
نيا حيًا، وأنَّ ذلكَ كانَ مكتوبًا في أُمِّ الكتابِ مِن قبلِ  دارِ الدُّ

. َوحِ في آدَم نفخِ الرُّ

وَقَد اسْتَدَلَّ الإمامُ أحْمَدُ بحديثِ العِرْباضِ هذا على أنَّ 
النبيَّ  لمْ يَزَلْ على التَّوحيدِ منذُ نشَأ ورَدَّ بذلكَ 

على مَنْ زَعَمَ غيرَ ذلكَ.

وُلدَِ    هُ  أنَّ على  الحديثِ  بهذا  يُستَدَلُّ  قد  بل 
منهُ، حيثُ  الميثاقُ  أُخِذَ  لهُ مِن حين  وَجَبَتْ  تَهُ  نبوَّ فإنَّ  نبيًّا، 
كانَتْ  لكنْ  مِن حينئذٍ،  نبيًا  فكانَ  آدَمَ،  مِن صلبِ  استُخْرجَِ 
يَمْنَعُ  لا  وذلكَ  ذلكَ،  عن  رةً  متأخِّ نيا  الدُّ إلى  خروجِهِ  ةُ  مدَّ
فِ فيها  كونَهُ نبيّاً مِن حينئذٍ، كَمَنْ يُوَلَّى ولايةً ويُؤْمَرُ بالتَّصَرُّ
في زمنٍ مستقبلٍ، فحكمُ الولايةِ ثابتٌ لهُ مِن حينِ ولايتهِِ وإنْ 

رُ إلى حينِ مجيءِ الوقتِ. فُهُ يَتَأخَّ كانَ تصرُّ
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قالَ حَنْبَلٌ: قُلْتُ لأبي عَبْدِ اللهِ )يَعْني: أحْمَدَ(: مَن زَعَمَ 
أنَّ النَّبيَّ  كانَ على دينِ قومِهِ قبلَ أنْ يُبْعَثَ. قالَ: 
هذا قولُ سوءٍ، يَنْبَغي لصاحبِ هذه المقالةِ أن يُحْذَرَ كلامُهُ 
ولا يُجَالَسَ. قُلْتُ لهُ: إنَّ جارَنا النَّاقدَ أبا العبَّاسِ يَقولُ هذهِ 
المقالةَ. قالَ: قاتَلَهُ اللهُ! وأيُّ شيءٍ أبْقى إذا زَعَمَ أنَّ رسولَ 
اللهِ  كانَ على دينِ قومِهِ وهُم يَعْبُدُونَ الأصنامَ؟! 

قالَ اللهُ تعالَى حاكيًا عن عيسى: ﴿ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ ﴾ ]الصف:6[. قُلتُ لهُ: وَزَعَمَ أنَّ خَديجَةَ كانَتْ على 
ا  جَها النَّبيُّ  في الجاهليَّةِ. قالَ: أمَّ ذلكَ حينَ تَزَوَّ
لَ مَن آمَنَ بهِِ مِن النِّساءِ.  خديجَةُ، فلا أقولُ شيئًا، قد كانَتْ أوَّ
أصحابُ  هؤلاءِ  الكلامِ!  مِنَ  النَّاسُ  يُحْدِثُ  ماذا  قالَ:  ثُمَّ 
الكلامِ! مَنْ أحَبَّ الكلامَ لمْ يُفْلِحْ! سبحانَ اللهِ لهذا القولِ! 
هُ حينَ وَلَدَتْ  واحْتَجَّ في ذلكَ بكلامٍ لمْ أحْفَظْهُ. وذَكَرَ أنَّ أُمَّ
امِ، أوَليسَت عندَما وَلَدَتْ رَأتْ  رَأتْ نورًا أضاءَ لهُ قصورُ الشَّ
رًا مِنَ الأوثانِ، أوَليسَ  هذا؟! وقبلَ أنْ يُبْعثَ كانَ طاهرًا مطهَّ
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كانَ لا يَأكُلُ ما ذُبحَِ على النُّصبِ؟! ثمَّ قالَ: احْذَروا الكلامَ، 
أبو  جَهُ  خَرَّ خيرٍ.  إلى  أمرُهُم  يَؤولُ  لا  الكلامِ  أصحابَ  فإنَّ 

نَّة«. بَكْرٍ عَبْدُ العزيزِ بنُ جَعْفَرٍ في كتابِ »السُّ

والتَّنويهِ  ذكرهِِ  سبقِ  على    النبيّ  اسْتَدَلَّ  ثُمَّ 
نيا بثلاثِ دلائلَِ،  تهِِ وشرفِ قدرِهِ لخروجِهِ إلى الدُّ باسمِهِ ونبوَّ

وهوَ مرادُهُ بقولهِِ: »وسَأُنَبِّئُكُمْ بتأْويلِ ذلكَ«.

بذلكَ  وأشارَ   . إبْراهيمَ  أبيهِ  دعوةُ  لُ:  الأوَّ ليلُ  الدَّ
أنَّهُما  إبْراهيمَ وإسْماعيلَ  العزيزِ عن  إلى ما قَصَّ اللهُ في كتابهِِ 

﴿ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ةَ:  البيتِ الذي بمَكَّ بناءِ  قالا عندَ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ﴾ ]البقرة: 127-129[. فاسْتَجَابَ اللهُ دعاءَهُما 

فةِ مِن ولدِ إسْماعيلَ  ةَ منهُم رسولاً بهذِهِ الصِّ وبَعَثَ في أهلِ مَكَّ
عاءِ. لامُ بهذا الدُّ الذي دَعا معَ أبيهِ إبْراهيمَ عليهِما السَّ
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وقدِ امْتَنَّ الُله تعالَى على المؤمنينَ ببعثِ هذا النَّبيِّ منهُم 
فةِ التي دَعا بها إبْراهيمُ وَإسْماعيلُ: على هذهِ الصِّ

ئا 	  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ   ﴿  : اللهُ  قالَ 
ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
 ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ﴾

]آل عمران: 164[.

ٿ 	  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ﴿ تَعالى:  وقالَ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڦ ڦ ڄ ﴾ ]الجمعة: 2[.

فةِ غيرُ  ةَ رسولٌ منهُم بهذهِ الصِّ هُ لمْ يُبْعَثْ في مَكَّ ومعلومٌ أنَّ
دٍ ، وهوَ مِن ولدِ إسْماعيلَ، كما أنَّ أنبياءَ  مُحَمَّ

بني إسرائيلَ مِن ولدِ إسْحاقَ.

سالةِ، فليسَ للهِ  هُ مَنَّ على المؤمنينَ بهذهِ الرِّ وذَكَرَ تَعالى أنَّ
دٍ  يَهْدي إلى الحقِّ  نعمةٌ أعظمَ مِن إرسالِ مُحَمَّ

وإلى طريقٍ مستقيمٍ.
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لهُم  تنبيهٌ   - العربُ  بهِمُ  والمرادُ   -  ﴾ ﴿ٿ  وقولُهُ 
يِّينَ لا كتابَ  على قدرِ هذهِ النِّعمةِ وعظمِها، حيثُ كانوا أُمِّ
عندَ  كانَ  كما  اتِ،  النُّبوَّ آثارِ  مِن  شيءٌ  عندَهُم  وليسَ  لهُم، 
سولِ وبهذا الكتابِ،  أهلِ الكتابِ، فمَنَّ اللهُ عليهِم بهذا الرَّ
حتَّى صاروا أفضلَ الأمُمِ وأعلمَهُم، وعَرَفوا ضلالَة مَنْ ضَلَّ 

مِنَ الأمُمِ مِن قبلِهِم.

  :ِمنهُم فائدتان  ِوفي كونِه

تهِِ المبعوثِ  يًا كأُمَّ سولَ كانَ أيضًا أُمِّ إحداهُما: أنَّ هذا الرَّ

إليهِم: لمْ يَقْرأْ كتابًا قطُّ ولمْ يَخُطَّهُ بيمينهِِ، كما قالَ تَعالى: 
ڑ...﴾   ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ﴿ڌ 

عندَ  فأقَامَ  قومِهِ  ديارِ  عن  خرَجَ  ولا   .]48 ]العنكبوت:  الآياتِ 
يَّةٍ لا  ةٍ أُمِّ يًا بينَ أُمَّ مَ منهُم شيئًا، بلْ لمْ يَزَلْ أُمِّ غيرهِِم حتَّى تَعَلَّ
لَ الأربعينَ مِن عُمُرهِِ، ثمَّ جاءَ بعدَ  يَكْتُبُ ولا يَقْرأُ حتَّى كَمَّ
ريعةِ الباهرةِ وهذا الدّينِ  ذلكَ بهذا الكتابِ المبينِ وهذه الشَّ
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هُ لمْ يَقْرَعِ  اقُ أهلِ الأرضِ ونظَّارُهُم أنَّ القيِّمِ الذي اعْتَرَفَ حُذَّ
العالَمَ ناموسٌ أعظمُ منهُ. وفي هذا برهانٌ ظاهرٌ على صدقِهِ.

وهُمُ   - منهُم  المبعوثَ  أنَّ  على  التَّنبيهُ  الثَّانيةُ:  والفائدةُ 

ةَ - يَعْرفِونَ نسبَهُ وشرفَهُ وصِدقَهُ  يُّونَ خصوصًا أهلَ مَكَّ الأمُِّ
لمْ  هُ  وأنَّ هِ،  كلِّ بذلكَ  معروفًا  بينَهُم  نشَأ  هُ  وأنَّ تَهُ،  وعفَّ وأمانتَهُ 
، فكيفَ كانَ يَدَعُ الكذبَ على النَّاسِ ثمَّ يَفْتَري  يَكْذِبْ قطُّ
هِرَقْلُ عن  الباطلُ، ولذلكَ سألَ  هوَ  اللهِ، هذا  الكذبَ على 
ةِ  عاهُ مِنَ النُّبوَّ هذهِ الأوصافِ، واستَدَلَّ بها على صدقِهِ فيما ادَّ

سالةِ. والرِّ

عليهِمْ  يَتْلو  يَعْني:  ﴾؛  ٹ  ٹ  ﴿ٿ  تعالَى:  وقولُهُ 
وهوَ  القرآنُ،  وهو  ةِ،  المتلوَّ آياتهِِ  مِن  عليهِ  اللهُ  أنزَلَ  ما 
والحكمِ  العلومِ  مِنَ  نَ  تَضَمَّ وقد  ماويَّةِ،  السَّ الكتبِ  أعظمُ 
والمواعظِ والقصصِ والتَّرغيبِ والتَّرهيبِ وذكرِ أخبارِ مَن 
سَبَقَ وأخبارِ ما يَأتي مِن البعثِ والنُّشورِ والجنَّةِ والنَّارِ ما لمْ 
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يَشْتَمِلْ عليهِ كتابٌ غيرُهُ، حتَّى قالَ بعضُ العلماءِ: لوْ أنَّ هذا 
ولمْ  الأرضِ  مِنَ  فلاةٍ  في  مصحفٍ  في  مكتوبًا  وُجِدَ  الكتابَ 
لٌ  منزَّ هُ  أنَّ ليمةُ  السَّ العقولُ  لَشَهِدَتِ  هناكَ،  وَضَعَهُ  مَنْ  يُعْلَمْ 
مِن عندِ اللهِ وأنَّ البشرَ لا قدرةَ لهُم على تأليفِ ذلكَ، فكيفَ 
وقالَ:  وأتقاهُم،  هِم  وأبرِّ الخلقِ  أصدقِ  يدي  على  جاء  إذا 
ى الخلقَ كلَّهُم أنْ يَأتُوا بسورةٍ مِن مثلِهِ  هُ كلامُ اللهِ، وتَحَدَّ إنَّ

فعجَزوا؟! فكيفَ يَبقى معَ هذا شكٌّ فيهِ؟!

ولهذا قالَ تعالى: ﴿ ٻ  ٻ ٻ پ پ پ ﴾ ]البقرة:2[. 
وقال: ﴿ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ﴾ 

]العنكبوت:51[.

الَّةِ  الدَّ المعْجِزاتِ  مِنَ    دٍ  لمُحَمَّ يَكُنْ  لمْ  فلو 
على صدقِهِ غير هذا الكتابِ، لَكَفاهُ، فكيفَ ولهُ مِنَ المعجزاتِ 

ماويَّةِ ما لا يُحْصى؟! الأرضيَّةِ والسَّ

رُها  ي قلوبَهُم ويُطَهِّ هُ يُزَكِّ وقولُهُ تعالَى: ﴿ٹ ﴾؛ يَعْني: أنَّ
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لالِ، فإنَّ النُّفوسَ تَزْكو إذا  رْكِ والفجورِ والضَّ مِن أدناسِ الشِّ
أفْلَحَ، كما قالَ  هِ، ومَن زَكَتْ نفسُهُ، فقد  طَهُرَتْ مِن ذلكَ كلِّ
 تعالَى: ﴿ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴾ ]الشمس:9[، وقالَ: ﴿ ی ئج ئح ئم ﴾

]الأعلى:14[.

وقولُهُ تَعالَى: ﴿ چ چ ڇ ﴾؛ يعني بالكتابِ: 
بالحكمةِ:  ويَعْني  ألفاظهِِ.  تلاوةَ  تعليمُهُم  والمرادُ  القرآنَ، 
فهمَ معاني القرآنِ والعملَ بما فيهِ. فالحكمةُ هيَ فهمُ القرآنِ 
والعملُ بهِ، فلا يُكْتَفى بتلاوةِ ألفاظِ الكتابِ حتَّى يُعْلَمَ معناهُ 
هُ، فقد أُوتيَِ الحكمةَ.  ويُعْمَلَ بمقتضاهُ، فمَن جُمِعَ له ذلك كلُّ

﴿ ې ې ې ې ى ى ئا ئا  تَعالَى:  قالَ 
ئە ئە ئو ئو ﴾ ]البقرة:269[.

قالَ الفُضَيْلُ: العلماءُ كثيرٌ، والحكماءُ قليلٌ.

الحُ،  الصَّ العملُ  يَتْبَعُهُ  الذي  افعُ  النَّ العلمُ  هيَ  فالحكمةُ 
مِنَ  لِ  المنزَّ العلمِ  بهِ معنى  يُفْهَمُ  القلبِ  يُقْذَفُ في  نورٌ  وهيَ 
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باعِهِ والعملِ بهِ. ماء، ويَحُضُّ على اتِّ السَّ

رُ  تُفَسِّ نَّةَ  السُّ لأنَّ  ؛  حقٌّ فقولُهُ  نَّةُ،  السُّ الحكمةُ  قالَ:  ومَن 
باعِهِ والعملِ بهِ، فالحكيمُ  القرآنَ وتُبَيِّنُ معانيَهُ، وتَحُضُّ على اتِّ

هوَ العالمُ المستنبطُ لدقائقِ العلمِ المنتفعُ بعلمِهِ بالعملِ بهِ.

ولأبي العَتَاهيَِةِ: 
وَأَنْتَ لكُِلِّ ما تَهْوى رَكُوبُوَكَيْفَ تُحِبُّ أنْ تُدْعى حَكيمًا

تَتُوبُوَتَضْحَــكُ دائبًِا ظَهْــرًا لبَِطْنٍ فلا  عَمِلْتَ  ما  وَتَذْكُرُ 

 وقولُهُ تَعالى: ﴿ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ﴾ ]الجمعة: 2[.
مِنَ  الكتابِ  هذا  إنزالِ  قبلَ  عليهِ  النَّاسُ  كانَ  ما  إلى  إشارة 
لالِ، فإنَّ اللهَ نَظَرَ حينئذٍ إلى أهلِ الأرضِ فمَقَتَهُم، عربَهُم  الضَّ
كوا بدينهِمُ الذي  وعجمَهُم، إلاَّ بقايا مِن أهلِ الكتابِ تَمَسَّ
ةُ أهلِ الكتابِ،  ا عامَّ لْ ولمْ يُغَيَّرْ وكانوا قليلاً جدًا. فأمَّ لمْ يُبَدَّ
فوها وأدْخَلوا في دينهِِم  لوا كتبَهُم وغَيَّروها وحَرَّ فكانوا قد بَدَّ
ا غيرُ أهلِ الكتابِ، فكانوا  ما ليسَ منه فَضَلُّوا وأضَلُّوا. وأمَّ
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الأوثانَ،  يَعْبُدونَ  شركٍ  أهلُ  يُّونَ  فالأمُِّ بيِّنٍ:  ضلالٍ  على 
اثْنَيْنِ، وكذلك  يَعْبُدونَ النِّيرانَ ويَقولونَ بإلهينِ  والمجوسُ 
غيرُهُم مِن أهلِ الأرضِ منهم مَن كانَ يعْبُدُ النُّجومَ، ومنهُم 

مسَ أوِ القمَرَ. مَن كانَ يَعبُدُ الشَّ

ما  إلى    دٍ  مُحَمَّ بإرسالِ  المؤمنينَ  الُله  فَهدى 
، وأظهَرَ اللهُ دينَهُ حتَّى بَلَغَ مشارقَ  جاءَ بهِ مِنَ الهدى ودينِ الحقِّ
الأرضِ ومغاربَها، فظَهَرَتْ فيها كلمةُ التَّوحيدِ والعمل بالعدلِ 

ركِ والظُّلمِ. بعدَ أنْ كانتِ الأرضُ كُلُّها ممتلئةً مِن ظلمةِ الشِّ

بهِم  يَلْحَقوا  لمْ  الذينَ  العربُ، والآخرونَ  ونَ همُ  يُّ فالُأمِّ
ومُ  ومُ. فكانَتْ أهل فارسَ مجوسًا والرُّ هُم أهلُ فارسَ والرُّ
  ٍد نصارى، فهَدى اللهُ جميعَ هؤلاءِ برسالةِ مُحَمَّ

إلى التَّوحيدِ.

وقد رُئيَِ الإمامُ أحْمَدُ بعدَ موتهِِ في المنامِ، فسُئلَِ عن حالهِِ، 
أهلَ  فإنَّ  قالَ؛  كما  وهوَ  مجوسًا.  لَكُنَّا   ، النَّبيُّ هذا  لولا  فقالَ: 
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 لَكانوا مجوسًا، وأهلَ  دٍ  مُحَمَّ العراقِ لولا رسالةُ 
دٌ  لَكانوا نصارى،  ومَ لولا مُحَمَّ امِ ومِصْرَ والرُّ الشَّ
لكانوا    دٍ  مُحَمَّ رسالةُ  لولا  العربِ  جزيرةِ  وأهلَ 
دٍ  مُحَمَّ بإرسالِ  عبادَهُ  اللهُ  رَحِمَ  ولكنْ  أوثانٍ.  عُبَّادَ  مشركينَ 

﴿ ک  تَعالى:  لالِ، كما قالَ اللهُ  مِنَ الضَّ فأنْقَذَهُم   
ک گ گ گ گ ﴾ ]الأنبياء:107[. ولهذا قالَ تعالَى: 
﴿ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴾ ]الجمعة:4[. 

فمَنْ حَصَلَ لهُ نصيبٌ مِن دينِ الإسلامِ، فقد حَصَلَ لهُ الفضلُ 
القيامِ  إلى  أحْوَجَهُ  فما  اللهِ،  نعمةُ  عليهِ  عَظُمَتْ  وقد  العظيمُ، 
المماتِ  إلى  والثَّباتَ عليها  دوامَها  النِّعْمةِ وسؤالهِِ  هذهِ  بشكرِ 

والموتَ عليها، فبذلكَ تَتمُِّ النِّعمةُ.

  ٌد فإبراهيمُ  هوَ إمامُ الحنفاءِ المأْمورُ مُحَمَّ
ومَنْ قبلَهُ مِنَ الأنبياءِ بالاقتداءِ بهِ، وهوَ الذي جَعَلَهُ اللهُ للنَّاسِ 
ةَ  إمامًا. وقد دَعا هوَ وابنُهُ إسْماعيلُ بأنْ يَبْعَثَ اللهُ في أهلِ مَكَّ
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لهُما  رسولاً منهُم موصوفًا بهذهِ الأوصافِ، فاسْتَجَابَ اللهُ 
وجَعَلَ هذا النَّبيَّ المبعوثَ فيهِم مِن ولدِ إسْماعيلَ بنِ إبْراهيمَ 
كما دَعَيا بذلكَ، وهوَ النَّبيُّ الذي أظْهَرَ دينَ إبْراهيمَ الحنيفَ 
بعدَ اضمحلالهِِ وخفائهِِ على أهلِ الأرضِ. فلهذا كانَ أولى 

النَّاسِ بإِبْراهيمَ: كما قالَ تَعَالى: ﴿ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ﴾ ]آل عمران:68[. 
وليي  وإنَّ  بيِّينَ  النَّ مِنَ  وليًا  نبيٍّ  لكلِّ  »إنَّ   : وقالَ 
إبْراهيمُ )ثمَّ تَلا هذهِ الآيةَ(«)1(. وكانَ  أشبهَ ولدِ 
تَعالى،  ةِ اللهِ  هُ أشبَهَهُ في خُلَّ إبْراهيمَ بهِ صورةً ومعنًى، حتَّى إنَّ

خَذَ إبْراهيمَ خليلاً«)2(. فقالَ: »إنَّ الله اتَّخَذَني خليلاً كما اتَّ

الدليل الثاني من دلائل شرف قدر النبي وسبق ذِكره والتنويه 

آخرُ  بهِ، وعيسى    بشارةُ عيسى  قبل خروجه:  باسمه 

أخرجه أحمد )٣800(، والترمذي )2995(، والحاكم )2/ ٣20(، وقال   )1(
الحاكم: حديث صحيح. 

أخرجه مسلم )5٣2(.   )2(
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ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿ تَعَالى:  قالَ  وقد  إسرائيلَ،  بني  أنبياءِ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴾ 

]الصف:6[.

هِ التي رَأتْ أنَّه خَرَجَ منها نورٌ أضاءَتْ  الدليل الثَّالثُ: رؤيا أُمِّ
هاتِ النبيِّينَ كذلكَ يَرَيْنَ. امِ، وذَكَرَ أنَّ أُمَّ لهُ قصورُ الشَّ

لِ حملِها بالنَّبيِّ  وقدْ رُوِيَ أنَّ آمِنَةَ بنتَ وَهْبٍ رأتْ في أوَّ
نورٌ  ولادتهِا  عندَ  مِنها  يَخْرُجُ  ه  بأنَّ رَتْ  بُشِّ أنَّها   

امِ. تُضيء لهُ قصورُ الشَّ

وخروجُ هذا النُّورِ عندَ وضعِهِ إشارةٌ إلى ما يَجيءُ بهِ مِن 
ركِ منها:  النُّورِ الذي اهْتَدى بهِ أهلُ الأرضِ وزالَ بهِ ظلمةُ الشِّ

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ﴿ڤ  تَعالَى:  قالَ  كما 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 



103 103

مختصر كتاب )لطائف المعارف( للإمام ابن رجب

 ﴾ ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

]المائدة: 16-15[. 

وقالَ تعالَى: ﴿ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴾ ]الأعراف: 157[.

ائرةِ: وفي هذا المعنى يَقولُ العَبَّاسُ في أبياتهِِ المشهورةِ السَّ

ا وُلدِْتَ أَشْــرَقَتِ الْـ أرْضُ وَضَاءَتْ بنُِورِكَ الأفُُقُوَأَنْتَ لَمَّ

ياءِ وَفي الْـ نَخْتَرقُِفَنَحْــنُ في ذلكَِ الضِّ شادِ  الرَّ وَسُبْلِ  ـنُّورِ 

معَهُ، فهوَ  خَرَجَ  الذي  ورِ  بالنُّ بُصْرى  وأمّا إضاءَةُ قصورِ 
تهِِ، فإنَّها دارُ ملكهِِ ـ كما  امَ مِن نورِ نبوَّ إشارةٌ إلى ما خَصَّ الشَّ
دٌ رسولُ اللهِ، مولدُهُ  ابقةِ: مُحَمَّ ذَكَرَ كَعْبٌ أنَّ في الكتبِ السَّ
ةُ  ةَ بُدِئَتْ نبوَّ امِ، فمِن مكَّ ةَ، ومهاجَرُهُ يَثْربُِ، وملكُهُ بالشَّ بمكَّ
امِ يَنْتَهِي ملكُهُ. ولهذا أُسْريَِ  دٍ ، وإلى الشَّ مُحَمَّ
هاجَرَ  كما  المقدِسِ  بيتِ  إلى  امِ  الشَّ إلى    بهِ 

امِ. إبراهيمُ مِن قبلِهِ إلى الشَّ
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امِ، فيَكونُ نورُ  مانِ يَسْتَقِرُّ العلمُ والإيمانُ بالشَّ وفي آخرِ الزَّ
ةِ فيها أظهرَ منهُ في سائرِ بلادِ الإسلامِ. النُّبوَّ

العاصِ وأبي  بنِ  جَ الإمامُ أحْمَدُ مِن حديثِ عَمْرو  وخَرَّ
رْداءِِ عنِ النَّبيِّ ، قالَ: »رَأيْتُ عمودَ الكتابِ  الدَّ
عمودٌ  هوَ  فإذا  بصري،  فأتْبَعْتُهُ  وسادتي،  تحتِ  مِن  انْتُزِعَ 
وَقَعَتِ الفتنُ  امِ. ألا وإنَّ الإيمانَ إذا  بهِ إلى الشَّ ساطعٌ عُمِدَ 

امِ«)1(. بالشَّ

مانِ،  الزَّ آخرِ  في    مَرْيَمَ  بنُ  عيسى  يَنْزِلُ  امِ  وبالشَّ
دينَ  نزولهِِ  عندَ  رُ  فيُقَرِّ  ، دٍ  بمُحَمَّ رُ  المبشِّ وهوَ 
ديناً  أحدٍ  مِن  يَقْبَلُ  ولا  بهِ،  ويَحْكُمُ   ، دٍ  مُحَمَّ
ليبَ، ويَقْتُلُ الخنزيرَ، ويَضَعُ الجزيةَ،  غيرَ دينهِِ، فيَكْسِرُ الصَّ
ةٌ  أئمَّ ةَ  الأمَُّ إنَّ هذهِ  ويَقولُ:  المسلمينَ،  إمامِ  ويُصَلِّي خلفَ 

بعضُهُم لبعضٍ، إشارةً إلى أنَّه متَّبعٌ لدينهِِم غيرُ ناسخٍ لهُ.

وبُصرى:  الصحيح.  رواة  رواته  المنذري:  قال   ،)17775( أحمد  أخرجه   )1(
بلدة بالشام
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مانِ أرضُ المحشرِ والمنشرِ، فيُحْشَرُ  امُ هيَ في آخرِ الزَّ والشَّ
النَّاسُ إليها قبلَ القيامةِ مِن أقطارِ الأرضِ، فيُهاجِرُ خيارُ أهلِ 
طوعًا،   - امِ  الشَّ أرضُ  وهيَ   - إبراهيمَ  مهاجَرِ  إلى  الأرضِ 

مَ أنَّ خيارَ أهلِ الأرضِ ألزمُهُم مهاجَرَ إبْراهيمَ. كما تَقَدَّ

هُ قالَ:  حيحينِ عنِ النَّبيِّ ، أنَّ وقد ثَبَتَ في الصَّ
اعةُ حتَّى تَخْرُج نارٌ مِن أرضِ الحجازِ فتُضيءَ  »لا تَقومُ السَّ
لها أعناقُ الإبلِ ببُصْرى«)1(. وقد خَرَجَتْ هذهِ النَّارُ بالحجازِ 
في  ببُِصْرى  ضوئهِا  مِنْ  الإبلِ  أعناقُ  ورُئيَِتْ  المدينةِ،  بقربِ 
سنة أربعٍ وخمسينَ وستِّ مئةٍ، وعَقِيبَهُما جَرَتْ واقعةٌ ببَغْدادَ 
خرابُ  وتكاملَ  ببِغدادَ،  كان  مَن  ةُ  وعامَّ الخليفةُ  بها  وقُتلَِ 
امِ  أرضِ العراقِ على أيدي التَّتارِ، وهاجَرَ خيارُ أهلِها إلى الشَّ

من حينئذٍ. 

مانِ تَسوقُهُمْ إلى  ا شرارُ النَّاسِ، فتَخْرُجُ نارٌ في آخرِ الزَّ فأمَّ
اعةِ. امِ قبلَ قيامِ السَّ امِ قهرًا حتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ كلُّهُم بالشَّ الشَّ

أخرجه البخاري )7118(، ومسلم )2902(.   )1(
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ةِ، فهوَ مِن خيرِ الأمُمِ عندَ  إخواني! مَن كانَ مِن هذهِ الأمَُّ
اللهِ. قال تعالَى: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴾. وقالَ النَّبيُّ 
ةً، أنتُم خيرُها وأكرمُها  : »أنتُم تُوفُونَ سبعينَ أُمَّ

على اللهِ تَعالَى«)1(.

يّ خيرَ الخلقِ وأفضلَهُم  سولُ النَّبيُّ الأمُِّ ا كانَ هذا الرَّ لمَّ
ةٍ وأفضلَها، فما يَحْسُنُ  تُهُ خيرَ أُمَّ عندَ اللهِ سبحانَهُ، كانتْ أُمَّ
الخلقِ  خيرِ  متابعةِ  إلى  وانْتَسَبَ  الأمُمِ  خيرِ  مِن  كانَ  بمَن 
وأفضلِهِم ـ وخصوصًا مَن كانَ يَسْكُنُ خيرَ منازلِ المسلمينَ 
الخير مجتنبًا  متَّصفًا بصفاتِ  يَكونَ  أن  إلاَّ  ـ  مانِ  الزَّ في آخرِ 
، وقبيحٌ بهِ أنْ يَرْضى لنفسِهِ أنْ يَكونَ مِن شرارِ  رِّ لصفاتِ الشَّ

سلِ. النَّاس معَ انتسابهِِ إلى خيرِ الأمَُمِ ومتابعةِ خيرِ الرُّ

﴿ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  تعالَى:  قالَ اللهُ 
ۉ ې ې ﴾ ]البيِّنة:7[. فخيرُ النَّاسِ مَن آمَنَ وعَمِلَ صالحًا.

أخرجه أحمد )20011(، والترمذي )٣001(، قال الترمذي: هذا حديث   )1(
حسن. 
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وقالَ تَعالَى: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴾ ]آل عمران: 110[.

ةِ  الجاهليَّ في  فخيارُهُم  معادنُ،  »النَّاسُ   : وقالَ 
خيارُهُم في الإسلامِ إذا فَقُهوا«)1(.

وقالَ : »خيرُ النَّاسِ مَن طالَ عمرُهُ وحَسُنَ عملُهُ، 
وشرُّ النَّاسِ مَن طالَ عمرُهُ وساءَ عملُهُ«)2(.

كُمْ مَن  هُ، وشرُّ وقالَ: »خيرُكُمْ مَن يُرْجى خيرُهُ ويُؤْمَنُ شرُّ
هُ«)٣(. لا يُرجَى خيرُهُ ولا يُؤمَنُ شرُّ

اتِّقاء  النَّاسُ  تَرَكَهُ  مَن  اللهِ  عندَ  منزلةً  النَّاسِ  »شرُّ  وقالَ: 
فحشِهِ«)4(.

أخرجه البخاري )٣٣82(، ومسلم )2526( من حديث أبي هريرة.   )1(
حديث  الترمذي:  وقال   ،)2٣٣0( والترمذي   ،)20504( أحمد  أخرجه   )2(

حسن صحيح. 
حديث  هذا  الترمذي:  قال   ،)226٣( والترمذي   ،)8812( أحمد  أخرجه   )٣(

حسن صحيح. 
أخرجه البخاري )60٣2(، ومسلم )2591(.   )4(
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ذا  اللهِ  عندَ  منزلةً  القيامةِ  يومَ  النَّاسِ  شرِّ  مِن  »إنَّ  وقالَ: 
الوجهينِ، الذي يَأْتي هؤلاءِ بوجهٍ وهؤلاءِ بوجهٍ«)1(.

»إنِّي  قالَ:  الوداعِ،  ةِ  حجَّ عامَ    وَقَفَ  ا  لمَّ
دوا  فَرَطُكُم على الحوضِ، وإنِّي مُكاثرٌ بكُمُ الُأمَمَ، فلا تُسَوِّ
تهِِ  ه  يَسْتَحْيي مِن سيِّئاتِ أُمَّ وجهي«. يُشيرُ إلى أنَّ

إذا عُرضَِتْ عليهِ)2(.

»خيرُ   : لُها قرنًا: كما قالَ  أوَّ ةِ  الُأمَّ خيرُ هذهِ 
القرونِ قرني، ثمَّ الذينَ يَلونَهُم، ثمَّ الذينَ يَلونَهُم«)٣(. 

كم قدْ جاءَ مدحُ أصحابهِِ في كتابهِِ: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ پ ڀ ڀ ﴾ ]الفتح: 29[. ﴿ ک ک ک 
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ﴾ ]الفتح: 18[. 
أخرجه البخاري )6058(، ومسلم )2526(.   )1(

إسناده  البوصيري:  قال   ،)٣057( ماجه  وابن   ،)2٣497( أحمد  أخرجه   )2(
صحيح. وصححه الشيخ الألباني.

أخرجه البخاري )2652(، ومسلم )25٣٣(.   )٣(
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ڭ  ڭ   ﴿ بقولهِِ:  حبةِ  بالصُّ بينهِِم  مِن  يقَ  دِّ الصِّ وخَصَّ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴾ ]التوبة:40[.

سولُ  عروسَ الإسلامِ وأبرزَها  ا جَلى الرَّ لمَّ
لهذِهِ  نثارًا  هُ  كلَّ مالَهُ  بَكْرٍ  أبو  أخْرَجَ  خدرِها،  مِن  للبصائرِ 
العروسِ، فأخْرَجَ عُمَرُ النِّصْفَ موافقةً لهُ، فقامَ عُثْمانُ بوليمةِ 
نيا  الدُّ أنَّ    عليٌّ  فَعَلِمَ  العسرةِ،  جيشَ  زَ  فجَهَّ العرسِ 

ةُ هذهِ العروسِ وأنَّهُما لا يَجْتَمِعانِ فبَتَّ طلاقَها ثلاثًا. ضرَّ

حمةِ، وأسْبَغَ علينا هذهِ  نا بهذهِ الرَّ فالحمدُ للهِ الذي خَصَّ
ة، فقالَ لنا: ﴿ ٺ ٺ  النِّعمة، وأعْطانا هذهِ الفضائلَ الجمَّ

ٺ ٺ ٿ ﴾ ]آل عمران: 110[.

ما  الذي  عُمَرَ  أو  يق،  دِّ الصِّ بَكْرٍ  أبي  مثلُ  الُأممِ  في  أينَ 
يطانُ مِن ذلكَ الطَّريق، أو عُثْمانَ  سَلَكَ طريقًا إلاَّ هَرَبَ الشَّ
يق، أو عَلِيٍّ بحرِ العلمِ العميق، أو حَمْزَةَ  ابرِ على مُرِّ الضِّ الصَّ

والعَبَّاس؟! ﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴾.
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بَيْرِ القرينين، أو مثلُ سَعْدٍ وسَعيدٍ؟!  أفيهِم مثلُ طلحةَ والزُّ
هيهاتَ! مِن أين؟ أو مثلُ ابنِ عَوْفٍ وأبي عُبَيْدَةَ؟ ومَن مثلُ 

الاثنين؟ إن شَبَّهْتُم بهِم، فقد أبْعَدْتُمُ القياس ﴿ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ﴾.

مثلُ  عبَّادِهِم  في  أو  أُوَيْس،  مثلُ  الُأممِ  ادِ  زُهَّ في  أينَ  مِن 
عامِرِ بنِ عَبْدِ قَيْس، أو في خائفِيهِمْ مثلُ عُمَرَ بن عَبْدِ العَزِيزِ؟! 

ٺ  ٺ  ٺ   ﴿ كالمقباس!  مسِ  الشَّ ضوءُ  ليسَ  هيهاتَ! 
ٺ ٿ ﴾.

ديدِ  افِعِيِّ السَّ أفي علمائهِِم مثلُ أبي حَنيفَةَ ومالكِ، والشَّ
المسالكِ، كيفَ تَمْدَحُهُ وهوَ أجلُّ مِن ذلك؟ ما أحْسَنَ بنيانَهُ 

والأساس! ﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴾.

سِيرينَ  ابنِ  أو  البَصْرِيِّ وأنبل،  الحَسَنِ  مِن  أعلى  أفيهِم 
الذي بالورَعِ تَقَبَّل، أو سُفْيانَ الثَّوْرِيِّ الذي بالخوفِ والعلمِ 
تَسَرْبَل، أو مثلُ أحْمَدَ الذي بَذَلَ نفسَهُ للهِ وسَبَّل، تاللهِ ما في 
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﴿ ٺ  ارْفَعْ صوتَكَ بهذا ولا باس  حَنْبَل،  ابنِ  مثلُ  الأمُمِ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ﴾  ]آل عمران: 110[.

أْسِ مِنِّي وَنَصَحْ ــابٍ وَمَـــرَحْلاحَ شَيْبُ الرَّ بَــعْــدَ لَــهْــوٍ وَشَــب

بنِــا صَلَحْإخْوَتــي توبــوا إلــى اللهِ  ما  وَجَهِلْنا  لَهَوْنَا  قدْ 

لَمْ يَدَعْ فيها لذِي اللُّبِّ فَرَحْنَحْــنُ في دارٍ نَرى المَوْتَ بهِا

ــرَحْيــا بَنــي آدَمَ صونــوا دينكُــمْ يُــطَّ ألاَّ  يــنِ  لِــلــدِّ يَنْبَغي 

ــحْوَاحْمَــدوا اللهَ الَّذي أكْرَمَكُمْ ــصَ وَنَ فيكُمْ  قـــامَ  ــبِــيٍّ  ــنَ بِ

بـِـهِ اللهُ  فَتَــحَ  ــحْبنَِبـِـيٍّ  ــرٍ نِــلْــتُــمــوهُ ومَــنَ ــيْ كُــلَّ خَ

ـاسُ بهِِ وا وَرَجَحْمُرْسَــلٌ لَــوْ يــوزَنُ النَـّ فيِ التُّقَى وَالبرِِّ خَفُّ

باِلعُلــى أوْلــى  اللهِ  باِلمِدَحْفَرَســولُ  أوْلــى  اللهِ  ــولُ  وَرَس
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المجلس الثاني

L  في ذكر المولد أيضًا  J
النَّبيَّ  أنَّ   ، الأنصارِيِّ قَتَادَةَ  أبي  حديثِ  مِن  مُسْلِمٌ  جَ  خَرَّ
يومٌ  فقالَ: »ذلكَ  الاثنينِ،  يومِ  سُئلَِ عن صيامِ   

ةُ«)1(. وُلدِْتُ فيهِ، وأُنْزِلَتْ عليَّ فيهِ النُّبُوَّ

ا ولادةُ النَّبيِّ  يومَ الاثنينِ، فكالمُجمَعِ عليهِ  أمَّ
بينَ العلماءِ، وقد قالَهُ ابنُ عَبَّاسٍ وغيرُهُ. وقد حُكيَِ عن بعضِهِم 

ه  وُلدَِ يومَ الجمعةِ، وهوَ قولٌ ساقطٌ مردودٌ. أنَّ

 :ِوأمَّا شهرُ ولادَتِهِ، فقدِ اختُلِفَ فيه

فقيلَ: في شهرِ رمضانَ. رُوِيَ ذلك عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْروٍ 
. بإسنادٍ لا يَصِحُّ

. وقيلَ: في رجبٍ. ولا يَصِحُّ

أخرجه مسلم )1162(.   )1(
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لِ. وهوَ المشهورُ بينَ النَّاسِ، حتَّى نَقَلَ  وقيلَ: في ربيعٍ الأوَّ
ابنُ الجَوْزِيِّ وغيرُهُ عليهِ الاتِّفاقَ، ولكنَّهُ قولُ جمهورِ العلماءِ.

قالَ:  مَن  فمنهُم  هرِ:  الشَّ مِنَ  يومٍ كانَ  أيِّ  اختَلَفوا في  ثمَّ 
لِ مِن  هوَ غيرُ معيَّنٍ، وإنَّما وُلدَِ في يومِ الاثنينِ مِن ربيعٍ الأوَّ
هُ  أنَّ هرِ. والجمهورُ على  مِنَ الشَّ اليومِ  تعيينٍ لعدَدِ ذلكَ  غيرِ 
اخْتَلَفوا: فقيلَ: لليلتينِ خَلَتا منهُ، وقيلَ:  يومٌ معيَّنٌ منهُ. ثمَّ 
لثمانٍ خَلَتْ منهُ، وقيلَ: لعشرٍ، وقيلَ: لاثنتي عشرةَ، وقيلَ: 
منه،  بقينَ  لثمانٍ  وقيلَ:  عشرةَ،  لثماني  وقيلَ:  عشرةَ،  لسبعَ 
ثاني  الاثنينِ  يومَ  وُلدَِ  هُ  أنَّ الجمهورُ  عليهِ  الذي  والمشهورُ 

لِ، وهوَ قولُ ابنِ إسْحاقَ وغيرهِِ. عشرَ ربيعٍ الأوَّ

هُ عامُ الفيلِ. ا عامُ ولادتهِِ ، فالأكثرونَ على أنَّ وأمَّ

هُ  وُلدَِ بعدَ الفيلِ بخمسينَ يومًا.  والمشهورُ أنَّ
وقيلَ:  بشهرٍ.  وقيلَ:  يومًا.  وخمسينَ  بخمسٍ  بعدَهُ  وقيلَ: 

بأربعينَ يومًا.
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: الذي لا يَشُكُّ فيهِ أحدٌ  قالَ إبراهيمُ بنُ المُنْذِرِ الحِزامِيُّ
هُ  وُلدَِ عامَ الفيلِ. مِن علمائنِا أنَّ

وقالَ خليفَةُ بنُ خَيَّاطٍ: هذا هوَ المجمَعُ عليهِ.

تهِِ وتقدمةً لظهورِهِ وبعثتهِِ  ةُ الفيلِ توطئةً لنبوَّ وكانَتْ قصَّ
. وقد قَصَّ اللهُ تعالى ذلكَ في كتابهِِ فقالَ: ﴿ ڑ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ﴾ ]الفِيل: 1-5[: فقولُهُ: ﴿ ڑ ک 
ک ک ک گ گ گ ﴾ استفهامُ تقريرٍ لمَن سَمِعَ 
هذا الخطابَ، وهذا يَدُلُّ على اشتهار ذلكَ بينَهُم ومعرفتهِِم 
ا لا يَخْفى علمُهُ عنِ العربِ خصوصًا قُرَيْشًا وأهلَ  هُ ممَّ بهِ وأنَّ
الأشعارَ  فيهِ  وقالوا  وتَعارَفوهُ  بينَهُم  اشْتَهَرَ  أمرٌ  وهذا  ةَ.  مَكَّ
ةَ  ائرةَ. وقدْ قالَتْ عائشَِةُ: رأيْتُ قائدَ الفيلِ وسائسَهُ بمَكَّ السَّ

أعْمَييْنِ يَسْتَطْعِمانِ.
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ةَ واحترامِها واحترامِ  وفي هذهِ القصّةِ ما يَدُلُّ على تعظيمِ مَكَّ
بيتِ اللهِ الذي فيها.

تهِِ  نبوَّ على  تَدُلُّ  ذلكَ  عَقيبَ    النَّبيِّ  وولادةُ 
هِ  بُعِثَ بتعظيمِ هذا البيتِ وحجِّ   هُ  ورسالتهِِ، فإنَّ
هُ  لاةِ إليهِ، وكانَ هذا البلدُ هوَ موطنَهُ ومولدَهُ، فاضْطَرَّ والصَّ
إلى الخروجِ منهُ كرهًا بما نالوهُ  قومُهُ عندَ دعوتهِِم إلى اللهِ 
عليهِم  وأدْخَلَهُ  بهِم  رَهُ  ظَفَّ تَعالَى  الَله  إنَّ  ثمَّ  الأذى،  مِنَ  منهُ 
عليهِم  مَنَّ  ثمَّ  أهلِهِ،  رقابَ  ومَلَك  عنوةً  البلدَ  فمَلَكَ  قهرًا، 
هِ  على  وأطْلَقَهُم وعَفا عنهُم، فكانَ في تسليطِ نبيِّ
ةِ  صحَّ على  دَلَّ  ما  بعدِهِ  مِن  تهِِ  ولُأمَّ اهُ  إيَّ وتمليكِهِ  البلدِ  هذا 
طَ  تهِِ، فإنَّ الَله حَبَسَ عنهُ مَن يُريدُهُ بالأذى وأهْلَكَهُ، ثمَّ سَلَّ نبوَّ
تَه، كما قالَ : »إنَّ الله حَبَسَ عن  عليهِ رسولَهُ وأُمَّ
طَ عليها رسولَهُ والمؤْمنينَ«)1(. فإنَّ رسولَ  الفيلَ وسَلَّ ةَ  مَكَّ

أخرجه البخاري )112(، ومسلم )1٣55(.   )1(
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تَهُ إنَّما قصدُهُم تعظيمُ البيتِ وتكريمُهُ   وأُمَّ اللهِ 
واحترامُهُ. ولهذا أنْكَرَ النَّبيُّ  يومَ الفَتْحِ على مَن 

م الكعبةُ«)1(. قالَ: اليومَ تُسْتَحَلُّ الكعبةُ، وقالَ: »اليومَ تُعَظَّ

وإسماعيلَ  إبْراهيمَ  دينَ  غَيَّروا  ةِ  الجاهليَّ أهلُ  كانَ  وقدْ 
فسَلَّطَ   ، الحجِّ مناسِكِ  بعضِ  وتغييرِ  ركِ  الشِّ مِنَ  ابْتَدَعوهُ  بما 
وا  ورَدُّ هِ  كلِّ ذلكَ  مِن  روها  فطَهَّ ةَ  مَكَّ على  تَهُ  وأُمَّ رسولَهُ  اللهُ 
ابنهِِ  معَ  لهُم  دَعا  الذي  الحنيفِ، وهوَ  إبراهيمَ  دينِ  إلى  الأمرَ 
إسماعيلَ عندَ بناءِ البيتِ أن يَبْعَثَ اللهُ فيهِم رسولاً منهُم يتْلُو 
مُهُمُ الكتابَ والحكمةَ، فبَعَثَ اللهُ  يهِم ويُعَلِّ عليهِم آياتهِِ ويُزَكِّ
فَةِ،  الصِّ بهذِهِ  إسماعيلَ  ولدِ  مِن    دًا  مُحَمَّ فيهِم 
ركِ، ورَدَّ الأمرَ إلى دينِ إبراهيمَ  رَ البيتَ وما حَوْلَهُ مِنَ الشِّ فَطَهَّ
تعالَى:  قالَ  كما  البيتُ،  بُنيَِ  لأجلِهِ  الذي  والتَّوحيدِ  الحنيفِ 

﴿ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴾ ]الحج: 26[.

أخرجه البخاري )4280( عن عروة بن الزبير.   )1(
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ا تسليطُ القَرامِطَةِ على البيتِ بعدَ ذلكَ؛ فإنَّما كانَ عقوبةً  وأمَّ
بسببِ ذنوبِ النَّاسِ، ولمْ يَصِلوا إلى هدمِهِ ونقضِهِ ومنعِ النَّاسِ 
هِ وزيارتهِِ كما كان يَفْعَلُ أصحابُ الفيلِ لوْ قدَروا على  مِن حَجِّ
الحجرَ  أخَذوا  والقَرامِطَةُ  هِ.  حجِّ عن  النَّاسِ  وصرفِ  هدمِهِ 
نوا مِن  يَتَمَكَّ والبابَ)1( وقَتَلوا الحاجَّ وسَلَبوهُم أموالَهُم، ولمْ 
يَّةِ كما  يَّةِ ولا قَدَروا على هدمِهِ بالكلِّ هِ بالكلِّ منعِ النَّاسِ مِن حجِّ
كانَ أصحابُ الفيلِ يقْصِدونَهُ، ثمَّ أذَلَّهُمُ اللهُ بعدَ ذلكَ وخَذَلَهُم 
وهَتَكَ أستارَهُم وكَشَفَ أسرارَهُم، والبيتُ المعظَّمُ باقٍ على 
لاةِ إليهِ، لمْ  يارةِ والحجِّ والاعتمارِ والصَّ حالهِِ مِن التَّعظيمِ والزِّ
أنَّهُم  أمرهِِم  ومنِّهِ، وغايةُ  اللهِ  بحمدِ  عنهُ  ذلكَ  مِن  يَبْطُلْ شيءٌ 

نينَ ثمَّ عادوا. أخافوا حاجَّ العراقِ حتَّى انقَطَعوا بعضَ السِّ

ولمْ يَزَلِ الُله تَعالى يَمْتَحِنُ عبادَهُ المؤْمنينَ بما يَشاءُ مِنَ 
دٍ  ةُ مُحَمَّ المِحَنِ، ولكنَّ دينَهُ قائمٌ محفوظٌ لا يَزالُ تقومُ بهِ أُمَّ

كان ذلك عام ٣17هـ، ومكث الحجر الأسود عند القرامطة 22 سنة ثم أُعيد   )1(
بحمد الله. 
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هُم مَن خَذَلَهُم حتَّى يَأتيَِ أمرُ اللهِ وهُم   لا يَضُرَّ
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿ تعالَى:  قالَ  كما  ذلكَ،  على 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴾ ]التوبة: ٣2 -٣٣[.

وقدْ أخْبَرَ النَّبيُّ  أنَّ هذا البيتَ يُحَجُّ ويُعْتَمَرُ 
بَهُ  تُخَرِّ حتَّى  كذلكَ  يَزالُ  ولا  ومأجوجَ  يَأجوجَ  خروجِ  بعدَ 
يَبْعَثَ اللهُ  أنْ  بعدَ  البحرِ، وذلكَ  الحبشةُ ويُلقوا حجارتَهُ في 
ريحًا طيِّبةً تَقْبضُِ أرواحَ المؤمنينَ كلِّهِم فلا يَبْقى في الأرضِ 
دورِ والمصاحفِ فلا يَبْقى  مؤمنٌ، ويُسْرَى بالقرآنِ مِنَ الصُّ
مِنَ الخيرِ، فبعدَ ذلكَ  في الأرضِ قرآنٌ ولا إيمانٌ ولا شيءٌ 

اعةُ، ولا تَقومُ إلاَّ على شرارِ النَّاس. تقومُ السَّ

يومِ  صيامِ  عن  سُئلَِ  ا  لمَّ   النَّبيِّ  قولِ  وفي 
إشارةٌ  ةُ«  النُّبوَّ فيهِ  عليَّ  وأُنْزِلَتْ  فيهِ  وُلدِْتُ  يومٌ  »ذاكَ  الاثنينِ 
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تعالَى  اللهِ  نعمُ  فيها  دُ  تَتَجَدَّ التي  الأيامِ  صيامِ  استحبابِ  إلى 
دٍ  مُحَمَّ ةِ إظهارُ  الأمَُّ نعمِ اللهِ على هذه  فإنَّ أعظمَ  على عبادِهِ. 

 لهُم وبعثُهُ وإرسالُهُ إليهِم، كما قالَ تعالَى: ﴿ ۉ 
ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ﴾ ]آل عمران: 
النِّعمةِ عليهِم  مِنَ  ةِ بإرسالهِِ أعظمُ  النِّعمةَ على الأمَُّ 164[. فإنَّ 

والنَّهارِ  يلِ  واللَّ والقمرِ  مسِ  والشَّ والأرضِ  ماءِ  السَّ بإيجادِ 
ذلكَ، فإنَّ هذهِ  النَّباتِ وغيرِ  ياحِ، وإنزالِ المطرِ وإخراجِ  والرِّ
وبرسلهِ  باللهِ  كَفَروا  آدَمَ  بني  مِن  خلقًا  تْ  عَمَّ قدْ  كلَّها  النِّعمةَ 
د  مُحَمَّ بإرسال  النعمة  وأما  كفرًا،  الله  نعمة  فبدلوا  وبلقائهِِ 
وكَمَلَ  والآخرةِ،  الدنيا  مصالح  بها  ت  تمَّ فقد   
بسببهِا دينُ اللهِ الذي رَضِيَهُ لعبادِهِ، وكانَ قبولُهُ سببَ سعادتهِِم 
دَتْ فيهِ هذهِ النِّعمُ مِنَ اللهِ  في دنياهُم وآخرتهِِم. فصيامُ يومٍ تَجَدَّ
على عبادِهِ المؤمنينَ حسنٌ جميلٌ، وهوَ مِن بابِ مقابلةِ النِّعمِ 

كرِ. دِها بالشُّ في أوقاتِ تجدُّ
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ونظيرُ هذا صيامُ يومِ عاشوراءَ حيثُ أنْجى اللهُ فيه نوحًا مِنَ 
ى فيهِ موسى وقومَهُ مِنْ فرِْعَونَ وجنودِهِ وأغرَقَهُم  الغرقِ ونَجَّ
لامُ شكرًا، وصامَهُ  السَّ نوحٌ وموسى عليهِما  ، فصامَهُ  اليمِّ في 
رسولُ اللهِ  متابعةً لأنبياءِ اللهِ، وقالَ لليهودِ: »نحنُ 

أحقُّ بموسى منكُم«)1(، فصامَهُ وأمَرَ بصيامِهِ.

وفي صحيح مسلم عن أبي هُرَيْرَةَ مرفوعًا: »تُفْتَحُ أبوابُ 
ةِ يومَ الاثنينِ والخميسِ، فيُغْفَرُ لكلِّ عبدٍ لا يُشْرِكُ باللهِ  الجنَّ
شيئًا، إلا رجلًا كانت بينَهُ وبينَ أخيهِ شحناءُ، فيُقالُ: أنظِروا 

هذينِ حتَّى يَصْطَلِحا«)2(.

لفِ يَبْكي إلى امرأتهِِ يومَ الخميسِ وتَبْكي  كانَ بعضُ السَّ
. ِإليه ويَقولُ: اليومَ تُعْرَضُ أعمالُنا على الله

يا مَنْ يُبَهْرِجُ بعملِه! على مَن تُبَهْرجُِ والنَّاقدُ بَصيرُ؟! 

م تخريجه.  تقدَّ  )1(
أخرجه مسلم )2565(.   )2(
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فُ والعمرُ قصيرٌ؟! فُ بطولِ أملِه! إلى كمْ تُسَوِّ يا مَن يُسَوِّ
ؤوسِصُروفُ الحَتْفِ مُتْرَعَةُ الكؤوسِ عايا والرُّ الرَّ تُدَارُ عَلى 

دُروسِفَلا تَتْبَعْ هَواكَ فَكُلُّ شَــخْصٍ وَإلى  بلَِى  إلى  يَصِيرُ 
يَوْمٍ قَمْطَريرٍ عَبوسِوَخَفْ مِنْ هَوْلِ  ضَنْكٍ  هُ  شَرُّ مَخوفٍ 

أنيسِفَما لَــكَ غَيْرُ تَقْــوى اللهِ زادًا مِن  تُقْبَرُ  وَفعِْلِكَ حينَ 

مُسْــتَقيمًا ليُِعْــرَضَ  ــنْهُ  فَفي الاثْنَيْنِ يُعْرَضُ وَالخَميسِفَحَسِّ
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المجلس الثالث

L   في ذكر وفاةِ رسول الله  J
الخُدْرِيِّ  سعيدٍ  أبي  حديثِ  مِن  حيحينِ  الصَّ في  جا  خَرَّ
فقالَ:  المنبرِ،  على  جَلَسَ    النَّبيَّ  أنَّ   ،
نيا ما شاءَ وبينَ  رَهُ الُله بينَ أنْ يُؤتيَِهُ مِنْ زهرةِ الدُّ »إنَّ عبدًا خَيَّ
ما عندَهُ فاخْتارَ ما عندَهُ«. فبَكى أبو بَكرٍ وقالَ: يا رسولَ اللهِ! 
انْظُروا  النَّاسُ:  وقالَ  فعَجِبْنا،  قال:  هاتنِا.  وأُمَّ بآبائنِا  فَدَيْناكَ 
رَهُ  يْخِ! يُخْبرُِ رسولُ اللهِ  عن عبدٍ خَيَّ إلى هذا الشَّ
اللهِ،  عندَ  ما  وبينَ  شاءَ  ما  نيا  الدُّ زهرةِ  مِن  يُؤتيَِهُ  أنْ  بينَ  الُله 
اللهِ  رسولُ  فكانَ  قالَ:  هاتنِا!  وأُمَّ بآبائنِا  فَدَيْناكَ  يَقولُ:  وهوَ 
رَ، وكانَ أبو بَكْرٍ هوَ أعْلَمَنا بهِِ. فقالَ   هوَ المخيَّ
ومالهِِ  صحبتهِِ  في  عليَّ  النَّاسِ  أمنَّ  »إنَّ   : النَّبيُّ 
أبو بكرٍ، ولوْ كُنْتُ متَّخذًا مِن أهلِ الأرضِ خليلًا لاتَّخَذْتُ 
المسجدِ  في  تَبْقى  لا  الإسلامِ،  ةُ  أُخوَّ ولكنْ  خليلًا،  بكرٍ  أبا 
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. ،)2(»ٍتْ إلاَّ خَوخةُ أبي بكر خَوخةٌ)1( إلاَّ سُدَّ

سلِ  اعْلَمْ أنَ الموتَ مكتوبٌ على كلِّ حيٍّ مِنَ الأنبياءِ والرُّ
وغيرهِِم. 

قالَ تَعالى لنبيِّهِ : ﴿ ئح ئم ئى ئي ﴾  	 
مَر: ٣0[.  ]الزُّ

وقالَ تعالَى: ﴿ ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 	 
ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج 

ئح ئم ئى ئي بج بح ﴾ ]الأنبياء: ٣4-٣5[. 

وقالَ: ﴿ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 	 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

بيوت  تصل  كانت  صغيرة  أبواب  وهي  الخوخات،  من  الواحدة  الخوخة:   )1(
بعض الصحابة بالمسجد، فأمر النَّبيّ  بسدِّ كل تلك الخوخات 

إلا خوخة أبي بكر تمييزًا له وإكرامًا.
أخرجه البخاري )466(، ومسلم )2٣82(.   )2(
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ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ہ ہ ھ ھ ﴾ ]آل عمران: 144 ـ 145[.

روحِهِ،  مِن  فيهِ  ونَفَخَ  الأرضِ،  تُرابِ  مِن  آدَمَ  اللهُ  خَلَقَ 
ارِ  يَّتهِِ في أجسادِهِم في هذهِ الدَّ فكانَتْ روحُهُ في جسدِهِ وأرواحُ ذرِّ
هُ لابدَّ أنْ يَسْتَردَِّ أرواحَهُمْ  تهِِ أنَّ يَّ عاريَّةً)1(، وقَضى عليهِ وعلى ذرِّ
وهوَ  ـ  منهُ  خُلِقَتْ  ما  إلى  أجسادَهُم  ويُعيد  الأجسادِ  هذهِ  مِن 
ةً ثانيةً ثمَّ يَرُدّ إليها الأرواحَ  التُّرابُ، ووَعَدَ أنْ يُعيدَ الأجسادَ مرَّ

ةً ثانيةً تمليكًا دائمًا لا رجعةَ فيهِ في دارِ البقاءِ.  مرَّ

قالَ تعالى: ﴿ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 	 
ڄ ﴾ ]الأعراف: 25[. 

ڌ 	  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   ﴿ وقالَ: 
ڌ ڎ ﴾ ]طه: 55[. 

ڌ 	  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ   ﴿ وقالَ: 

ه عليك.  العاريَّة هي ما تعطيه غيرك على أن يردَّ  )1(
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ڌ ڎ ﴾ ]نوح: 17- 18[. 

ارِ على إعادةِ الأجسادِ مِن التُّرابِ  وأرانا دليلاً في هذهِ الدَّ
رعِ مِنَ الأرضِ وإحياءِ الأرضِ بعدَ موتهِا بالمطرِ،  بإنباتِ الزَّ
المفارقةِ  بعدَ  أجسادِها  إلى  الأرواحِ  إعادةِ  على  ودليلاً 
ها إليهِم في يقظتهِِم، كما  بقبضِ أرواحِ العبادِ في منامِهِم ورَدِّ

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ﴿ تعالَى:  قالَ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
مَر:42[. چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴾ ]الزُّ

ي للِمَوْتِ يا نَفْسُ وَاسْعَيْ المُسْتَعِدُّاسْتَعِدِّ فالحازِمُ  لنَِجَاةٍ 

ــهُ لَيْــسَ للِْحَيْـ نـْـتِ أنَّ بُدُّقَــدْ تَيَقَّ ـيِ خُلودٌ وَلا مِنَ المَوْتِ 

ــرَدُّإنَّما أنْــتِ مُسْــتَعيرَةٌ ما سَــوْ ــواري تُ ــعَ يــنَ وَال ــرُدِّ فَ تَ

غيرُهُ:
بِـــدارِفَمــا أهْــلُ الحَيــاةِ لَنــا بأِهْلٍ لَــنــا  الــحــيــاةِ  دارُ  وَلا 

فيهــا وَالأهْــلُ  أمْوالُنــا  ـــوارِيوَمَــا  عَ إلاَّ  أوْلادُنـــــا  وَلا 
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المُعارِوَأنْفُسُــنا إلــى أجَــلٍ قريــبٍ مِنَ  المُعيرُ  سَيَأخُذُها 

تَذوقُهُ  عظيمٍ  ألمٍ  بعدَ  إلاَّ  تَقَعُ  لا  وحِ  للرُّ الجسدِ  مفارقةُ 
وحُ والجسدُ جميعًا. الرُّ

تْ أُلفَتُها  قَتْ بهذا الجسَدِ وألفَِتْهُ واشْتَدَّ وحَ قدْ تَعَلَّ فإنَّ الرُّ
يءِ الواحدِ فلا  لهُ وامتزاجُها بهِِ ودخولُها فيهِ حتَّى صارا كالشَّ
يَتَفارقانِ إلاَّ بجهدٍ شديدٍ وألمٍ عظيمٍ لمْ يَذُقِ ابنُ آدَمَ في حياتهِِ 
 ألمًا مثلَهُ. وإلى ذلكَ الإشارةُ بقولهِِ: ﴿ں ں ڻ ڻ ﴾
خُثَيْمٍ:  بنُ  بيعُ  الرَّ قالَ  العنكبوت:57[.  الأنبياء:٣5،  عمران:185،  ]آل 

أكْثرِوا مِنْ ذكرِ هذا الموتِ، فإنَّكُم لمْ تَذوقوا قبلَهُ مثلَهُ.

فارَقَتْهُ  إذا  جسدَهُ  بأنَّ  المحتضرِ  بمعرفةِ  الألمُ  ويَتَزايَدُ 
فإنْ  النَّارُ؟  أوِ  الجنَّةُ  ها، هلْ هوَ  أينَ مُستقرُّ تَدْري  وحُ لا  الرُّ
غَلَبَ  فربَّما  الموتِ،  إلى  المعصيةِ  كانَ عاصيًا مصرًا على 
على ظنِّهِ أنَّ روحَهُ تَصيرُ إلى النَّارِ، فتَتَضاعَفُ بذلكَ حسرتُهُ 
فيَراهُ  النَّارِ  مِن  مقعدِهِ  ذلكَ عن  معَ  لهُ  كُشِفَ  وربَّما  وألمُهُ، 
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رُ بذلكَ، فيَجْتَمِعُ لهُ معَ كربِ الموتِ وألمِهِ العظيمِ  يُبَشَّ أو 
معرفتُهُ بسوءِ مصيرهِِ، وهذا هوَ المرادُ بقولهِِ  ﴿ ڃ 
لفِ،  السَّ مِنَ  كثيرٌ  بهِ  رَه  فسَّ ما  ]القيامة:29[ على   ﴾ چ چ 
فيجْتَمِعُ عليهِ سكرةُ الموتِ معَ حسرةِ الفوتِ، فلا تَسْألْ عن 

سوءِ حالهِِ.

معَ  الموتِ  ألمَ  لأنَّ  سكرةً؛  ذلكَ  تَعالَى  الُله  ى  سَمَّ وقدْ 
يَنْضَم إليه يُسْكرُِ صاحبَهُ فيَغيبُ عقلُهُ غالبًا، قالَ تَعالى:  ما 

﴿ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴾ ]ق:19[.

للِْمَــوْتِ كَأسٌ أيُّ كَاسِ حاسِيألا  بُدَّ  لا  لكَِأسِهِ  وَأنْــتَ 

ناسيإلى كَمْ وَالمَماتُ إلى قَريبٍ وَأنْــتَ  باِلمَعادِ  رُ  تُذَكَّ

فقالَ:  الموتِ:  ذكرِ  بكثرةِ    النَّبيُّ  أمَرَ  وقدْ 
اتِ، الموتِ«)1(. »أكْثرِوا ذكرَ هاذِمِ اللذَّ

هُ يَحُثُّ على  وَفِي الإكْثارِ مِن ذكرِ الموتِ فوائدُ منها: أنَّ

أخرجه أحمد )7925(، والترمذي )2٣07(، والنسائي )1824(.  )1(
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رُ الأملَ، ويُرَضي بالقليلِ مِنَ  الاستعدادِ لهُ قَبلَ نزولهِِ، ويُقَصِّ
نُ مصائبَ  بُ في الآخرةِ، ويُهَوِّ نيا، ويُرَغِّ دُ في الدُّ زقِ، ويُزَهِّ الرِّ

نيا. اتِ الدُّ ع في لذَّ نيا، ويَمْنَعُ مِنَ الأشرِ والبطرِ والتَّوسُّ الدُّ

النَّعِيمِ  أهلِ  أفسَدَ على  الموتَ قد  إنَّ هذا  الحَسَنُ:  قالَ 
نعيمَهُم، فالتَمِسوا عيشًا لا موتَ فيهِ)1(.

نيا فلمْ يَدَعْ لذي لبٍّ بها فرحًا. وقالَ: فَضَحَ الموتُ الدُّ

وقالَ غيرُهُ: ذهَبَ ذكرُ الموتِ بلذاذةِ كلِّ عيشٍ، وبسرورِ 
كلِّ نعيمٍ. ثمَّ بَكى وقالَ: واهًا لدارٍ لا موتَ فيها.

اتِ المَــوْتَ هــاذِمَ اللَذَّ ياتيِاذْكرِ  سَوْفَ  لمَِصْرَعٍ  وَتَهَيَّأْ 

ا قَليلٍ سَتُلْقى بَيْنَ أمْواتِيا غافلَِ القَلْبِ عَنْ ذِكْرِ المَنيَِّاتِ عَمَّ

اتِفَاذْكُرْ مَحَلَّكَ مِنْ قَبْلِ الحُلولِ بهِ وَتُبْ إلى اللهِ مِنْ لَهْوٍ وَلَذَّ

فَاذْكُرْ مَصائبَِ أيَّامٍ وساعاتِإنَّ الحِمامَ)2( لهُ وَقْتٌ إلى أجَلٍ

ف بن عبدالله. ذكر المؤلف في أول الكتاب أنَّ هذا الكلام من قول مطرِّ  )1(
الحِمام: الموت.  )2(
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نْيا وَزينَتهِا قَدْ آنَ للِْمَوْتِ يا ذا اللُّبِّ أنْ ياتيِلا تَطْمَئنَِّ إلــى الدُّ

ذكرُ  نيا:  الدُّ لذاذَةَ  عنِّي  قطعا  لفِ: شيئانِ  السَّ بعضُ  قالَ 
. ِالموتِ، والوقوفُ بينَ يديِ الله

سَتُعاجِلُهْوَكَيْفَ يَلَذُّ العَيْشَ مَنْ كانَ موقِنًا بَغْتَةً  المَنايا  بِــأنَّ 

سائلُِهْوَكَيْفَ يَلَذُّ العَيْشَ مَن كانَ موقِنًا بُدَّ  لا  العَرْشِ  إلهَ  بأِنَّ 

قًا،  هرِ مفرِّ رْداءِ: كَفى بالموتِ واعظًا، وكَفى بالدَّ قالَ أبو الدَّ
ورِ وغدًا في القبورِ. اليومَ في الدُّ

المَــوْتَ وَلازِمْ ذِكْــرَهُ إنَّ في المَوْتِ لذِِي اللُّبِّ عِبَرْاذْكُــرِ 

قُدِرْوَكَفَى بالمَوْتِ فَاعْلَمْ واعِظًا قَدْ  عَلَيْهِ  المَوْتُ  لمَِن 

هُ لا بدَّ لهُ منهُ مِن العجبِ،  غفلةُ الإنسانِ عنِ الموتِ معَ أنَّ
والموجبُ لها طولُ الأملِ:

نــا في غَفْلَــةٍ وَالمَوْتُ يَغْــدو وَيَروحُ كلُّ
نيا مِــنَ المَوْتِ غَبوقٌ وَصَبوحُ لبَني الدُّ
ســيَصيرُ المَرْءُ يومًا جَسَدًا ما فيهِ رُوحُ
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بَيْــنَ عَيْنَيْ كُلِّ حَيٍّ عَلَــمُ المَوْتِ يَلُوحُ
نُحْ عَلى نَفْسِكَ يا مِسكينُ إنْ كُنْتَ تَنُوحُ
ــرَ نوحُ ــرْتَ مــا عُمِّ لَتَموتَــنَّ وَلَــوْ عُمِّ

ةِ  ةِ والمشَقَّ دَّ ا كانَ الموتُ مكروهًا بالطَّبعِ لمِا فيهِ مِنَ الشِّ لمَّ
العظيمةِ، لم يَمُتْ نبيٌّ مِن الأنبياءِ حتَّى يُخَيَّرَ، ولذلكَ وَقَعَ 
عنِ  هُرَيْرَةَ  أبي  حديثِ  في  كما  المؤمِنِ،  حقِّ  في  فيهِ  دُ  التَّرَدُّ
دْتُ عن شيءٍ  النَّبيِّ : »يقولُ الُله : وما تَرَدَّ
دي في قبضِ نفسِ عبدي المؤمنِ، يَكْرَهُ الموتَ  أنا فاعلُهُ تردُّ

وأكْرَهُ مساءتَهُ، ولا بدَّ لهُ منهُ«)1(.

البقاءِ وما مِن الأنبياءِ إلاَّ مَن ماتَ؟! أم  يُطْمَعُ في  كيفَ 
يَسْلَمِ الأصفياءُ والأحبَّاءُ؟!  المنايا ولَم  يُؤمَنُ هجومُ  كيفَ 

هيهاتَ هيهاتَ!
ـــيٍّ ـــبِ ــهِقَـــــدْ مـــــاتَ كُـــــلُّ نَ ــي ــب ــــــلُّ نَ ــــــــاتَ كُ وَم
ـــفٍ ـــري ـــــــاتَ كُـــــلُّ شَ ـــهِوَم ـــي ـــف ــــــلٍ وَسَ ــــــاقِ وَعَ

أخرجه البخاري )5602(.   )1(
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ــقٌ ــري ط ـــكَ  ـــنْ ـــشَ ـــوحِ يُ ـــــلُّ الـــخَـــلائـِــقِ فــيــهِلا  كُ

لُ ما أُعْلِمَ النَّبيُّ  مِنِ انقضاءِ عُمُرهِِ باقترابِ  أوَّ
أجَلِهِ بنزولِ سورةِ ﴿ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴾ ]النصر:1[، 
دُ إذا فَتَحَ اللهُ عليكَ  ورةِ أنَّكَ يا مُحَمَّ فإنَّ المرادَ مِن هذهِ السُّ
البلادَ ودَخَلَ النَّاسُ في دينكَِ الذي دَعَوْتَهُم إليهِ أفواجًا، فقدِ 
قد  هُ  فإنَّ والاستغفارِ،  بالتَّحميدِ  للِقائنِا  فتَهَيَّأ  أجَلُكَ،  اقْتَرَبَ 
سالةِ والتَّبليغِ،  أُمِرْتَ بهِ مِن أداءِ الرِّ حَصَلَ منكَ مقصودُ ما 

نيا، فاسْتَعِدَّ للنُّقلةِ إلينا. وما عندَنا خيرٌ لكَ مِن الدُّ

ورَةُ، نُعِيَتْ لرسولِ الله  ا نَزَلَتْ هذهِ السُّ قالَ ابنُ عبَّاسٍ: لمَّ
 نفسُهُ، فأخذَ في أشدِّ ما كانَ اجتهادًا في أمرِ الآخرةِ.

ةً، فعَرَضَهُ  يَعْرضُِ القرآنَ كلَّ عامٍ على جبريلَ مرَّ وكانَ 
تَينِ. ذلكَ العامَ مَرَّ

عامٍ،  كلَّ  رمضانَ  مِن  الأواخرَ  العشرَ  يعْتَكِفُ  وكانَ 
كرِ والاستغفارِ. فاعتَكَفَ في ذلكَ العامِ عشرينَ، وأكْثَرَ مِن الذِّ
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وقالَتْ عائشَِةُ : كانَ رسولُ اللهِ  يُكْثرِ 
أنْ يَقولَ قبلَ موتهِِ: »سبحانَ اللهِ وبحمدِهِ، أسْتَغْفِرُ الَله وأتوبُ 
إليهِ«. فقُلْتُ لهُ: إنَّكَ تَدْعو بدعاءٍ لمْ تَكُنْ تَدْعو بهِ قبلَ اليومِ. 
تيِ، وأنِّي إذا رَأيْتُهُ  قالَ: »إنَّ ربِّي أخْبَرَني أنِّي سَأرى عَلَمًا في أُمَّ
ورةَ)1(. أنْ أُسَبِّحَ بحمدِهِ وأسْتَغْفرَهُ، وقد رَأَيْتُهُ«. ثمَّ تَلا هذهِ السُّ

إذا كانَ سيِّدُ المحسنينَ يًؤْمَرُ بأنْ يَخْتمَِ أعمالَهُ بالحسنى، 
نوبِ  بالذُّ ثِ  المتلوِّ المسيءِ  المذنبِ  حالُ  يكونُ  فكيفَ 

المحتاجِ إلى التَّطهير؟ِ!

يْبُ وأنذره  مَن لمْ يُنْذِرْهُ باقترابِ أجلِهِ وحيٌ، أنْذَرَهُ الشَّ
سلبُ الموت لأقرانهِ.

الأجَلْ باِقْترِابِ  مُؤْذِنًا  نَزَلْكَفَى  وَشَيْبٌ  تَوَلَّى  شَبابٌ 
بَعْدَهُ وهَلْ  اللِداتِ  عَقَلْوَمَــوْتُ  ــنْ  مَ ــهُ  ــلُ ــؤَمِّ يُ ــقــاءٌ  بَ

وفي »صحيح البخاري«: عن أبي هُرَيْرَةَ ، عنِ النَّبيِّ 

أخرجه البخاري )817(، ومسلم )848(.   )1(
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غَهُ ستِّينَ مِن عمرِهِ«)1(.  قالَ: »أعْذَرَ الُله إلى مَنْ بَلَّ

 ، ِمَن بَلَغَ سنَّ رسولِ الله : قالَ سُفْيانُ الثَّورِيُّ
فَلْيَتَّخِذْ لنفسِهِ كفنًا.

ةً إلى مَنْهَلٍ مِن وِرْدِهِ لَقَريبُوإنَّ امْرَأً قَدْ سارَ سِتِّينَ حِجَّ

قالَ الفُضَيْلُ لرجلٍ: كم أتى عليكَ؟ قالَ: ستُّون سنةً. قالَ 
لهُ: أنتَ منذُ ستِّينَ سنةً تَسيرُ إلى ربِّكَ، يوشِكُ أنْ تَبْلُغَ. فقالَ 
هُ للهِ  ا إليهِ راجعونَ. فقالَ الفُضَيْلُ: مَن عَلِمَ أنَّ ا للهِ وإنَّ جلُ: إنَّ الرَّ
هُ مسؤولٌ، فلْيُعِدَّ  هُ موقوفٌ وأنَّ هُ إليهِ راجعٌ، فلْيَعْلَمْ أنَّ عبدٌ وأنَّ
يسيرةٌ.  قالَ:  الحيلةُ؟  فما  جلُ:  الرَّ لهُ  فقالَ  جوابًا.  للمسألةِ 
مَضى،  ما  لكَ  فيُغْفَرُ  بَقِيَ  فيما  تُحْسِنُ  قالَ:  هيَ؟  فما  قالَ: 

فإنَّكَ إنْ أسأْتَ فيما بَقِيَ، أُخِذْتَ بمِا مَضى وبمِا بَقِيَ.

كَمْ ذا التَّفْريطُ قَدْ تَدانى الأمْرُخُــذْ في جِدٍّ فَقَــدْ تَوَلَّى العُمْرُ

كَمْ تَبْني كَمْ تَنْقُضُ كَمْ ذا الغَدْرُأقْبلِْ فَعَسى يُقْبَلُ مِنْكَ العُذْرُ

أخرجه البخاري )6419(.   )1(
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ضُ باقترابِ أجلِهِ في آخرِ  ومَا زَالَ النَّبيُّ  يُعَرِّ
ةِ الوداعِ، قالَ للنَّاسِ: »خُذوا  ا خَطَبَ في حجَّ هُ لمَّ عمرِهِ: فإنَّ
عَنِّي مناسكَكُم، فلعلِّي لا ألْقاكُم بعدَ عاميَ هذا«)1(. وطَفِقَ 

ةُ الوداعِ. عُ النَّاسَ، فقالوا: هذهِ حجَّ يُوَدِّ

تهِِ إلى المدينةِ، جَمَعَ النَّاسَ بماءٍ يُدْعى  ا رَجَعَ مِن حجَّ فلمَّ
ةَ والمدينةِ، فخَطَبَهُم وقالَ: »أيُّها  »غدير خُم« في طريقِهِ بينَ مَكَّ
النَّاسُ! إنَّما أنا بشرٌ، يُوشِكُ أنْ يَأتيَِني رسولُ ربِّي فأُجيبَ«)2(. 

ى بأهلِ بيتهِِ. كِ بكتابِ اللهِ، ووَصَّ ثمَّ حَضَّ على التَّمسُّ

ا بَدَأ بهِ مرضُ الموتِ، خُيِّرَ بينَ لقاءِ  هُ  لمَّ ثمَّ إنَّ
نيا والبقاءِ فيها ما شاءَ اللهُ فاخْتارَ لقاءَ اللهِ  اللهِ وبينَ زهرةِ الدُّ

وخَطَبَ النَّاسَ وأشارَ إليهِم بذلكَ إشارةً مِن غيرِ تصريحٍ.

وكانَ ابتداءُ مرضِهِ  في أواخرِ شهرِ صَفَرَ.

أخرجه مسلم )1297(.   )1(
أخرجه مسلم )2408(. ومعناه أنَّ النَّبيّ  جمع أصحابه في أحد   )2(

أسفاره عند غديرِ ماءٍ اسمه »خُم« فخطبهم وقال لهم هذا الكلام.
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وقيلَ  المشهورِ.  يومًا في  ثلاثَةَ عشرَ  مرضِهِ  ةُ  مدَّ وكانَتْ 
أربعةَ عشرَ يومًا.

سَعيدٍ،  أبي  عن  حِبَّان«:  ابن  و»صحيح  »المسند«  وفي 
قالَ: خَرَجَ إلينا رسولُ اللهِ  في مرضِهِ الذي ماتَ 
أْسِ، فقامَ على المنبرِ، فقالَ: »إنَّ عبدًا  فيهِ وهوَ معصوبُ الرَّ
فلمْ  قالَ:  الآخرةَ«.  فاختارَ  وزينتُها،  نيا  الدُّ عليهِ  عُرِضَتْ 
ي، بل  يَفْطَنْ لها أحدٌ مِن القومِ إلاَّ أبو بَكْرٍ، فقالَ: بأبي وأُمِّ
المنبرِ  هَبَطَ عنِ  ثمَّ  قالَ:  وأنفسِنا.  بأموالنِا وأولادِنا  نَفْديكَ 

اعةِ)1(. فَما رُئيَِ عليهِ حتَّى السَّ

  النَّبيَّ  أنَّ  مُوَيْهِبَةَ،  أبي  عن  »المسند«:  وفي 
خَرَجَ ليلةً إلى البقيعِ، فاسْتَغْفَرَ لأهلِ البقيعِ، وقالَ: »ليَِهْنكُِم 
الفتنُ كقطعِ  أقْبَلَتِ  النَّاسُ.  فيهِ  أصْبَحَ  ا  ممَّ فيهِ  أصْبَحْتُمْ  ما 
لَها، الآخرةُ  الليلِ المظلمِ، يَتْبَعُ بعضُها بعضًا، يَتْبَعُ آخرُها أوَّ

م.  أخرجه أحمد )11862(، وابن حبان )659٣(، وأصله في الصحيحين كما تقدَّ  )1(
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شرٌّ مِن الُأولى«. ثمَّ قالَ: »يا أبا مُوَيْهِبَةَ! قد أُعْطِيتُ خزائنَ 
ربِّي  لقاءِ  وبينَ  ذلكَ  بينَ  فخُيِّرتُ  ةَ،  الجنَّ ثمَّ  والخلدَ  نيا  الدُّ
فابتَدأهُ  انْصَرَفَ.  ثمَّ  ةَ«.  والجنَّ ربِّي  لقاءَ  فاخْتَرْتُ  ةِ،  والجنَّ

وجعُهُ الذي قَبَضَهُ اللهُ فيهِ)1(.

سولِ  بربِّهِ ازدادَ حبُّهُ  ا قَوِيَتْ معرفةُ الرَّ * لمَّ
لقاءِ  وبينَ  نيا  الدُّ في  البقاءِ  بينَ  خُيِّرَ  ا  فلمَّ لقائهِِ،  إلى  وشوقُهُ 

نيا والبقاءِ فيها. ربِّهِ، اختارَ لقاءَهُ على خزائنِ الدُّ

سولُ  على المنبرِ باختيارِهِ  ضَ الرَّ ا عَرَّ * لمَّ
ن  حْ، خَفِيَ المعنى على كثيرٍ ممَّ اللقاءَ على البقاءِ ولمْ يُصَرِّ
ثاني  بهِ  الخصيصِ  صاحِبهِِ  غيرُ  المقصودَ  يَفْهَمِ  ولمْ  سَمِعَ، 
بمقاصدِ  ةِ  الأمَُّ أعلمَ    وكانَ  الغارِ،  في  هُما  إذْ  اثْنَيْنِ 
الإشارةِ،  هذِهِ  مِن  المقصودَ  فَهِمَ  ا  فلمَّ  ، النَّبيِّ 
نَ  فسَكَّ وأولادِنا،  وأنفسِنا  بأموالنِا  نَفْدِيكَ  بل  وقالَ:  بَكَى 

هو   :)111  /20( التمهيد  في  عبدالبر  ابن  قال   ،)15996( أحمد  أخرجه   )1(
حديث حسن. 
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عليهِ  والثَّناءِ  مدحِهِ  في  وأخذَ  جزعَهُ،    سولُ  الرَّ
على المنبرِ، ليعْلَمَ النَّاسُ كلُّهُم فضلَهُ، فلا يَقَع عليهِ اختلافٌ 

في خلافتهِِ.

فقالَ: »إنَّ مِن أمنِّ النَّاسِ عليَّ في صحبتهِِ ومالهِِ أبا بَكْرٍ«.

وقدْ  إلاَّ  يدٌ  عندَنا  لأحدٍ  »ما  قالَ:  هُ  أنَّ أُخرى  روايةٍ  وفي 
يومَ  الُله  يُكافِئُهُ  يدًا  عندنا  لهُ  فإنَّ  بَكْرٍ،  أبا  خَلا  ما  كافَيْناهُ، 
القيامةِ بها، وما نَفَعَنيِ مالُ أحدٍ قطُّ ما نَفَعَني مالُ أبي بَكْرٍ«. 

جَهُ التِّرْمِذِيّ. خَرَّ

مُتَّخذًا مِن أهلِ الأرضِ  »لو كنْتُ   : قالَ  ثمَّ 
ةُ الإسلامِ«)1(. خليلًا، لاتَّخَذْتُ أبا بَكْرٍ خليلًا، ولكنْ أُخوَّ

لهً  يَصْلُحْ  لمْ  اللهِ،  خليلَ    سولُ  الرَّ كانَ  ا  لمَّ
أنْ يُخاللَِ مخلوقًا، فإنَّ الخليلَ مَن جَرَتْ محبَّة خليلِهِ منهُ 

وحِ، ولا يَصْلُحُ هذا لبشرٍ، كما قيلَ: مجرى الرُّ

تقدم تخريج هذه الروايات.   )1(
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وحِ مِنِّي لْتِ مَسْلَكَ الرُّ خَليلاقَدْ تَخَلَّ الخَليلُ  يَ  سُمِّ ــذا  وَبِ

ولهذا المعنى قيلَ: إنَّ إبْراهيمَ الخليلَ  أُمِرَ بذبحِ 
محلِّ  تفريغُ  بل  الولدِ،  دمِ  إراقةَ  المقصودُ  يَكُنِ  ولمْ  ولدِهِ، 

ةِ لمَن لا يَصْلُحُ أنْ يُزاحِمَهُ فيها أحدٌ. الخلَّ

إلاَّ  المسجدِ  في  خوخةٌ  يَبْقَيَنَّ  »لا   : قالَ  ثمَّ 
وا هذهِ الأبوابَ  تْ إلاَّ خَوخَةَ أبي بَكْرٍ«. وفي روايةٍ: »سُدُّ سُدَّ
ارعَةَ في المَسْجدِ، إلاَّ بابَ أبي بَكْرٍ«. وفي هذا إشارةٌ إلى  الشَّ
إلى  يَحْتاجُ  الإمامَ  فإنَّ  بعدَهُ،  الإمامُ  هوَ    بَكْرٍ  أبا  أنَّ 
مِن  فيهِ بخلافِ غيرهِِ، وذلكَ  المسجدِ والاستطراقِ  سكنى 

ينَ في المسجدِ. مصالحِ المسلمينَ المصلِّ

يَ بالنَّاسِ أبو  دَ هذا المعنى بأمرِهِ صريحًا أنْ يُصَلِّ ثمَّ أكَّ
ي  بَكْرٍ، فرُوجِعَ في ذلكَ، فغَضِبَ، وقالَ: »مُروا أبا بَكْرٍ يُصَلِّ
لاةِ دونَ غيرهِِ، وأبْقى استطراقَهُ  بالنَّاسِ«)1(. فوَلاَّه إمامةَ الصَّ

أخرجه البخاري )664(، ومسلم )418(.   )1(



139 139

مختصر كتاب )لطائف المعارف( للإمام ابن رجب

هذا  غيرهِِ. وفي  استطراقَ  وسَدَّ  لاةِ،  الصَّ مكانِ  إلى  دارِهِ  مِن 
ةِ دونَ غيرهِِ. إشارةٌ واضحةٌ إلى استخلافهِِ على الأمَُّ

حابَةُ  عندَ بيعةِ أبي بَكْرٍ: رَضِيَهُ  ولهذا قالَتِ الصَّ
ا قالَ  رسولُ اللهِ  لديننِا، أفلا نَرْضاهُ لدُنيانا؟ ولمَّ
: لا نقيلُكَ ولا نَسْتَقِيلُكَ،  أبو بَكْرٍ: قد أقَلْتُكُمْ بيعتي. قالَ عَلِيٌّ

رُكَ؟! مَكَ رسولُ اللهِ ، فمَن ذا يُؤَخِّ قَدَّ

 ، ِسول ةِ مِن الأرضِ بوفاةِ الرَّ بُوَّ ا انْطَوى بساطُ النُّ لمَّ
بَكْرٍ  ديقيَّةِ، وأبو  الصِّ مِن درجةِ  يَبْقَ على وجهِ الأرض أكملُ  لمْ 
  سولِ  الرَّ خلافةَ  اسْتَحَقَّ  فلهذا  يقينَ،  دِّ الصِّ رأْسُ 

والقيامَ مقامَهُ.

وَكَانَ النَّبيُّ  قد عَزَمَ على أنْ يَكْتُبَ لأبي بَكْرٍ 
أنَّه لا  أعْرَضَ عن ذلكَ، لعلمِهِ  ثمَّ  يُخْتَلَفَ عليهِ،  لئلاَّ  كتابًا 
بَكْرٍ«. وربَّما  أبا  إلاَّ  الُله والمؤمنون  »يَأْبى  يَقَعُ غيرُهُ، وقالَ: 
هُ على خلافتهِِ كانَتْ  مٌ أنَّ نَصَّ مَ متوهِّ كانَ تَرَكَ ذلكَ لئلاَّ يَتَوَهَّ
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بها  يُقْصَدُ  لا  كلُّها  والولاياتُ  لهُ.  كانَتْ  التي  ليدِهِ  مكافأةً 
ةً. مصلحةُ المُوَلَّى، بل مصلحةُ المسلمينَ عامَّ
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L   بداية مرض النَّبّي  J
 مِن مرضِهِ  لَ ما ابْتُدِئَ بهِ رسولُ اللهِ  كانَ أوَّ
بعصابةٍ  رأْسَهُ  عَصَبَ  وقدْ  خَطَبَ  ولهذا  رأسِهِ.  وجعُ 
في  كثيرًا  يَعْتَريهِ  قيقةُ  والشَّ أْسِ  الرَّ صداعُ  وكانَ  دسماءَ)1(. 

حياتهِِ ويتأَلَّمُ منهُ أيَّامًا.

أْسِ مِن علاماتِ أهلِ الإيمانِ وأهلِ الجنَّةِ. وصداعُ الرَّ

وفي »المسند« عن عائشةَ، قالَتْ: دَخَلَ عليَّ رسولُ اللهِ 
 في اليومِ الذي بُدِئَ فيهِ. فقُلْتُ: وا رأْساهُ! فقالَ: 
فقُلْتُ:  ودَفَنْتُكِ«.  أْتُكِ  فهَيَّ  ، وأنا حيٌّ كانَ  ذلكَ  أنَّ  »وَدِدْتُ 
فقالَ:  نسائكَ!  ببعضِ  عروسَاً  اليومِ  ذلكَ  في  بكَ  كأنِّي 
بَكْرٍ  »أنا وا رأْساهُ! ادْعوا لي أباكِ وأخاكِ حتَّى أكْتُبَ لأبي 
الُله  ويَأْبى   ، متمنٍّ ويَتَمَنَّى  قائلٌ  يَقولَ  أنْ  أخافُ  فإنِّي  كتابًا، 

أخرجه البخاري )٣628(. والعصابة الدسماء: هي العمامة السوداء.   )1(
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والمؤمنونَ إلاَّ أبا بَكْرٍ«)1(.

قالَتْ:  عائشَِةَ  إنَّ  ولفظُهُ:  بمعناهُ،  البُخارِيُّ  جَهُ   وخَرَّ
وأنا  لو كانَ  »ذاكِ   : اللهِ  فقالَ رسولُ  وا رأْساهُ! 
ثُكْلاهُ!  وا  عائشَِةُ:  قالَتْ  لكِ«.  وأدْعُوَ  لكِ  فأسْتَغْفِرَ   ، حيٌّ
واللهِ، إنِّي لأظُنَّكَ تُحِبُّ موتي، ولو كانَ ذلكَ، لظَلَلْتَ آخرَ 
 : النَّبيُّ  فقالَ  أزواجِكَ.  ببعضِ  سًا  معرِّ يومِكَ 

»بل أنا وا رأْساهُ!«. وذَكَرَ بقيَّةَ الحديثِ.

  ِوفي »المسند« أيضًا عنها، قالَتْ: كانَ رسولُ الله
إذَا مَرَّ ببابي، يُلْقي الكلمةَ يَنْفَعُ اللهُ بها. فمَرَّ ذاتَ يومٍ فلمْ يَقُلْ 
يا جاريةُ! ضَعي لي وسادةً على  فقُلْتُ:  أو ثلاثًا.  تَيْنِ  شيئًا مرَّ
البابِ، وعَصَبْتُ رأْسِي، فمَرَّ بي، فقالَ: »يا عائشَِةُ! ما شأْنُكِ؟«. 
فقُلْتُ: أشْتَكيِ رأْسي. فقالَ: »أنا وا رأساه!«. فذهبَ فلمْ يَلْبَثْ 
، فبَعَثَ  إلاَّ يسيرًا حتَّى جيءَ بهِ محمولاً في كساءٍ، فدَخَلَ عليَّ

أخرجه أحمد )2511٣(، وأصله في البخاري كما ذكر ذلك المؤلف.   )1(
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إلى النِّساءِ، فقالَ: »إنِّي اشْتَكَيْتُ«، وقالَ: »إنِّي لا أسْتَطِيعُ أنْ 
، فائذَنَّ لي فَلأكُنْ عندَ عائشَِةَ«)1(. أدورَ بينَكُنَّ

أسِ. ل مرضِهِ كانَ صداعَ الرَّ فقد تبَيَّن أنَّ أوَّ

في  بهِ  تْ  اشْتَدَّ ى  الحمَّ فإنَّ  ى،  حمَّ معَ  كانَ  أنَّه  اهِرُ  والظَّ
ويُصَبُّ  مِخْضَبٍ،  في  يَجْلِسُ  فكانَ  فيهِ،  ماتَ  الذي  مرضِهِ 
دُ بذلكَ.  يَتَبَرَّ  ، أوْكيَِتُهُنَّ تُحْلَلْ  لمْ  قِرَبٍ  الماءُ مِن سبعِ  عليهِ 
ى تُصيبُ مَن وَضَعَ  وكانَ عليهِ قطيفةٌ، وكانَتْ حرارةُ الحمَّ
دُ  ا كذلكَ يُشَدَّ يدَهُ عليهِ مِن فوقِها، فقيلَ لهُ في ذلكَ، فقالَ: »إنَّ
علينا البلاءُ ويُضاعَفُ لنا الأجرُ«)2(. وقالَ: »إنِّي أُوعَكُ كما 

يُوعَكُ رجلانِ منكُم«)٣(.

يفيقُ،  ثمَّ  مرضِهِ  في  عليهِ  يُغْمى  كانَ  وجعِهِ  ةِ  شدَّ ومِن 
ةٍ.  وحصَلَ له ذلكَ غيرَ مرَّ

أخرجه أحمد )25841(. قال الهيثمي في المجمع )٣٣/ 9(: رجال أحمد ثقات.   )1(
أخرجه أحمد )1189٣(، والحاكم )99/ 1( وقال: صحيح على شرط مسلم.   )2(

أخرجه البخاري )5648(، ومسلم )2571(.   )٣(
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مِن  الوجعُ  أحدًا كانَ أشدَّ عليهِ  رَأيْتُ  ما  قالَتْ عائشَةُ: 
.)1(

 رسولِ الله

دقةِ  وكانَ عندَهُ في مرضِهِ سبعةُ دنانيرَ، فكانَ يَأمُرُهُم بالصَّ
بها فوَضَعها في  فيَشْتغِلونَ بوجعِهِ، فدَعا  يُغمى عليهِ  ثمَّ  بها 
لَقِيَ الَله وعندَهُ هذهِ؟«.  دٍ بربِّهِ لو  هِ، وقالَ: »ما ظنُّ مُحَمَّ كفِّ

ق بها كلِّها)2(.  ثمَّ تَصَدَّ

المسلمينَ  دماءُ  وعندَهُ  اللهَ  لقِيَ  مَن  حالُ  يكونُ  فكيفَ 
مةُ وما ظنُّهُ بربِّهِ؟! وأموالُهُمُ المحرَّ

ا  ولم يَكُنْ عندَهُم في مرضِهِ دهنٌ للمصباحِ يوقَدُ فيهِ، فلمَّ
اشْتَدَّ وجعُهُ ليلةَ الاثنينِ، أرْسَلَتْ عائشَةُ بالمصباحِ إلى امرأةٍ 
منِ،  ةِ السَّ مِن النِّساءِ، فقالَتْ: قَطِّري لنا في مصباحِنا مِن عُكَّ

فإنَّ رسولَ الله  أمسى في جديدِ الموتِ)٣(.

أخرجه البخاري )5646(، ومسلم )2570(.   )1(
أخرجه أحمد )24222(. وصحّحه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.   )2(
أخرجه الطبراني في الكبير )5990(. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.   )٣(
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ها بشيءٍ  ودَخَلَتْ عليهِ فاطمَةُ  في مرضِهِ، فسارَّ
لا  فقالَتْ:  ذلكَ،  عن  فسُئلَِت  فضَحِكَتْ،  ها  سارَّ ثمَّ  فبَكَتْ 
يَ، سُئلَِتْ فقالَتْ:  ا تُوُفِّ أُفشي سرَّ رسولِ الله . فلمَّ
هُ يموتُ في مرضِهِ الذي ماتَ فيهِ فبَكيتُ، ثمَّ أخبرَنيِ  أخْبَرَني أنَّ
لُ أهلِهِ لحوقًا بهِ وأنِّي سيِّدةُ نساءِ العالمينَ فضَحِكْتُ)1(. أنِّي أوَّ

ا احتُضِرَ رسولُ الله ، اشتَدَّ بهِ الأمرُ. فلمَّ

بعدَ  الموتُ  عليهِ  نُ  يُهَوَّ أحدًا  أغْبطُِ  ما  عائشَِةُ:  فقالَتْ 
. ِةِ موتِ رسولِ الله الذي رَأيْتُ مِن شِدَّ

في  يدَهُ  يُدْخِلُ  فكانَ  ماءٍ،  مِن  قدحٌ  عندَهُ  وكانَ  قالَتْ: 
! أعِنِّي على  هُمَّ القدحِ، ثمَّ يَمْسَحُ وجهَهُ بالماءِ ويَقولُ: »اللَّ

سكراتِ الموتِ«.

قالَتْ: وجَعَلَ يقولُ: »لا إلهَ إلاَّ الُله، إنَّ للموتِ لسكراتٍ«)2(.

أخرجه البخاري )6285(، ومسلم )2450(.   )1(
أخرجه البخاري )4449(، ومسلم )244٣(.   )2(
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الكربُ،  اهُ  يَتَغَشَّ جَعَلَ   ، النَّبيُّ  ثَقُلَ  ا  ولمَّ
فقالَتْ فاطمَِةُ: وا كربَ أبتاهُ! فقالَ لها: »لا كربَ على أبيكِ 

بعدَ اليومِ«)1(.

نيا  ةً أُخْرى بينَ الدُّ ولَمْ يُقْبَضْ  حتَّى خُيِّرَ مرَّ
والآخرةِ.

قالَتْ عائشَِةُ: كان النَّبيُّ  يَقولُ: »إنَّه لمْ يُقْبَضْ 
ا نَزَلَ بهِ ورأسُهُ  رُ«. فلمَّ ةِ، ثمَّ يُخَيَّ نبيٌ حتَّى يرى مقعدَهُ مِن الجنَّ
على فخذي، غُشِيَ عليه ساعَةً، ثمَّ أفاقَ فأشْخَصَ بصرَهُ إلى 
فيقَ الأعلى«. فقُلْتُ: الآنَ  هُمَّ الرَّ سقفِ البيتِ، ثمَّ قالَ: »اللَّ

لا يَخْتارُنا)2(.

! اغْفِرْ لي وارْحَمْني وألحِقْني  هُمَّ هُ قالَ: »اللَّ وفي روايةٍ أنَّ
فيقِ الأعلى«. بالرَّ

أخرجه البخاري )4462(.   )1(
أخرجه البخاري )44٣7(، ومسلم )2444(.   )2(
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ةٌ شديدةٌ، فسَمِعْتُهُ يقولُ: ﴿ ڇ ڇ  وفي روايةٍ أنَّه أصابَهُ بُحَّ
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

هُ خُيِّرَ)1(. ژ ژ ﴾ ]النساء:69[. قالَتْ: فظَنَنْتُ أنَّ

« وغيرهِِ. جَةٌ في »صحيح البُخاريِّ واياتُ مُخرَّ وهذِهِ الرِّ

وقد كانَتْ عائشَِةُ مَضَغَتْ لهُ  سواكًا وطَيَّبَتْهُ 
ذَهَبَ  ثمَّ  اسْتنِانٍ،  أحسنَ  بهِ)2(  فاسْتَنَّ  إليهِ  دَفَعَتْهُ  ثمَّ  بريقِها 
فكانَتْ  الكريمةِ.  يدِهِ  مِن  فسقَطَ  عنهُ  يدُهُ  فضَعُفَتْ  يَتَناوَلُهُ 
نيا  عائشَِةُ تقولُ: جَمَعَ اللهُ بينَ ريقِهِ وريقي في آخرِ يومٍ مِن الدُّ

جٌ في الصّحيحين)٣(. ل يومٍ مِن الآخرةِ. والحديثُ مخرَّ وأوَّ

ربيعٍ  شهرِ  في  الاثنينِ  يومِ  في    وفاتُهُ  وكانَتْ 
ترَ في ذلكَ  لِ بغيرِ خلافٍ، وكانَ  قد كَشَفَ السِّ الأوَّ

المعنى: أنَّ الله خيَّره بين الدنيا وبين الموت، فاختار الموت ليكون في الرفيق   )1(
الأعلى. 

استنَّ به: أي استاك به.   )2(
أخرجه البخاري )4449(، ومسلم )244٣(.   )٣(
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بحِ خلفَ أبي بَكْرٍ، فهَمَّ المسلمونَ  اليومِ والنَّاسُ في صلاةِ الصُّ
إلى  نَظَروا  حينَ    برؤيتهِِ  فرحِهِم  مِن  يُفْتَنوا  أنْ 
لاةِ، فأشارَ  ه يَخْرُجُ للصَّ هُ ورقةُ مصحفٍ، وظَنُّوا أنَّ وجهِهِ كأَنَّ
 مِن  يَ  السّتْرَ، وتُوُفِّ إليهِم أنْ مكانَكُمْ، ثمَّ أرْخى 

ذلكَ اليومِ)1(.

ا  هُ  قد بَرئَِ مِن مرضِهِ لمَّ وظَنَّ المسلمونَ أنَّ
نْحِ  إلى منزِلهِِ بالسُّ بَكْرٍ  أصْبَحَ يومَ الاثْنينِ مفيقًا، فخَرَجَ أبو 
يَ  تُوُفِّ اليومِ،  ذلكَ  مِن  حى  الضُّ ارْتَفَعَ  ا  فلمَّ المدينةِ،  خارجَ 
لُ  والأوَّ الشَمسُ.  زاغَتِ  حينَ  يَ  تُوُفِّ وقيلَ:   .
حى مِن يومِ الاثنينِ في مثلِ  يَ حينَ اشْتَدَّ الضُّ هُ تُوُفِّ ؛ أنَّ أصحُّ

الوقتِ الذي دَخَلَ فيهِ المدينةَ حينَ هاجَرَ إليها.

المعنى: أنَّ غرفة النَّبيّ  كان يفصلها عن المسجد ستارة، فلما   )1(
تلك  كشف  المسجد  إلى  المجيء  يستطيع  لا  بيته  في  وكان  يصلون  بدأوا 
الستارة لينظر إليهم ففرح بذلك الصحابة فرحًا شديدًا، حتى كادوا أن يُفتنوا 

ة الفرح. عن صلاتهم بأن يقطعوها من شدَّ
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لَهُ.  هْرِ: فقيلَ: كانَ أوَّ واخَتَلَفوا في تعيينِ ذلكَ اليومِ مِن الشَّ
وقيلَ: ثانيَهُ. وقيلَ: ثانيَ عشرهِِ. وقيلَ: ثالثَ عشرهِِ. وقيلَ: 
هُ كانَ ثانيَ عشرَ ربيعٍ  خامسَ عشرهِِ. والمشهورُ بينَ النَّاسِ أنَّ

لِ. الأوَّ

يَ  اضْطَرَبَ المسلمونَ: فمنهُم مَن  ا تُوُفِّ ولمَّ
دُهِشَ فخولطَِ، ومنهُم مَن أُقْعِدَ فلمْ يُطقِِ القيامَ، ومنهُم مَنِ 
يَّةِ  اعتُقِلَ لسانُهُ فلمْ يُطقِِ الكلامَ، ومنهُم مَن أنْكَرَ موتَهُ بالكلِّ
وقالَ: إنَّما بُعِثَ إليه كما بُعِثَ إلى موسى. وكانَ مِن هؤلاءِ 

عُمَرُ.

وبَلَغَ الخبرُ أبا بَكْرٍ، فأقْبَلَ مسرعًا، حتَّى دَخَلَ بيتَ عائشَِةَ، 
ى، فكَشَفَ عن وجهِهِ الثَّوبَ  ورسولُ الله  مسَجَّ
وأكَبَّ عليهِ وقَبَّل وجهَهُ مرارًا وهو يَبْكي)1( ويَقولُ: وا نبيَّاه! وا 
خليلاه! وا صفيَّاه!)2( ماتَ رسولُ اللهِ . ثمَّ دخَلَ 
مُ النَّاسَ، وهُم مجتمعونَ عليهِ، فتكَلَّمَ  المسجدَ، وعُمَرُ يُكَلِّ

أخرجه البخاري )٣668(.   )1(
أخرجه أحمد )1/ 264(، قال الشيخ الألباني: سنده صحيح.   )2(
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دَ وحَمِدَ اللهَ، فأقْبَلَ النَّاسُ إليهِ وتَرَكُوا  أبو بكرٍ  وتشَهَّ
دًا قد ماتَ، ومَن  دًا، فإنَّ مُحَمَّ عُمَرَ، فقالَ: مَن كانَ يَعْبُدُ مُحَمَّ

كان يَعْبُدُ اللهَ فإنَّ اللهَ حيٌّ لا يَموتُ، وتَلا ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ ﴾ ]آل عمران:144[. فاستَيْقَنَ النَّاسُ كلُّهُم 
أبو  يَتْلُوَها  أنْ  قبلِ  مِن  الآيةَ  هذهِ  يَسْمَعوا  لم  وكأنَّهُم  بموتهِِ 

اها النَّاسُ منهُ، فما يُسْمَعُ أحدٌ إلاَّ وهو يَتْلوها. بَكْرٍ، فتَلَقَّ

جنَّةُ  أبتاه!  يا  دَعاه،  ربًّا  أجابَ  أبتاه!  يا  فاطِمَةُ:  وقالَتْ 
الفردوسِ مأواه، يا أبتاه! إلى جِبريلَ أنْعاه)1(. وعاشَتْ بعدَهُ 

. ٍستَّةَ أشهر

كُلُّ المصائبِ تَهونُ عندَ هذهِ المصيبةِ.

دِاصْبـِـرْ لـِـكُلِّ مُصيبَــةٍ وَتَجَلَّد مُخَلَّ غَيْرُ  المَرْءَ  بأِنَّ  وَاعْلَمْ 

نُوَبٌ تَنُوبُ اليَوْمَ تُكْشَفُ في غَدِواصْبرِْ كَمَا صَبَرَ الكرِامُ فَإنَّها

دِوَإذا أتَتْكَ مُصيبَةٌ تَشْــجى بهِا فَاذْكُرْ مُصابَكَ باِلنَّبيِِّ مُحَمَّ

أخرجه البخاري )٣668(.   )1(
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سولِ، فكيفَ  عُ مِن ألمِ مفارقةِ الرَّ كَادَتِ الجماداتُ تَتَصَدَّ
بقلوبِ المؤمنينَ؟!

ا فقَدَهُ الجذعُ الذي كانَ يَخْطُبُ إليهِ قبلَ اتِّخاذِ المنبرِ،  لمَّ
، فنَزَلَ إليهِ فاعْتَنَقَهُ، فجَعَلَ  بيُّ حَنَّ إليهِ وصاحَ كما يصيحُ الصَّ
نُ عندَ بكائهِِ، فقالَ: »لو  بيُّ الذي يُسَكَّ يُهَدّيه كما يُهَدّى الصَّ
ثَ  لمْ أعْتَنقِْهُ، لَحَنَّ إلى يومِ القيامةِ«)1(. كانَ الحَسَنُ إذا حَدَّ
بهذا الحديثِ، بَكَى وقالَ: هذهِ خَشبةٌ تَحِنُّ إلى رسولِ اللهِ 

، فأنتُمْ أحَقُّ أنْ تَشْتاقوا إليهِ.

نُ بعدَ وفاةِ النَّبيِّ  قبلَ  ورُوِيَ أنَّ بلالًا كانَ يُؤذِّ
دًا رسولُ اللهِ، ارْتَجَّ المسجدُ  دفْنهِِ، فإذا قالَ: أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّ

ا دُفنَِ، تَرَكَ بلالٌ الأذانَ. بالبكاءِ والنَّحيبِ، فلمَّ

كانَتْ  مَن  خصوصًا  الأحبابَ!  فارَقَ  مَن  عيشَ  أمَرَّ  ما 
رؤيَتُهُ حياةَ الألباب.

أخرجه أحمد )2400(، وابن ماجه )1415(، قال البوصيري: إسناده صحيح.   )1(
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ا دُفنَِ ، قالَتْ فاطمَِةُ: كيفَ طابَتْ أنفُسكُم  لمَّ
أنْ تَحثوا على رسولِ اللهِ  التُّرابَ؟!

اللهِ  رسولُ  فيهِ  دَخَلَ  الذي  اليومُ  كانَ  ا  لمَّ أنَسٌ:  قالَ 
ا كانَ اليومُ   المدينةَ، أضاءَ منها كلُّ شيءٍ، فلمَّ
الذي دُفنَِ فيهِ، أظْلَمَ منها كلُّ شيءٍ، وما نَفَضْنا التُّرابَ عن 

رسولِ اللهِ حتَّى أنْكَرْنا قلوبَنا.

ثاوِياليَِبْكِ رَسولَ اللهِ مَنْ كانَ باكيًِا باِلمدينةِ  قَبْرًا  تَنْسَ  فَلا 

دًا فَقَدْ كانَ مَهْدِيًّا وَقَدْ كانَ هادِياجَزى اللهُ عَنَّا كُلَّ خَيْرٍ مًحَمَّ

بادِياوكَانَ رسولُ اللهِ رَوْحًا وَرَحْمَةً اللهِ  مِنَ  وَبُرْهانًا  وَنورًا 

وءِ ناهِياوَكانَ رَســولُ اللهِ باِلخَيْرِ آمِرًا وَكانَ عَنِ الفَحْشاءِ والسُّ

وَكانَ لمِا اسْتَرْعاهُ مَوْلاهُ راعِياوَكانَ رَسولُ اللهِ باِلقِسْطِ قائمًِا

داعِياوَكانَ رَسولُ اللهِ يَدْعو إلى الهُدى لَبَّيْهِ  اللهِ  رَســولُ  فَلَبَّى 

هِمْ وَوادِياأيُنْسى أبَرُّ النَّاسِ باِلنَّاسِ كُلِّ وَشِعْبًا  بَيْتًا  وَأَكْرَمُهُمْ 

هِياأَيُنْسى رَسولُ اللهِ أكْرَمُ مَن مَشى كَما  باِلمسْجِدَيْنِ  وَآثارُهُ 
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دٍ رَ مِــنْ بَعْدِ النَّبــيِّ مُحَمَّ عَلَيْهِ سَلامٌ كُلُّ ما كانَ صافيِاتَكَدَّ

نيَِّــةِ بَعْدَهُ نيا الدَّ فَتِ الأطْماعُ مِنَّا مَساوِيارَكَنَّا إلــى الدُّ وَكَشَّ

وَمِنْ عَلَمٍ أمْسى وَأصْبَحَ عافيِاوَكَمْ مِنْ مَنارٍ كانَ أوْضَحَهُ لَنا

تَقَلَّبَ عُرْيانًا وَلَوْ كانَ كاسِياإذا المَرْءُ لَمْ يَلْبَسْ ثيِابًا مِنَ التُّقى

وَلا خَيْرَ فيمَنْ كانَ للهِ عاصِياوَخَيْرُ خِصالِ المَرْءِ طاعَةُ رَبِّهِ





154154

مختصر كتاب )لطائف المعارف( للإمام ابن رجب

L  وظيفة شهر رجب  J
النَّبيَّ  أنَّ  بَكْرَةَ:  أبي  حديثِ  مِن  حيحينِ  الصَّ في  جا  خَرَّ
»إنَّ  خطبتهِِ:  في  فقالَ  الوداعِ  ةِ  حَجَّ في  خَطَبَ   
موات والأرضَ،  مانَ قدِ استَدارَ كهيئتهِِ يومَ خلَقَ الُله السَّ الزَّ
اثنا عشَرَ شهرًا، منها أربعةٌ حرمٌ: ثلاثةٌ متوالياتٌ، ذو  نَة  السَّ
مُ، ورجبُ مُضَرَ الذي بين جُمادى  ةِ والمحرَّ القَعْدَةِ وذو الحِجَّ

وشعبانَ...« وذَكَر الحديثَ)1(. 

قالَ الُله تعالى: ﴿ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
خَلَقَ  منذُ  هُ  أنَّ سبحانَهُ  فأخبَرَ  ]التوبة:٣6[   ﴾ ئە  ئا  ئا  ى 
مواتِ والأرضَ، وخَلَقَ الليلَ والنَّهارَ يَدورانِ في الفلكِ،  السَّ

أخرجه البخاري )1741(، ومسلم )1676(.   )1(
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وجَعَلَ  والنُّجومِ،  والقمرِ  مس  الشَّ مِن  ماءِ  السَّ في  ما  وخَلَقَ 
مسَ والقمرَ يَسْبَحانِ في الفَلَكِ فيَنْشَأُ منهُما ظلمةُ الليلِ  الشَّ
شهرًا  عشرَ  اثني  نَةَ  السَّ جَعَلَ  حينئذٍ  فمِن  النَّهارِ،  وبياضُ 

بحسبِ الهلالِ.

بسيرِ  لا  وطلوعِهِ  القمرِ  بسيرِ  رةٌ  مقدَّ رعِ  الشَّ في  نَة  فالسَّ
مسِ وانتقالهِا كما يَفْعَلُهُ أهلُ الكتابِ. الشَّ

يومَ  كهيئتهِِ  اسْتَدارَ  قدِ  مانَ  الزَّ »إنَّ   : وقولُهُ 
نَةُ اثنا عشرَ شهرًا«، مرادُهُ  مواتِ والأرضَ، السَّ خلَقَ الُله السَّ
بذلكَ إبطالُ ما كانتِ الجاهليَّةُ تَفْعَلُهُ مِن النَّسيءِ، كما قالَ 

﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  تعالَى: 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ ﴾ ]التوبة:٣7[.

وقدِ اخْتُلِفَ في تفسيرِ النَّسيءِ: فقالَتْ طائفةٌ: كانوا يُبْدِلونَ 
بدلَها  مونَها  فيُحَرِّ الأشهرِ  مِن  بغيرهِا  الحرمِ  الأشهرِ  بعضَ 
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الحرمِ إذا احتاجوا إلى  ويُحِلُّونَ ما أرادوا تحليلَهُ مِن الأشهرِ 
ذلكَ، ولكنْ لا يَزيدونَ في عددِ الأشهرِ الهلاليَّةِ شيئًا. ثمَّ مِن أهلِ 
مَ فيَسْتَحِلُّونَ القتالَ  يُحِلُّونَ المحرَّ هذهِ المقالةِ مَن قالَ: كانوا 
مةٍ، ثمَّ  ةِ التَّحريمِ عليهِم بتوالي ثلاثةِ أشهرٍ محرَّ فيهِ، لطولِ مدَّ
ومنهُم  ونَهُ.  يُوَفُّ ثمَّ  يَقْتَرضِونَهُ  هُم  فكأنَّ مكانَهُ،  صَفَرًا  مونَ  يُحَرِّ
ونَهُما  مِن عامٍ ويُسَمُّ صَفَرٍ  معَ  مَ  المحرَّ يُحلُّونَ  قالَ: كانوا  مَن 

مينِ. ونَهُما محرَّ مونَهما مِن عامٍ قابلٍ ويُسَمُّ صَفَرينِ، ثمَ يُحِرِّ

 :يَتْ هذهِ الأشهرُ الأربعةُ حُرُمًا واخْتَلَفوا لَِ سُِّ

نبِ فيها.	  فقيلَ: لعظمِ حرمتهِا وحرمةِ الذَّ

يَتْ حُرُمًا لتحريمِ القتالِ فيها، وكانَ ذلك 	  وقيلَ: إنَّما سُمِّ
معروفًا في الجاهليَّةِ.

وقيلَ: إنَّ سببَ تحريمِ هذهِ الأشهرِ الأربعةِ بينَ العربِ 	 
ذي  شهرُ  م  فحُرِّ والعمرةِ:  الحجِّ  مِن  نِ  التَّمَكُّ لأجل 
القعدةِ  مَ معَهُ شهرُ ذي  فيهِ، وحُرِّ ةِ لوقوعِ الحجِّ  الحِجَّ
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جوعِ فيهِ  مِ للرُّ ، وحرّم شهرُ المحرَّ يرِ فيه إلى الحجِّ للسَّ
، حتَّى يَأمَنَ الحاجُّ على نفسِهِ مِن حين يَخْرُجُ  مِن الحجِّ
مَ شهرُ رَجَبٍ، للاعتمارِ  مِن بيتهِِ إلى أنْ يَرْجِعَ إليهِ، وحُرِّ

ةَ. نةِ، فيَعْتَمِرُ فيهِ مَن كان قريبًا مِن مَكَّ فيه في وسطِ السَّ

  :ِهرِ الحرام وقد شَرَعَ الُله تعالى في أوَّلِ الإسلامِ تحريمَ القتالِ في الشَّ

قالَ تَعالى: ﴿ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴾ ]المائدة:2[. 	 

ڄ 	  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ﴿ تعالى:  وقالَ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

ژ ڑ ﴾ ]البقرة:217[.

  القتالِ في الأشهرِ الحرمِ، هل العلماءُ في حكمِ  اخْتَلَفَ  وقدِ 
تحريُمهُ باقٍ أم نُسِخَ:

هُ نُسِخَ تحريمُهُ، ونَصَّ على نسخِهِ الإمامُ  فالجمهورُ على أنَّ
لفِ - منهُم عطاءٌ - ةِ. وذَهَبَ طائفةٌ مِن السَّ  أحمَدُ وغيرُهُ مِن الأئمَّ
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بآيةِ  واسْتَدَلُّوا  رينَ،  المتأخِّ بعضُ  حَهُ  ورَجَّ تحريمِهِ،  بقاءِ  إلى 
المائدةِ، والمائدةُ مِن آخرِ ما نَزَلَ مِن القرآنِ. وقد رُوِيَ: أحِلُّوا 

موا حرامَها. وقيلَ: ليسَ فيها منسوخٌ. حلالَها وحَرِّ

حابَةَ  اشْتَغلوا بعدَ النَّبيِّ  واسْتَدَلَّ الجمهورُ بأنَّ الصَّ
يُنْقَلْ  ولمْ  والجهادِ  القتالِ  ومواصلةِ  البلادِ  بفتحِ   
فَ عنِ القتالِ في شيءٍ مِن الأشهرِ الحرمِ،  هُ تَوَقَّ عن أحدٍ منهُم أنَّ

وهذا يَدُلُّ على إجماعِهِم على نسخِ ذلكَ. واللهُ أعلمُ.

يَ رجبٌ رجبًا  وقولُهُ  »ورَجَبُ مُضَر«: سُمِّ
لُ  بُ؛ أي: يُعَظَّمُ. كذا قالَ الأصْمَعِيُّ والمُفَضَّ لأنَّه كانَ يُرَجَّ
والتَّحميدِ  للتَّسبيحِ  بُ  تتَرَجَّ الملائكةَ  لأنَّ  وقيلَ:  اءُ.  والفَرَّ

هُ موضوعٌ. فيهِ، وفي ذلكَ حديثٌ مرفوعٌ، إلاَّ أنَّ

في  تَزيدُ  كانَتْ  مُضَرَ  لأنَّ  فقيلَ:  مُضَرَ:  إلى  إضافتُهُ  ا  وأمَّ
تعظيمِهِ واحترامِهِ، فنُسِبَ إليهِم لذلكَ. وقيلَ: بل كانَتْ ربيعةُ 
اهُ رجبَ مُضَرَ. مُ مُضَرُ رجبًا، فلذلكَ سَمَّ مُ رمضانَ وتُحَرِّ تُحَرِّ
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  :وذَكَرَ بعضُهُم أنَّ لشهرِ رجبٍ أربعةَ عشرَ اسًا
الأسنَّةِ،  ومُنْصِلُ  مُضَرَ،  ورجبُ  ورجبٌ،  اللهِ،  شهرُ 
ومقيمٌ،  ومُعَلِّي،  رٌ،  ومُطَهِّ سٌ،  ومُنَفِّ  ، والأصبُّ  ، والأصمُّ

ئٌ، وفردٌ. وهَرمٌِ، ومقشقِشٌ، ومُبَرِّ

  :َوذَكَرَ غيُرهُ أنَّ لهُ سبعةَ عشرَ اسًا، فزاد
رَجَمَ بالميم، ومُنْصِلَ الآلةِ وهي الحربةُ، ومنزِعَ الأسنَّةِ.

قُ بشهرِ رجبٍ أحكامٌ كثيرةٌ: ويتعلَّ

 :ِفمنها ما كانَ في الجاهليَّة واخْتَلَفَ العلماءُ في استمرارِهِ في الإسلام

كالقتالِ، وقد سَبَقَ ذكرُهُ.	 

ذبيحةً 	  يَذْبَحونَ  الجاهليَّةِ  في  كانوا  فإنَّهُم  بائحِ،  وكالذَّ
ونَها العَتيِرةَ. واخْتَلَفَ العلماءُ في حكمِها في الإسلامِ. يُسَمُّ

فالأكثرونَ على أنَّ الإسلامَ أبْطَلَها. 
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 ، ِّحيحينِ: عن أبي هُرَيْرَةَ، عن النَّبي وفي الصَّ
قالَ: »لا فَرَعَ ولا عَتيِرَةَ«)1(.

سِيرينَ.  ابنُ  منهُمْ  مستَحبَّةٌ.  هيَ  بل  قالَ:  مَن  ومِنهُم 
وحَكاهُ الإمامُ أحْمَدُ عن أهلِ البَصْرَةِ.

بحَ في رجبٍ اتِّخاذُهُ موسمًا وعيدًا لأكلِ الحلوى  ويُشْبهُِ الذَّ
ونحوِها.

يُتَّخَذُ رجبٌ  أنْ  يَكْرَهُ  هُ كانَ  أنَّ ابنِ عبَّاسٍ  رُوِيَ عنِ  وقد 
عيدًا.

هُ لا يُشْرَعُ أنْ يَتَّخِذَ المسلمونَ عيدًا إلاَّ ما  وأصلُ هذا أنَّ
ريعَةُ باتِّخاذِهِ عيدًا، وهوَ يومُ الفطرِ ويومُ الأضحى  جاءَت الشَّ
وأيَّامُ التَّشريقِ ـ وهيَ أعيادُ العامِ ـ ويومُ الجمعةِ ـ وهو عيدُ 
لا  بدعةٌ  موسمًا  أو  عيدًا  فاتِّخاذُهُ  ذلكَ،  عدا  وما  الأسبوعِ، 

ريعةِ. أصلَ لها في الشَّ

أخرجه البخاري )547٣(، ومسلم )1976(.   )1(
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 :ِيامِ والاعتمار كاةِ والصِّ لاةِ والزَّ ومِن أحكامِ رجبٍ ما وَرَدَ مِن الصَّ

مخصوصةٌ  صلاةٌ  رجبٍ  في  يَصِحَّ  فلمْ  لاةُ،  الصَّ ا  فأمَّ
غائبِ في  ةُ في فضلِ صلاةِ الرَّ تَخْتَصُّ بهِ، والأحاديثُ المرويَّ
، وهذهِ  لِ ليلةِ جمعةٍ مِن شهرِ رجبٍ كذبٌ وباطلٌ لا يَصِحُّ أوَّ

لاةُ بدعةٌ عندَ جمهورِ العلماءِ.  الصَّ

اظِ  رينَ مِن الحفَّ ن ذَكَرَ ذلكَ مِن أعيانِ العلماءِ المتأخِّ وممَّ
مْعانيِِّ وأبو الفَضْلِ  أبو إسماعيلَ الأنْصاريُّ وأبو بَكْرِ بنُ السَّ
بنُ ناصِرٍ وأبو الفَرَجِ بنُ الجَوْزِيِّ وغيرُهُم. وإنَّما لم يَذْكُرْها 
لُ ما ظَهَرَتْ بعدَ الأربعِ  مونَ لأنَّها أُحْدِثَتْ بعدَهُم. وأوَّ المتقدِّ

موا فيها)1(. مونَ ولم يَتَكَلَّ مئةٍ، فلذلكَ لمْ يَعْرِفْها المتقدِّ

بصلاة  المعروفة  »الصلاة   :)٣  /5٣8( المجموع  في  النووي  الإمام  قال   )1(
في  جمعة  أول  ليلة  والعشاء  المغرب  بين  تُصلَّى  ركعة  عشرة  ثنتا  الرغائب 
رجب، وكذلك صلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة، وهاتان الصلاتان 
فإنَّها  أيضًا: »قاتل الله واضعها ومخترعها  بدعتان ومنكران قبيحان«. وقال 

بدعة منكرة«. انظر: شرح صحيح مسلم للإمام النووي )8/ 20(. 
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يامُ، فلمْ يَصِحَّ في فضلِ صومِ رجبٍ بخصوصِهِ  ا الصِّ وأمَّ
شيءٌ عنِ النَّبيِّ  ولا عن أصحابهِِ.

جالِ  هُ كانَ يَضْربُِ أكفَّ الرِّ ورُوِيَ عن عُمَرَ ، أنَّ
في صومِ رجبٍ حتَّى يَضَعوها في الطَّعامِ ويَقولُ: ما رجبٌ؟! 
الإسلامُ  كانَ  ا  فلمَّ الجاهليَّةِ،  أهلُ  تعَظِّمُهُ  كانَتْ  رجبًا  إنَّ 

تُركَِ. وفي روايةٍ: كَرهَِ أنْ يَكونَ صيامُهُ سُنَّةً.

رجبٍ،  لصيامِ  يَتَهَيَّؤونَ  أهلَهُ  رأى  هُ  أنَّ بَكْرَةَ،  أبي  وعن 
لالَ وكَسَرَ  السِّ أجَعَلْتُم رجبًا كرمضانَ؟! وألْقى  فقالَ لهُم: 

الكيزانَ.

هُ. هُ كَرهَِ أن يُصامَ رجبٌ كلُّ وعنِ ابنِ عبَّاسٍ، أنَّ

النَّبيَّ  أنَّ  عُمَرَ  ابنُ  رَوى  فقد  رجبٍ،  في  الاعتمارُ  ا  وأمَّ
عائشَِةُ،  عليهِ  ذلكَ  فأنْكَرَتْ  رجبٍ،  في  اعْتَمَرَ   

وهو يَسْمَعُ، فسَكَتَ)1(.

أخرجه البخاري )1775(، ومسلم )1255(.   )1(
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واسْتَحَبَّ الاعتمِارَ في رجبٍ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ وغيرُهُ. 

وكانَتْ عائشَِةُ تَفْعَلُهُ وابنُ عُمَرَ أيضًا. 

فإنَّ  يَفْعلونَهُ.  كانوا  أنَّهُم  لفِ  السَّ عنِ  سِيرينَ  ابنُ  ونَقَلَ 
أفضلَ الأنساكِ أن يُؤتَى بالحجِّ في سفرةٍ، وبالعمرةِ في سفرةٍ 
الحجِّ  إتمامِ  جملةِ  مِن  وذلكَ   ، الحجِّ أشهرِ  غيرِ  في  أُخرى 

والعمرةِ المأمورِ بهِ. 

حابةِ كعُمَرَ وعُثمانَ وعَلِيٍّ وغيرهِِم  كذلكَ قالَهُ جمهورُ الصَّ
 أجمعينَ.
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L  وظائف شهر شعبان  J
ويَشْتَمِلُ على مجالسَ:

المجلس الأوَّل

L  في صيامه  J
جَ الإمامُ أحْمَدُ والنّسائيُِّ مِن حديثِ أُسامَةَ بنِ زَيْدٍ،  خرَّ
حتَّى  يَسْرُد  الأيَّامَ  يَصومُ    اللهِ  رسولُ  كانَ  قالَ: 
نَقولَ لا يُفْطرُِ، ويُفْطرُِ الأيَّامَ حتَّى لا يَكادُ يَصومُ، إلاَّ يومين 
يَكُن  ولمْ  صامَهُما.  وإلاَّ  صيامِهِ،  في  كانا  إنْ  الجمعةِ  مِن 
رسولَ  يا  فقُلْتُ:  شعبانَ.  مِن  يَصومُ  ما  هورِ  الشُّ مِن  يَصومُ 
تَصومُ  تَكادُ  وتُفْطرُِ حتَّى لا  تُفْطرُِ،  تَكادُ  تَصومُ لا  إنَّكَ  اللهِ! 
»أيُّ  قالَ:  صمتَهُما.  وإلاَّ  صيامِكَ  في  دَخَلا  إنْ  يومينِ  إلاَّ 
»ذانكَِ  قالَ:  الخميسِ.  ويومُ  الاثنينِ  يومُ  قُلتُ:  يومينِ؟«. 
وأُحِبُّ  العالمينَ،  ربِّ  على  الأعمالُ  فيهِما  تُعْرَضُ  يومانِ 
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مِن  تَصومُ  أرَكَ  ولم  قُلتُ:  صائمٌ«.  وأنا  عملي  يُعْرَضَ  أنْ 
النَّاسُ  يَغْفُلُ  هورِ ما تَصومُ مِن شعبانَ. قالَ: »ذاكَ شهرٌ  الشُّ
إلى  فيهِ الأعمالُ  تُرْفَعُ  بينَ رجبٍ ورمضانَ، وهوَ شهرٌ  عنهُ 

ربِّ العالمينَ ، وأُحِبُّ أنْ يُرْفَع عملي وأنا صائمٌ«)1(.

نَ هذا الحديثُ ذكرَ صيامِ النَّبيِّ  مِن  قد تَضَمَّ
نةِ، وصيامِهِ مِن أيَّامِ الأسبوعِ، وصيامِهِ مِن شهورِ  جميعِ السَّ

نةِ. السَّ

  َنةِ، فكان ا صيامُ النبي  مِن السَّ فأمَّ
يُقالَ:  حتَّى  فيَصومُ  أحيانًا،  والفِطْرَ  أحيانًا  يامَ  الصِّ  يَسْرُدُ 

لا يُفْطرُِ، ويُفْطرُِ حتَّى يُقالَ لا يَصومُ.

هْرَ  وقد كانَ النَّبيُّ  يُنْكرُِ على مَن يصوم الدَّ
ولا يُفْطرُِ منهُ، ويُخْبرُِ عن نفسِهِ أنَّه لا يَفْعَلُ ذلك.

أخرجه أحمد )2175٣(، وأبو داود )24٣6(، والنسائي )2٣57(، وقوّى   )1(
إسناده جمع من أهل العلم كالمنذري وابن حجر والألباني. 
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النَّبيَّ  أنَّ  عمْرٍو،  بنِ  اللهِ  عَبْدِ  عن  حيحينِ  الصَّ ففي 
قالَ:  الليلَ؟«.  وتَقومُ  النَّهارَ  »أتصومُ  لهُ:  قالَ   
ي  نعم. فقالَ النَّبيُّ : »لكنِّي أصومُ وأُفطِرُ، وأُصلِّ
تيِ، فليسَ منِّي«)1(. وأنامُ، وأمَسُّ النِّساءَ، فمَن رَغِبَ عن سنَّ

  ِّوفيهِما عن أنَسٍ، أنَّ نفرًا مِن أصحابِ النَّبي
آكُلُ  لا  بعضُهُم:  وقالَ  النِّساءَ،  جُ  أتَزَوَّ لا  بعضُهُم:  قالَ 
اللَّحمَ، وقالَ بعضُهُم: لا أنامُ على فراشٍ. فبَلَغَ ذلكَ النَّبيَّ 
كذا  يقولونَ  أقوامٍ  بالُ  »ما  وقالَ:  فخَطَبَ   ،
جُ النِّساءَ،  ي وأنامُ، وأصومُ وأُفطِرُ، وأتَزَوَّ وكذا؟ لكنِّي أُصَلِّ

فمَن رغِبَ عن سنَّتي، فليسَ منِّي«)2(.

رْداءِ،  الدَّ أبا  زارَ  سَلْمانَ  أنَّ   ،» البخاريِّ »صحيح  وفي 
الدرْداءِ  أُمَّ  فرَأى  بينَهُما،  آخى  قد    النَّبيُّ  وكانَ 
أبا  أخاكَ  إنَّ  فقالَتْ:  لَةً؟  متبذِّ شأْنُكِ  ما  لها:  فقالَ  لَةً،  متبذِّ

أخرجه البخاري )115٣(، ومسلم )1159(.   )1(
أخرجه البخاري )506٣(، ومسلم )1401(.   )2(
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بَ  قَرَّ رداءِ،  الدَّ أبو  ا جاء  فلمَّ نيا.  الدُّ لهُ في  رْداءِ لا حاجةَ  الدَّ
بآكلٍ  أنا  قالَ: ما  إنِّي صائمٌ.  قالَ:  كُلْ.  لهُ:  فقالَ  لهُ طعامًا، 
رداءِ ليَِقومَ،  ا كانَ الليلُ، ذَهَبَ أبو الدَّ حتَّى تأْكُلَ. فأكلَ. فلمَّ
ا كانَ  فقالَ لهُ سَلْمانُ: نَمْ. ثمَّ ذَهَبَ ليَقومَ، فقالَ لهُ: نَمْ، فلمَّ
فقالَ  يا.  فصَلَّ فقاما  الآنَ.  قُمِ  سَلْمانُ:  قالَ  الليلِ،  آخرِ  مِن 
سَلْمانُ: إنَّ لنِفسِكَ عليكَ حقّاً، وإنَّ لضيفِكَ عليكَ حقّاً، 
هُ. فأتيا النَّبيَّ  وإنَّ لأهلِكَ عليكَ حقّاً، فأعْطِ كلَّ ذي حقٍّ حقَّ
، فذَكَرا ذلكَ لهُ، فقالَ: »صدَقَ سَلْمانُ«)1(. وفي 
هُ! لقد أُشْبعَِ  حيحِ، قالَ: »ثَكِلَتْ سَلْمانَ أُمُّ روايةٍ في غيرِ الصَّ

مِن العلمِ«)2(.

وهكذا قالَ النَّبيُّ  لعبْدِ اللهِ بنِ عَمْروِ بنِ العاصِ 
هْرَ، فنَهاهُ وأمَرَهُ أنْ يَصومَ صومَ داودَ، يَصومَ  ا كانَ يَصومُ الدَّ لمَّ

أخرجه البخاري )1968(.   )1(
لسلمان  مَدحٌ  الرواية  هذه  وفي   .)76٣7( الأوسط  في  الطبراني  أخرجها   )2(
فإنها  بأس،  فيها  فليس  أمه(  )ثكلته  كلمة  أما  وحكمته،  علمه  من  وتعجبٌ 
تُطلق ولا يراد بها معناها، ومثلها قولهم: تربت يداك ونحوها من الكلمات.
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يومًا ويُفطرَِ يومًا. وقالَ لهُ: »لا أفضلَ مِن ذلكَ«)1(.

ا هوَ أفضلُ  ومِ ألاَّ يُضْعِفَ البدنَ حتَّى يَعْجِزَ عمَّ فأفضلُ الصَّ
منهُ، مِن القيامِ بحقوقِ اللهِ أو حقوقِ عبادِهِ اللازمةِ، فإنْ أضْعَفَ 

ا هوَ أفضلُ منهُ، كانَ تركُهُ أفضَلَ. عن شيءٍ مِن ذلكَ ممَّ

عنِ  أو  لاةِ  الصَّ عنِ  البدنَ  يامُ  الصِّ يُضْعِفَ  أنْ  مثلُ  فالأوَّلُ: 
كرِ أو العلمِ، كما قيلَ في النَّهيِ عن صيامِ الجمعةِ ويومِ عرفةَ  الذِّ

عاءِ في هذين اليومينِ.  كرِ والدُّ هُ يُضْعِفُ عنِ الذِّ بعرفةَ: إنَّ

مِن  يَمْنَعُني  هُ  إنَّ ويَقولُ:  يامَ  الصِّ يُقِلُّ  مَسْعودٍ  ابنُ  وكانَ 
 . قراءةِ القرآنِ، وقراءةُ القرآن أحبُّ إليَّ

يامِ. نَصَّ عليهِ سُفيانُ الثَّوريُّ  فقراءةُ القرآنِ أفضلُ مِن الصِّ
مُ العلمِ النَّافعِ وتعليمُهُ أفضلُ  وغيرُهُ مِن الأئمةِ. وكذلكَ تعلُّ

يامِ. مِن الصِّ

ةُ الأربعةُ على أنَّ طلبَ العلمِ أفضلُ مِن  وقد نَصَّ الأئمَّ

م تخريجه، وهو في الصحيحين.  تقدَّ  )1(
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عِ بهِ، فيَكونُ  يامِ المتطوَّ لاةُ أفضلُ مِن الصِّ صلاةِ النَّافلةِ، والصَّ
العلمَ مصباحٌ  فإنَّ  الأوْلى،  بطريقِ  يامِ  الصِّ مِن  أفضلَ  العلمُ 
يُسْتَضاءُ بهِ في ظلمةِ الجهلِ والهوى، فمَنْ سارَ في طريقٍ على 

غيرِ مصباحٍ، لم يأمَنْ أنْ يَقَعَ في بئرٍ بوارٍ فيَعْطَبَ. 

قالَ ابنُ سِيرينَ: إنَّ قومًا تَرَكوا العلمَ واتَّخذوا محاريبَ 
علمٍ  بغيرِ  أحدٌ  عَمِلَ  ما  والله؛ِ  علمٍ،  بغيرِ  وصَلَّوا   فصاموا 

ا يُصْلِحُ. إلاَّ كانَ ما يُفْسِدُ أكثرَ ممَّ

أوِ  للعيالِ  الكسبِ  يامُ عنِ  الصِّ يُضْعِف  أنْ  مثلُ  والثَّاني: 

وجاتِ، فيَكون تركُهُ أفضلَ. وإليهِ الإشارةُ  القيامِ بحقوقِ الزَّ
بقولهِِ : »وإنَّ لأهلِكَ عليكَ حقًا«.

لنفسِكَ  »إنَّ  بقولهِِ:    إليهِ  أشارَ  ما  ومنها: 
هُ«؛ يُشيرُ إلى أنَّ النَّفسَ  عليكَ حقًا... فأعطِ كلَّ ذي حقٍّ حقَّ
ها  ها، ومِن حقِّ وديعةٌ للهِ عندَ ابنِ آدَمَ، وهوَ مأمورٌ أنْ يَقومَ بحقِّ

اللطفُ بها حتَّى توصِلَ صاحِبَها إلى المنزلِ.
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فأصْلِحوا  ربِّكُم،  إلى  مطاياكُم  نفوسُكُم  الحَسَنُ:  قالَ 
مطاياكُم توصِلْكُم إلى ربِّكُم.

على  بهِ  ي  التَّقوِّ ةِ  بنيَّ المباحِ  مِن  ها  حظَّ نفسَهُ  ى  وَفَّ فمَن 
اعاتِ، كانَ مأجورًا في ذلكَ، كما قالَ مُعاذٌ: إنِّي  أعمالِ الطَّ
ها  حقِّ في  ر  قَصَّ ومَن  قومتي.  أحْتَسِبُ  كما  نومتي  أحْتَسِبُ 
أشارَ  هذا  وإلى  لها.  ظالمًا  كانَ  رَتْ،  وتَضَرَّ ضَعُفَتْ  حتَّى 
 بقولهِِ لعَبْدِ اللهِ بنِ عَمْروٍ: »إنَّكَ إذا فَعَلْتَ ذلكَ 
نَفِهَتْ لهُ النَّفسُ وهَجَمَتْ له العينُ«)1(. ومعنى نَفِهَتْ: كلَّتْ 

وأعْيَتْ. ومعنى هَجَمَتِ العينُ: غارَتْ.

يامِ ونحوِهِ،  لَها ما لا تُطِيقهُ مِن الصِّ بَ نفسَهُ بأنْ حَمَّ فمَن عَذَّ
رَ ذلكَ في ضعفِ بدنهِِ وعقلِهِ، فيَفوتُهُ مِن الطَّاعاتِ  أثَّ فربَّما 

يامِ. ا يَحْصُلُ لهُ بتعذيبهِِ نفسَهُ بالصِّ الفاضلةِ أكثرُ ممَّ

البخاري  أخرجه  الذي  العاص  بن  عمرو  بن  عبدالله  حديث  من  جزء  هذا   )1(
ومسلم، ومعناه: أنَّ الذي يصوم الدهر أو يقوم كل الليل يُتعب نفسه إتعابًا 

شديدًا فتملّ وتكلّ ولا تستطيع الإتيان ببقية الأعمال الصالحة. 
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ها  حقَّ نفسِهِ  إعطاءِ  في  طُ  يَتَوَسَّ   النَّبيُّ  وكانَ 
ويَعْدِلُ فيها غايَةَ العدلِ: فيَصومُ ويُفْطرُِ، ويَقومُ ويَنامُ، ويَنْكحُِ 
والعسلِ  كالحلواءِ  الطَّيِّباتِ  مِن  يَجِدُ  ا  ممَّ ويَأْكُلُ  النِّساءَ، 

جاجِ. وتارةً يجوعُ حتَّى يَرْبطَِ على بَطنهِِ الحجرَ. ولحمِ الدَّ

فاخْتارَ  لنفسِهِ أفضلَ الأحوالِ، ليَِجْمَعَ بينَ 
ضى. برِ والرِّ كرِ والصَّ مقاميِ الشُّ

تهِِ  فمَن عَمِلَ عملًا يَقْوى عليهِ بدنُهُ في طولِ عمرهِِ في قوَّ
هُ قد يَحدُثُ  وضعفِهِ، اسْتَقامَ سيرُهُ. ومَن حَمَلَ ما لا يُطيقُ، فإنَّ
يَّةِ وقد يَسْأمُ ويَضجَرُ فيَقْطَعُ  لهُ مرضٌ يمْنَعُهُ مِن العملِ بالكلِّ

العملَ فيَصيرُ كالمُنْبَتِّ لا أرضًا قطَعَ ولا ظهرًا أبْقى.

ا صيامُ النَّبيِّ  مِن الأيَّامِ، أعْني: أيَّامَ الأسبوعِ،  وأمَّ
ى صيامَ الاثنينِ والخميسِ. فكانَ يَتَحَرَّ

ى  وكذا رُوِيَ عن عائشَِةَ: أنَّ النَّبيَّ  كانَ يَتَحَرَّ
جَهُ الإمامُ أحْمَدُ والنسائيُِّ وابنُ  صيام الاثنينِ والخميسِ. خَرَّ
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نَهُ. ماجَهْ والتِّرْمِذِيُّ وحَسَّ

جَ ابنُ ماجَهْ مِن حديثِ أبي هُرَيْرَةَ ، قالَ: كانَ  وخَرَّ
النَّبيُّ  يَصومُ الاثنينِ والخميسَ. فقيلَ: يا رسولَ 
إنَّكَ تصومُ الاثنينِ والخميسَ؟ فقالَ: »إنَّ يومَ الاثنينِ  اللهِ! 
للمتهاجرينِ،  إلاَّ  مسلمٍ،  لكلِّ  فيهِما  الُله  يَغْفِرُ  والخميسِ 

فيَقولُ: دَعوهُما حتَّى يَصْطَلِحا«)1(.

وأكثرُ العلماءِ على استحبابِ صيامِ الاثنينِ والخميسِ.

فكانَ  نَةِ،  السَّ أشهرِ  مِن    النَّبيِّ  صيامُ  ا  وأمَّ
هورِ. يَصومُ مِن شعبانَ ما لا يَصومُ مِن غيرهِِ مِن الشُّ

حيحينِ عن عائشَةَ، قالَتْ: ما رَأيْتُ رسولَ اللهِ  ففي الصَّ
 اسْتَكْمَلَ صيامَ شهرٍ قطُّ إلاَّ رمضانَ، وما رأيتُهُ في 
شهرٍ أكثرَ صيامًا منهُ في شعبانَ)2(. زادَ البُخاريُّ في روايةٍ: كانَ 

م تخريج هذه الأحاديث الثلاثة.  تقدَّ  )1(
أخرجه البخاري )1969(، ومسلم )1156(.   )2(
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هُ،  هُ. ولمسلمٍ في روايةٍ: كانَ يَصومُ شعبانَ كلَّ يَصومُ شعبانَ كلَّ
كانَ يَصومُ شعبانَ إلاَّ قليلاً. وفي روايةٍ للنّسائيِّ عن عائشَِةَ، 
أنْ    اللهِ  رسولِ  إلى  هورِ  الشُّ أحبَّ  كانَ  قالَتْ: 

يَصومَ شعبانُ، كانَ يَصِلُهُ برمضانَ.

حَ طائفةٌ مِن العلماءِ - منهُمُ ابنُ المبارَكِ وغيرُهُ -  وقدْ رَجَّ

أنَّ النَّبيَّ  لمْ يَسْتَكمِلْ صيامَ شعبانَ، وإنَّما كانَ 
يصومُ أكثرَهُ.

حيحينِ عنِ ابنِ عبَّاسٍ؛ قالَ: ما صامَ رسولُ اللهِ  وفي الصَّ
 شهرًا كاملاً غيرَ رمضانَ. وكانَ ابنُ عبَّاسٍ يَكْرَهُ 

أنْ يَصومَ شهرًا كاملاً غيرَ رمضانَ)1(.

صيامُ  يامُ  الصِّ »أفضلُ   : قالَ  فقد  قيلَ:  فإنْ 
يَصُمْ كذلكَ، بل  داودَ، كانَ يَصومُ يومًا ويُفْطِرُ يومًا«، ولم 
اثنينِ  وكلَّ  شعبانَ  ويَصومُ  سردًا،  ويُفْطرُِ  سردًا  يَصومُ  كانَ 

أخرجه البخاري )1971(، ومسلم )1157(.   )1(
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رَهُ  يامِ قد فَسَّ لَهُ على الصِّ وخميسٍ. قيلَ: صيامُ داودَ الذي فَضَّ
وكانَ  هرِ،  الدَّ شطرِ  صومُ  بأنَّه  آخرَ  حديثٍ  في   
هرِ  الدَّ يَبْلُغُ صيامَ نصفِ  جُمِعَ  إذا    النَّبيِّ  صيامُ 
أو يَزيدُ عليهِ، وقد كانَ يصومُ معَ ما سَبَقَ ذكرُهُ يومَ عاشوراءَ 
قُ صيامَهُ ولا يَصومُ يومًا  يُفَرِّ ةِ، وإنَّما كانَ  وتسعَ ذي الحِجَّ
ى صيامَ الأوقاتِ  يَتَحرَّ  كانَ  ه  يومًا؛ لأنَّ ويُفْطرُِ 
يامِ والفطرِ أكثرَ مِن يومٍ ويومٍ  الفاضلةِ، ولا يَضُرُّ تفريقُ الصِّ
يامِ مِن  يَ على ما هوَ أفضلُ مِن الصِّ إذا كانَ القصدُ بهِ التَّقَوِّ
سالةِ وتبليغِها والجهادِ عليها والقيامِ بحقوقِها، وكانَ  أداءِ الرِّ

صيامُ يومٍ وفطرُ يومٍ يُضعِفُهُ عن ذلكَ. 

ن  ا سُئلَِ النَّبيُّ  في حديثِ أبي قَتادَةَ عمَّ ولهذا لمَّ
قْتُ ذلكَ«)1(.  يَصومُ يومًا ويُفْطرُِ يومينِ، قالَ: »وَدِدْتُ أنِّي طُوِّ

يَسْرُدُ  كَبرَ  ا  لمَّ العاصِ  بنِ  عَمْرِو  بنُ  اللهِ  عبدُ  كانَ  وقد 

قتُ ذلك: أي أطقتُه وقدرتُ عليه. أخرجه مسلم )1162(. ومعنى طُوِّ  )1(
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يامِ ثمَّ يَعودُ فيَصومُ ما فاتَهُ؛  ى بهِ على الصِّ الفطرَ أحيانًا ليَتَقَوَّ
صيامِ  مِن    النَّبيَّ  عليهِ  فارَقَ  ما  على  محافظةً 
شطرِ  صيامِ  أجرُ    للنَّبيِّ  فحَصَلَ  هرِ.  الدَّ شطرِ 
  قِ، وحَصَلَ لهُ  هرِ وأزيدُ منهُ بصيامِهِ المتفرِّ الدَّ
يامِ بتمنِّيهِ لذلكَ، وإنَّما عاقَهُ عنهُ الاشتغالُ بما  أجرُ تتابعِ الصِّ

هوَ أهمُّ منهُ وأفضلُ. واللهُ أعلمُ.

رجبٍ  بينَ  عنهُ  النَّاسُ  »يَغْفلُ   : قولهِِ  وفي 
ورمضانَ«؛ إشارةٌ إلى أنَّ بعضَ ما يَشْتَهِرُ فضلُهُ مِن الأزمانِ أوِ 
ا مطلقًا أو  الأماكنِ أوِ الأشخاصِ قد يكونُ غيرُهُ أفضلَ منهُ إمَّ
لخصوصيَّةٍ فيهِ لا يَتَفَطَّنُ لها أكثرُ النَّاسِ فيَشْتَغِلونَ بالمشهورِ 

تونَ تحصيلَ فضيلةِ ما ليسَ بمشهورٍ عندَهُم. عنهُ ويُفَوِّ

النَّاسِ  غفلةِ  أزمانِ  عمارةِ  استحبابِ  على  دليلٌ  وفيه 
مِن  طائفةٌ  كانَ  كما   ، للهِ  محبوبٌ  ذلكَ  وأنَّ  اعةِ،  بالطَّ
لاةِ ويقولونَ:  لفِ يَسْـتَحِبُّونَ إحياءَ ما بينَ العشاءينِ بالصَّ السَّ
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هيَ ساعةُ الغفلةِ، وكذلكَ فضلُ القيامِ في وسطِ الليلِ لشمولِ 
 : قالَ  وقد  كرِ،  الذِّ فيهِ عن  النَّاسِ  الغفلةِ لأكثرِ 
اعةِ فكُنْ«.  ن يَذْكُرُ الَله في تلكَ السَّ »إنِ استطَعْتَ أنْ تَكونَ ممَّ
رَ العشاءَ  ولهذا المعنى كانَ النَّبيُّ  يُريدُ أنْ يُؤخِّ
ةِ على  لَ تركَ ذلكَ بخشيةِ المشقَّ إلى نصفِ الليلِ، وإنَّما عَلَّ
ا خَرَجَ  على أصحابهِِ وهُم يَنْتَظرِونَهُ  النَّاسِ. ولمَّ
لصلاةِ العشاءِ، قالَ لهُم: »ما يَنْتَظِرُها أحدٌ مِن أهلِ الأرضِ 
في  اللهِ  بذكرِ  دِ  التَّفَرُّ فضيلةِ  إلى  إشارةٌ  هذا  وفي  غيرُكُم«)1(. 

وقتٍ من الأوقاتِ لا يوجَدُ فيهِ ذاكرٌ لهُ.

 .ُاعةِ فوائد وفي إحياءِ الوقتِ المغفولِ عنهُ بالطَّ

هُ يَكونُ أخفى، وإخفاءُ النَّوافلِِ وإسْرارُها أفضلُ،  منها: أنَّ
إنَّه  قيلَ:  العبدِ وربِّهِ، ولهذا  بينَ  فإنَّه سرٌّ  يامُ؛  الصِّ ولا سيَّما 

ليسَ فيهِ رياءٌ.

أخرجه البخاري )570(، ومسلم )6٣6(.   )1(
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لفِ أربعينَ سنةً لا يَعْلَمُ بهِ أحدٌ، كانَ  وقد صامَ بعضُ السَّ
قُ بهِِما ويَصومُ،  وقِ ومعَهُ رغيفانِ، فيَتَصَدَّ يَخْرُجُ مِن بيتهِِ إلى السُّ

هُ أكَلَ في بيتهِِ. وقِ أنَّ هُ أكلهُما، ويَظُنُّ أهلُ السُّ فيَظُنُّ أهلُهُ أنَّ

ونَ لمَن صامَ أنْ يُظْهِرَ ما يُخْفي بهِ صيامَهُ. وكانُوا يَسْتَحِبُّ

هنين. فعنِ ابنِ مَسْعودٍ قالَ: إذا أصبحْتُمْ صيامًا، فأصْبحِوا مدَّ

هِنَ حتَّى تَذْهَبَ عنهُ  ائمِ أنْ يَدَّ وقالَ قتادَةُ: يُسْتحَبُّ للصَّ
يامِ. غُبْرَةُ الصِّ

صامَ  إذا  الحيِّ  ومشيخةَ  أبي  أدرَكْتُ  يَّاحِ:  التَّ أبو  وقالَ 
هَنَ ولَبسَِ أحسنَ ثيابهِِ. أحدُهُم ادَّ

يومُ  كانَ  إذا  قالَ:    مَرْيَمَ  ابنَ  عيسى  أنَّ  ويُروى 
صومِ أحدِكُمْ، فلْيَدْهَنْ لحيتَهُ ولْيَمْسَحْ شفتيهِ مِن دهنهِِ حتَّى 

هُ ليسَ بصائمٍ. يَنْظُرَ النَّاظرُِ إليهِ فيَرى أنَّ

دقِ يَنُمُّ عليهِِم. ادقونَ أحوالَهُم وريحُ الصِّ كم يَسْـتُرُ الصَّ
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قلوبُ  تَسْتَنْشِقُهُ  المسكِ،  ريحِ  مِن  أطيبُ  يامِ  الصِّ ريحُ 
ةُ  ةُ، ازدادَت قوَّ المؤمنينَ وإنْ أُخْفِيَ، وكلَّما طالَتْ عليه المدَّ

ريحِهِ.

ما أسَرَّ أحدٌ سريرةً إلا ألْبَسَهُ اللهُ رداءَها علانيةً.
رَّ أوْ قُلْتُ غَيْرَهُ رائرُِوَهَبْني كَتَمْتُ السِّ أتَخْفى عَلى أهلِ القُلوبِ السَّ
رَّ في الوَجْهِ ناطقٌِ وأنَّ ضميرَ القَلْبِ في العَيْنِ ظاهِرُأبى ذاكَ أنَّ السِّ

ها  أشقُّ النُّفوسِ، وأفضلُ الأعمالِ  هُ أشقُّ على  أنَّ ومِنها: 
على النُّفوسِ. 

تُشاهِدُهُ مِن أحوالِ  بما  ى  تتأسَّ النُّفوسَ  أنَّ  وسببُ ذلكَ 
أبناءِ الجنسِ، فإذا كَثُرَتْ يَقَظَةُ النَّاسِ وطاعاتُهُم؛ كَثُرَ أهلُ 
الطَّاعةِ لكثرةِ المقتدينَ بهِم، فسَهُلَتِ الطَّاعاتُ. وإذا كَثُرتِ 
ى بهِم عُمومُ النَّاسِ، فيَشُقُّ على نفوسِ  الغفلاتُ وأهلُها، تَأسَّ

ةِ مَن يَقْتَدونَ بهِم فيها. المتيقِّظينَ طاعاتُهُم، لقلَّ

»للعاملِ منهُم أجرُ   : النَّبيُّ  ولهذا المعنى قالَ 
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خمسينَ منكُم، إنَّكُم تَجِدونَ على الخيرِ أعوانًا ولا يَجِدونَ«)1(.

»بَدَأ الإسلامُ غريبًا، وسَيَعودُ غريبًا   : وقال 
كما بدأ، فطوبى للغرباءِ«)2(. وفي روايةٍ: قيلَ: ومَنِ الغرباءُ؟ 

قالَ: »الذينَ يُصْلِحونَ إذا فَسَدَ النَّاسُ«.

وفي »صحيح مسلم«: مِن حديثِ: مَعْقِلِ بنِ يَسارٍ، عنِ 
 .)٣(» النَّبيِّ ؛ قالَ: »العبادةُ في الهَرْجِ كالهجرةِ إليَّ
 .» جَهُ الإمامُ أحْمَدُ، ولفظُهُ: »العبادةُ في الفتنةِ كالهجرةِ إليَّ وخَرَّ

يَتَّبعِونَ أهواءَهُم،  الفتنِ  النَّاسَ في زمنِ  أنَّ  وسببُ ذلكَ 
ولا يَرجِعونَ إلى دينٍ، فيَكونُ حالُهُم شبيهًا بحالِ الجاهليَّةِ، 
ويَتَّبعُِ  ربَّهُ  ويَعْبُدُ  بدينهِِ  كُ  يَتَمَسَّ مَن  بينهِِم  مِن  انفَرَدَ  فإذا 
بينِ  مِن  هاجَرَ  مَن  بمنزلةِ  كانَ  مساخطَهُ،  ويَجْتَنبُِ  مراضِيَهُ 

قوله:  الحاكم  وأخرج   ،)٣058( والترمذي   ،)4٣41( داود  أبو  أخرجه   )1(
)للعامل منهم أجر خمسين( وقال: صحيح الإسناد. 

أخرجه مسلم )145(.   )2(
أخرجه مسلم )2948(.   )٣(
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متَّبعًا  بهِ  مؤمنًا    اللهِ  رسولِ  إلى  الجاهليَّةِ  أهلِ 
لأوامرهِِ مجتنبًا لنواهيهِ.

والغفلةِ  المعاصي  أهلِ  بينَ  بالطَّاعَةِ  المنفردَ  أنَّ  ومنها: 
يَحْمِيهِم ويُدافعُ  هُ  النَّاسِ كلِّهِم، فكأنَّ بهِ البلاءُ عنِ  يُدْفَعُ  قد 

عنهُم.
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L  ٌفصْل  J
مَن كانَ عليهِ شيءٌ مِن قضاءِ رمضانَ؛ وَجَبَ عليهِ قضاؤُهُ 
معَ القدرةِ، ولا يَجوزُ لهُ تأْخِيرُهُ إلى ما بعدَ رمضانَ آخرَ لغيرِ 

ضرورةٍ. 

مضانينِ،  فإنْ فعَلَ ذلك وكانَ تأْخيرُهُ لعذرٍ مستمرٍ بينَ الرَّ
كان عليهِ قضاؤُهُ بعدَ رمضانَ الثَّاني، ولا شيءَ عليهِ معَ القضاءِ. 

القضاءِ  معَ  ويُطْعِمُ  يَقْضي  فقيلَ:  عذرٍ:  لغيرِ  كانَ  وإنْ 
افعيِّ وأحْمَدَ اتِّباعًا  لكلِّ يومٍ مسكينًا، وهوَ قولُ مالكٍِ والشَّ
لآثارٍ ورَدَتْ بذلكَ. وقيلَ يَقْضي ولا إطعامَ عليهِ، وهوَ قولُ 

أبي حنيفةَ.

ريفةِ وضَيَّعها وأوْدَعَها الأعمالَ  طَ في الأوقاتِ الشَّ يا مَن فَرَّ
يِّئةَ، وبئسَ ما اسْتَوْدَعَها! السَّ
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فيهِ أحْسَنْتَ  وما  رَجَــبٌ  المُبارَكْمَضى  شَعْبانَ  شَــهْــرُ  ــذا  وه

جَهْلاً ـــاتَ  الأوْق ضَــيَّــعَ  ــنْ  مَ ــوارَكْفيا  بَ وَاحْـــذَرْ  ــقْ  أفِ بحُِرْمَتهِا 
قَهْراً اتِ  ــذَّ ــلَ ال تُــفــارِقُ  وَيُخْلي المَوْتُ كَرْهًا مِنْكَ دارَكْفَــسَــوْفَ 
الخَطايا مِنَ  اسْتَطَعْتَ  ما  مَــدَارَكْتَدَارَكْ  وَاجْعَلْ  مُخْلِصٍ  بتَِوْبَةِ 
جَحِيمٍ مِنْ  لامَةِ  السَّ طَلَبِ  تَدارَكْعَلى  مَنْ  الجَرائمِِ  ذوي  فَخَيْرُ 
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المجلس الثاني

L  في ذكر نصف شعبان  J
حديثِ:  مِن  والترْمِذِيُّ  داودَ  وأبو  أحْمَدُ  الإمامُ  جَ  خَرَّ
حمنِ، عن أبيهِ، عن أبي هُرَيْرَةَ، عنِ النَّبيِّ  العَلاءِ بنِ عَبْدِ الرَّ
تَصوموا حتَّى  فلا  انْتَصَفَ شعبانُ،  »إذا  قالَ:   ،

حَهُ التِّرْمِذِيُّ وغيرُهُ. رمضانَ«)1(. وصَحَّ

 :ِةِ هذا الحديثِ ثمَّ في العملِ به واخْتَلَفَ العلماءُ في صِحَّ
حَهُ غيرُ واحدٍ، منهُمُ التِّرْمِذِيُّ وابنُ  ا تصحيحُهُ، فصَحَّ فأمَّ
مَن  فيهِ  مَ  وتَكَلَّ  ، البَرِّ عَبْدِ  وابنُ  والطَّحاويُّ  والحاكمُِ  حِبَّانَ 
هوَ أكبرُ مِن هؤلاءِ وأعلمُ وقالوا: هوَ حديثٌ مُنْكرٌ، منهُم 
ازِيُّ  الرَّ زُرْعَةَ  وأبو  أحْمَدُ  والإمامُ  مَهْدِيٍّ  بنُ  حمنِ  الرَّ عبْدُ 

والأثْرَمُ. 

أخرجه أحمد )9707(، وأبو داود )2٣٣7(، والترمذي )7٣8(، ودرجته   )1(
مبيَّنة في كلام المؤلف ، وخلاصة القول فيه أنَّه حديث منكر. 
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هُ بحديثِ  وقالَ أحْمَدُ: لمْ يَرْوِ العلاءُ حديثًا أنكرَ منهُ. ورَدَّ
موا رمضانَ بصومِ يومٍ أو يومينِ«، فإنَّ مفهومَهُ جوازُ  »لا تَقَدَّ

مِ بأكثرَ مِن يومينِ.  التَّقدُّ

وقالَ الأثرَمُ: الأحاديثُ كلُّها تُخالفُِهُ. يُشيرُ إلى أحاديثِ 
هُ ووصلِهِ برمضانَ ونهيهِ  صيامِ النَّبيِّ  شعبانَ كلَّ
مِ على رمضانَ بيومينِ، فصارَ الحديثُ حينئذٍ شاذًا  عنِ التَّقَدُّ

حيحةِ.  مخالفًا للأحاديثِ الصَّ

: هوَ منسوخٌ. وحَكَى الإجماعَ على تركِ  حاويُّ وقالَ الطَّ
هُ لا يُعْمَلُ بهِ. العملِ بهِ. وأكثرُ العلماءِ على أنَّ

يامِ بعدَ نصفِ شعبانَ. هُ في الصِّ هذا كلُّ

هُ مِن جملةِ  ا صيامُ يومِ النِّصْفِ منهُ، فغيرُ منهيٍ عنهُ، فإنَّ فأمَّ
أيَّامِ البيضِ الغرِّ المندوبِ إلى صيامِها مِن كلِّ شهرٍ.

دَةٌ، وقدِ  وفي فضلِ ليلةِ نصفِ شعبانَ أحاديثُ أُخَرُ متعدِّ
حَ ابنُ حِبَّانَ بعضَها  فَها الأكثرونَ، وصَحَّ اختُلِفَ فيها، فضَعَّ
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جَهُ في »صحيحه«. وخرَّ

امِ كخالدِِ  وليلةُ النِّصفِ مِن شعبانَ كانَ التَّابعونَ مِن أهلِ الشَّ
يُعَظِّمونَها  وغيرهِم  عامِرٍ  بنِ  ولُقْمانَ  ومَكْحولٍ  مَعْدانَ  بنِ 
فضلَها  النَّاسُ  أخذَ  وعنهُم  العبادةِ،  في  فيها  ويَجْتَهدونَ 
ا  هُ بَلَغَهُم في ذلكَ آثار إسرائيليَّةٌ. فلمَّ وتعظيمَها، وقد قيلَ: إنَّ
اشْتَهَرَ ذلكَ عنهُم في البلدانِ، اختَلَفَ النَّاسُ في ذلكَ، فمنهُم 
مَن قَبلَِهُ منهُم ووافَقَهُم على تعظيِمِها - منهُم طائفةٌ مِن عُبَّادِ 
أهلِ  مِن  العلماءِ  أكثرُ  ذلكَ  وأنْكَرَ  وغيرهِِم،  البصرةِ  أهلِ 
حمنِ  الحجازِ - منهُم عطاءٌ وابنُ أبي مُلَيْكَةَ، ونَقَلَهُ عبْدُ الرَّ
بنُ زَيْدِ بنِ أسْلَمَ عن فقهاءِ أهلِ المدينةِ، وهوَ قولُ أصحابِ 

هُ بدعةٌ. مالكٍِ وغيرهِِم - وقالوا: ذلكَ كُلُّ

مِن  تَمْنَعُ  التي  نوبَ  الذُّ يَتَجَنَّبَ  أنْ  المسلمِ  ويَتَعَيَّنُ على 
ركُ،  عاءِ في تلكَ الليلةِ. وقد رُوِيَ أنَّها: الشِّ المغفرةِ وقبولِ الدُّ
نوبِ عندَ اللهِ  الذُّ الثَّلاثةُ أعظمُ  نى. وهذهِ  النَّفسِ، والزِّ وقتلُ 
هُ  أنَّ تهِِ،  المتَّفقِ على صحَّ مَسْعودٍ  ابنِ  ، كما في حديثِ 
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نبِ أعظمُ؟ قالَ: »أن تَجْعَلَ  سَألَ النَّبيَّ : أيُّ الذَّ
ولدَكَ  تَقْتُلَ  »أنْ  قالَ:  ؟  أيٌّ ثمَّ  قالَ:  خَلَقَكَ«.  وهوَ  ا  ندًّ للهِ 
؟ قالَ: »أن تُزانيَِ حليلةَ  خشيَةَ أنْ يَطْعَمَ معَكَ«. قالَ: ثمَّ أيٌّ

﴿ ٱ ٻ ٻ  تعالَى تصديق ذلكَ:  فأنزَلَ اللهُ  جارِكَ«. 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴾ ]الفرقان: 68[)1(.

حناءُ، وهيَ  الشَّ أيضًا  المغفرةِ  المانعةِ مِن  نوبِ  الذُّ ومِن 
يَمْنَعُ  لهُ لهوى نفسهِ، وذلكَ  المسلمِ على أخيهِ بغضًا  حقدُ 
كما  حمةِ،  والرَّ المغفرةِ  أوقاتِ  أكثرِ  في  المغفرةِ  مِن  أيضًا 
أبوابُ  »تُفْتَحُ  هُرَيْرَةَ مرفوعًا:  أبي  في »صحيح مسلم«: عن 
ةِ يومَ الاثنينِ والخميسِ، فيُغْفَرُ لكلِّ عبدٍ لا يُشْرِكُ باللهِ  الجنَّ
شيئَا، إلا رجلًا كانَتْ بينَهُ وبينَ أخيهِ شحناءُ، يُقالُ: أنْظِروا 

هذينِ حتَّى يَصْطَلِحا«)2(.

أخرجه البخاري )4477(، ومسلم )86(.   )1(
لوا.  روا وأجِّ أخرجه مسلم )2565(، ومعنى: أنظروا أي: أخِّ  )2(



187 187

مختصر كتاب )لطائف المعارف( للإمام ابن رجب

كلِّها،  حناءِ  الشَّ أنواعِ  مِن  درِ  الصَّ سلامةُ  الأعمالِ:  فأفضلُ 

لامةُ مِن شحناءِ أهلِ الأهواءِ والبدعِ التي تَقْتَضِي  وأفضلُها السَّ
واعتقادَ  عليهِم  والحقدَ  وبغضَهُم  ةِ  الأمَُّ سلفِ  على  الطَّعْنَ 
تكفيرهِِم أو تبديعِهِم وتضليلِهِم، ثمَّ يلي ذلكَ سلامةُ القلبِ 
حناءِ لعمومِ المسلمينَ وإرادةُ الخيرِ لهُم ونصيحتُهُم  مِن الشَّ

وأنْ يُحِبَّ لهُم ما يُحِبُّ لنفسِهِ.

﴿ پ  يَقولونَ:  بأنَّهُم  المؤمنينَ عمومًا  الُله  وَصَفَ  وقد 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

ٺ    ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴾ ]الحشر: 10[.

قالَ    النَّبيَّ  أنَّ  أنَس؛  عن  »المسند«:  وفي 
لأصحابهِِ ثلاثةَ أيَّامٍ: »يَطْلُعُ عليكُمُ الآنَ رجلٌ مِن أهلِ الجنَّةِ«. 
فيَطْلُعُ رجلٌ واحدٌ. فاستضافَهُ عَبْدُ اللهِ بنُ عَمْروٍ، فنامَ عندَهُ 
ثلاثًا ليَِنْظُرَ عملَهُ، فلم يَرَ لهُ في بيتهِِ كثيرَ عملٍ، فأخْبَرَهُ بالحالِ، 
فقالَ لهُ: هوَ ما تَرى، إلاَّ أنِّي أبيتُ وليسَ في قلبي شيءٌ على 
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أحدٍ مِن المسلمينَ. فقالَ عبْدُ اللهِ: بهذا بَلَغ ما بَلَغَ)1(.

وفي »سنن ابن ماجَهْ«: عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْروٍ؛ قالَ: قيلَ: 
يا رسولَ اللهِ! أيُّ النَّاسِ أفضلُ؟ قالَ: »كلُّ مخمومِ القلبِ 
صدوقِ اللسانِ«. قالوا: صدوقُ اللسانِ نَعْرفُِهُ، فما مخمومُ 
قِيُّ النَّقيُّ الذي لا إثِْمَ فيهِ ولا بغيَ ولا  القلبِ؟ قالَ: »هوَ التَّ

غلَّ ولا حسدَ«)2(.

دورِ  الصُّ سلامةُ  الأعمالِ  أفضلُ  لفِ:  السَّ بعضُ  قالَ 
ةِ. وبهذهِ الخصالِ بَلَغَ مَن  وسخاوةُ النُّفوسِ والنَّصيحةُ للأمَُّ

لاةِ. ومِ والصَّ بَلَغَ لا بكثرةِ الاجتهادِ في الصَّ

مولاهُ  مغفرةَ  العبدَ  تَحْرمُِ  التي  نوبَ  الذُّ اجْتَنبِوا  إخْواني! 
حمةِ والتَّوبةِ والاستغفار.  ار في مواسمِ الرَّ الغفَّ

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ   ﴿ هُ  فإنَّ رْكُ؛  الشِّ ا  أمَّ

 :)18٣6  /4( الإحياء  تخريج  في  العراقي  قال   .)12697( أحمد  أخرجه   )1(
رواه أحمد بسند صحيح. 

أخرجه ابن ماجه )4216(، وقال البوصيري: إسناده صحيح.   )2(
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ا  وأمَّ ]المائدة:72[.   ﴾ ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
قتلِ  الأرضِ على  وأهلُ  مواتِ  السَّ أهلُ  اجتمعَ  فلوِ  القتلُ؛ 

؛ لأكَبَّهُمُ اللهُ جميعًا في النَّار.  رجلٍ مسلمٍ بغيرِ حقٍّ

ضِ لسخطِ الجبَّار، الخلقُ  نى، فحذارِ حذارِ مِن التَّعرُّ ا الزِّ وأمَّ
كلُّهُم عبيدُهُ وإماؤهُ واللهُ يَغار، لا أحدَ أغير مِن اللهِ أنْ يَزْنيِ عبدُهُ 
مَ الفواحشَ وأمَرَ بغضِّ الأبصار.  أو تَزْنيَِ أمَتُهُ فمِن أجلِ ذلكَ حَرَّ

لهُ  وقَصَدَ  وءَ  السُّ لأخيهِ  أضْمَرَ  مَن  فيا  حناءُ؛  الشَّ ا  وأمَّ
الإضرار! ﴿ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 
يَكفيكَ  ]إبراهيم:42[،   ﴾ ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی 

حرمانُ المغفرةِ في أوقاتِ مغفرةِ الأوزار.
ــمَــوْ ــــارَزَ ال ـــابَ عَــبْــدٌ ب المَعاصيخ بأِسْبابِ  لَــى 
ـــاهُ ـــن ــــا جَ القِصاصِوَيْـــــحَـــــهُ مِــــمَّ يَوْمَ  يَخَفْ  لَمْ 
ــــ ـــدُ الأقْ ـــرْع ــهِ تَ ــي النَّواصييَـــــوْمَ ف شَيْبِ  مِنْ  ـدامُ 
ازْدِيـــــــادٍ في  ــــــوبٌ  ذُن انْـــتـِــقَـــاصِلـــي  في  وَحَــــيــــاةٌ 
ــــ ــى أعْــــمَــــلُ مـــا أعْ ــت ــمَ ــهِ خَــلاصــيفَ ــي ــــمُ لــي ف لَ
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يا مغرورًا بطولِ الأمل! يا مسرورًا بسوء العمل! كُنْ مِن 
الموتِ على وَجَل، فما تَدْري متى يَهْجُمُ الأجل.

لفِ: كم مِن مستقبلٍ يومًا لا يَسْتَكْمِلُهُ، ومِن  قالَ بعضُ السَّ
مؤمّلٍ غدًا لا يُدْرِكُهُ، إنَّكُم لو رَأيْتُمُ الأجلَ ومسيرَهُ لأبغَضْتُمُ 

الأملَ وغرورَهُ.
والمَنايــا ــدَ  أُخَلَّ أنْ  ــلُ  النَّواحيأُؤْمِّ كُلِّ  مِنْ  عَلَيَّ  تَدورُ 

باحِومَا أدْري وَإنْ أمْسَــيْتُ يَومًا الصَّ إلى  أعِيشُ  لا  لَعَلِّي 

انِ  سُكَّ مِن  أصْبَحَ  غَدا  أو  نيا  الدُّ طلبِ  في  راحَ  ن  مِمَّ كم 
القبورِ غدا.

باِلمُضِيِّ إلى سَــبيلِكْ زُ في رَحِيلِكْكأنَّكَ  وَقَدْ جَدَّ المُجَهِّ

افْرَغْ مِن غَسيلِكْوَجيءَ بغِاسِــلٍ فَاسْــتَعْجَلوهُ لَهُ  بقَِوْلهِِمُ 

قَليلِكْوَلَمْ تَحْمِلْ سِوى كَفَنٍ وَقُطْنٍ أوْ  كَثيركَِ  مِنْ  إلَيْهِمْ 

جالُ إليْكَ نَعْشًــا بطِولكِْوَقَــدْ مَدَّ الرِّ مَمْدودٌ  عَلَيْهِ  فَأنْتَ 

تَداعــوْا هُــمُ  إنَّ ثُــمَّ  ــوْا  لحَِمْلِكَ في بُكورِكَ أو أصيلِكْوَصَلَّ
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ــا أسْــلَموكَ نَزَلْــتَ قَبْــرًا لامَةِ في نُزولكِْفَلَمَّ وَمَنْ لَكَ باِلسَّ

رَؤوفٌ باِلعِبادِ عَلى دُخولكِْأعانَــكَ يَــومَ تَدْخُلُــهُ رَحيــمٌ

فَذَرْنيِ مِنْ قَصيركَِ أو طَويلِكْفَسَوْفَ تُجاوِرُ المَوْتَى طَويلاً

قَبولكِْأخِي ها قَدْ نَصَحْتُكَ فَاسْتَمِعْ لي عَلى  اسْتَعَنْتُ  وَباِللهِ 

تُصِيبُكَ في أخيكَ وفي خَليلِكْأَلَسْــتَ تَرى المَنايا كُلَّ حينٍ
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L  ٌفصل  J
الِ أنَّ الفطرَ قبلَ رمضانَ في قولهِِ  ولربَّما ظَنَّ بعضُ الجهَّ
موا رمضانَ بصومِ يومٍ ولا يومينِ«، يُرادُ  : »لا تَقَدِّ
هواتِ قبلَ أنْ  بهِ اغتنامُ الأكلِ، لتأخُذَ النُّفوسُ حظَّها مِن الشَّ
يامِ، ولهذا يقولونَ: هيَ أيَّامُ توديعٍ للأكلِ،  تُمْنَعَ مِن ذلكَ بالصِّ
قالَ  ومَن  النَّحساتِ.  الأيَّامِ  مِن  واشتقاقُهُ  تَنحيسًا،  ى  وتُسَمَّ
 ، هوَ تنهيسٌ بالهاءِ فهوَ خطأٌ منهُ. ذَكَرَهُ ابنُ دُرُسْتَوَيْهِ النَّحويُّ
هُم يَفْعَلونَهُ عندَ  ىً مِن النَّصارى، فإنَّ وذَكَرَ أنَّ أصلَ ذلكَ مُتَلقَّ
ن ظَنَّهُ. وربَّما لمْ  هُ خطأٌ وجهلٌ ممَّ قربِ صيامِهِم. وهذا كلُّ
ى  هواتِ المباحةِ بل يَتَعَدَّ يَقْتصِرْ كثيرٌ منهُم على اغتنامِ الشَّ

ماتِ، وهذا هوَ الخسرانُ المبينُ. إلى المحرَّ

وأنْشَدَ بعضُهُم في المعنى:
باِلنَّهارِإذَا العِشْرُونَ مِنْ شَعْبانَ وَلَّتْ لَيْلِكَ  شُرْبَ  فَواصِلْ 

غارِوَلا تَشْــرَبْ بأِقْــداحٍ صِغــارٍ فإنَّ الوَقْتَ ضاقَ عَلى الصِّ
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وقالَ آخرُ:
يامِ الغَمامِجاءَ شَــعْبانُ مُنـْـذِرًا باِلصِّ بمِاءِ  فاسْقِيانيِ خمرًا 

وَمَن كانَتْ هذهِ حالهُ، فالبهائمُ أعقَلُ منهُ، ولهُ نصيبٌ مِن 
قولهِِ تعالَى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

ڀ ڀ ڀ ڀ ﴾ ]الأعراف:179[.

فهاءُ يَسْتَثْقِلونَ رمضانَ لاستثقالهِِمُ العباداتِ  وهؤلاءِ السُّ
الِ لا يُصَلِّي إلاَّ  يامِ. فكثيرٌ مِن هؤلاءِ الجهَّ لاةِ والصِّ فيهِ مِن الصَّ
نوبِ إلاَّ  في رمضانَ إذا صامَ، وكثيرٌ منهُم لا يَجْتَنبُِ كبائرَ الذُّ
في رمضانَ، فيَطولُ عليهِ، ويَشُقُّ على نفسِهِ مفارقتُها لمألُوفهِا، 
ونَ  فهوَ يَعُدُّ الأيَّامَ واللياليَ ليعودَ إلى المعصيةِ، وهؤلاءِ مصرُّ
على ما فَعَلوا وهُم يَعْلَمونَ، فهُم هلكى، ومنهُم مَن لا يَصْبرُِ 

على المعاصي، فهوَ يواقِعُها في رمضانَ.

قلبهِِ  في  نَهُ  وزَيَّ الإيمانَ  إليهِ  حَبَّبَ  خيرًا  بهِ  الُله  أرادَ  فمَن 
اشدينَ،  الرَّ الكفرَ والفسوقَ والعصيانَ فصارَ مِن  إليهِ  هَ  وكَرَّ
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يطانُ فحَبَّبَ  ومَن أرادَ بهِ شرًا خلَّى بينَهُ وبينَ نفسِهِ فأتبَعَهُ الشَّ
إليهِ الكفرَ والفسوقَ والعصيانَ فكانَ مِن الغاوينَ.

الحذرَ الحذرَ مِن المعاصي! فكم سَلَبَتْ مِن نعمٍ! وكم 
بَتْ مِن ديار! وكم أخْلَتْ ديارًا مِن  جَلَبَتْ مِن نقمٍ! وكم خَرَّ
أهلِها فما بَقِيَ منهُم ديَّار! كم أخذَتْ مِن العصاةِ بالثَّار! كم 

مَحَتْ لهُم مِن آثار!
نْبِ لا تَأْمَنْ عَواقِبَهُ نْبِ تُخْشى وَهْيَ تُنْتَظَرُيا صاحِبَ الذَّ عَواقِبُ الذَّ
وَزَرُفَكُلُّ نَفْسٍ سَتُجْزى باِلَّذِي كَسَبَتْ دَيَّانهِِمْ  مِن  للِْخَلْقِ  وَلَيْسَ 

هُ  كلُّ دهرُهُم  كانَ  قومٍ  مِن  الحمقى  هؤلاءِ  حالُ  أينَ 
رمضانَ، ليلُهُم قيامٌ ونهارُهُم صيامٌ؟!

ا قَرُبَ شهرُ رمضانَ، رَأتْهُمْ  لفِ جاريةً، فلمَّ باعَ قومٌ مِن السَّ
فقالوا:  فسَألَتْهُم،  وغيرهِا،  بالأطعمةِ  ونَ  وَيَسْتَعِدُّ لهُ  بونَ  يَتأهَّ
نَتَهيَّأُ لصيامِ رمضانَ، فقالَتْ: وأنتُم لا تَصومونَ إلاَّ رمضانَ؟! 

لقد كُنْتُ عندَ قومٍ كلُّ زمانهِِم رمضانُ، رُدُّوني عليهِم.
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الليلُ،  انتَصَفَ  فلمَا  لهُ،  جاريةً  صالحٍِ  بنُ  الحَسَنُ  وباعَ 
أطَلَعَ  قالوا:  لاةَ!  الصَّ لاةَ  الصَّ ارِ!  الدَّ أهلَ  يا  فنادَتْهُمْ:  قامَتْ 
ثمَّ جاءَتْ  المكتوبةَ؟!  إلاَّ  تُصَلُّونَ  قالَتْ: وأنتُم لا  الفجرُ؟ 
إلاَّ  يُصَلُّونَ  لا  سوءٍ  قومِ  على  بعْتَني  فقالَتْ:  الحَسَنِ  إلى 

الفرائضَ، رُدَّني رُدَّني.

نيا واجْعَل فطرَكَ الموتَ. لفِ: صُمِ الدُّ قالَ بعضُ السَّ

هواتِ  ها شهرُ صيامِ المتَّقينَ، يَصومونَ فيهِ عنِ الشَّ نيا كلُّ الدُّ
ماتِ، فإذا جاءَهُمُ الموتُ، فقدِ انقَضَى شهرُ صيامِهِم  المحرَّ

واسْتَهَلُّوا عيدَ فطرهِِم.
اتِ دَهْريَِ كُلِّها صِيامِيوَقَدْ صُمْتُ عَنْ لذَّ فطِْرُ  ذاكَ  لقِاكُمْ  ــوْمَ  وَيَ

ومَن  مماتهِِ،  بعدَ  عليها  أفْطَرَ  شهواتهِِ؛  عن  اليومَ  صامَ  مَن 
مَ عليهِ قبلَ وفاتهِِ، عوقِبَ بحرمانهِِ في الآخرةِ وفواتهِِ. لَ ما حُرِّ تَعَجَّ

وشاهدُ ذلكُ: قولُهُ تَعالَى: ﴿ ئى ئى ئى ی ی 
 : النَّبيِّ  وقولُ  ]الأحقاف:20[.  ی...﴾  ی 
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يَشْرَبْها في الآخرةِ«، و»مَن  لمْ  نيا،  الدُّ الخمرَ في  شَرِبَ  »مَن 
نيا، لمْ يَلْبسْهُ في الآخرةِ«)1(. لَبسَِ الحريرَ في الدُّ

ـــاتٍ ـــتَ شَ دارِ  في  ــــــتَ  ـــبْ لـِـشَــتــاتـِـكْأنْ فَـــتَـــأهَّ
ــا كَــيَــوْمٍ ــي نْ ــدُّ ـــلِ ال ـــعَ صُــمْــتَــهُ عَـــنْ شَــهَــواتِــكْوَاجْ
ــدَ الـ ــنْ ــنْ فـِـطْــرُكَ عِ ــكُ ــيَ ـــكْوَلْ وَفـــاتِ ـــــوْمِ  يَ ــهِ في  ـــلَّ



 . أخرجهما البخاري )5575(، ومسلم )200٣( عن ابن عمر  )1(
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L  م J  وظائف شهر رمضان المعظَّ
رُ أصحابَهُ بقدومِ رمضانَ، كما  كانَ النَّبيُّ  يُبَشِّ
جَهُ الإمامُ أحْمَدُ والنّسائيُِّ عن أبي هُرَيْرَةَ، قالَ: كانَ النَّبيُّ  خَرَّ
رُ أصحابَهُ يَقولُ: »قد جاءَكُمْ شهرُ رمضانَ،   يُبَشِّ
ماءِ،  شهرٌ مباركٌ، كَتَبَ الُله عليكُم صيامَهُ، تُفْتَحُ فيهِ أبوابُ السَّ
ياطينُ، فيهِ ليلةٌ خيرٌ  وتُغْلَقُ فيهِ أبوابُ الجحيمِ، وتُغَلُّ فيهِ الشَّ

مِن ألفِ شهرٍ، مَن حُرِمَ خيرَها فقدْ حُرِمَ«)1(.

النَّاسِ  تهنئةِ  الحديثُ أصلٌ في  العلماءِ: هذا  بعضُ  قالَ 
بعضِهِم بعضًا بشهرِ رمضانَ.

رُ  رُ المؤمنُ بفتح أبوابِ الجنان؟ كيفَ لا يُبَشَّ كيفَ لا يُبَشَّ
رُ الغافلُ بوقتٍ  المذنبُ بغلقِ أبوابِ النِّيران؟! كيف لا يُبَشَّ

مانَ زمان. يطان؟! مِن أينَ يُشْبهُِ هذا الزَّ يُغَلُّ فيهِ الشَّ

 . أخرجه أحمد )7148(، والنسائي )2106(، وصححه الشيخ الألباني  )1(
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بلوغُ شهرِ رمضانَ وصيامُهُ نعمةٌ عظيمةٌ على مَن أقْدَرَهُ اللهُ 
عليهِ، ويَدُلُّ عليهِ حديثُ الثَّلاثةِ الذينَ استُشْهِدَ اثنانِ منهُم ثُمَّ 
ماتَ الثَّالثُ على فراشهِ بعدَهُما، فرُئيَ في المنامِ سابقًا لهُما، 
ى بعدَهُما كذا وكذا صلاةً  فقالَ النَّبيُّ : »أليسَ صَلَّ
وأدْرَكَ رمضانَ فصامَهُ؟ فوالذي نفسي بيدِهِ، إنَّ بينَهُما لأبعدَ 

جَهُ الإمامُ أحْمَدُ وغيرُهُ)1(. ماءِ والأرضِ«. خَرَّ ا بينَ السَّ ممَّ

مَن رُحِمَ في شهرِ رمضانَ فهوَ المرحوم، ومَن حُرمَِ خيرَهُ 
دْ فيهِ لمَِعادِهِ فهوَ ملوم. فهوَ المحروم، ومَن لمْ يَتَزَوَّ

الفَسادِأتــى رَمضــانُ مَزْرَعَــةُ العِبادِ مِنَ  القلوبِ  لتَِطْهِيرِ 

وَفعِــلاً قَــوْلاً  حُقوقَــهُ  المعادِفَــأدِّ  إلى  خِذْهُ  فَاتَّ وَزَادَكَ 

الحَصادِفمَنْ زَرَعَ الحُبوبَ وَما سَقَاها ـــوْمَ  يَ ــا  ــادِمً نَ هَ  ـــأوَّ تَ

يا مَن طالَتْ غيبتُهُ عنَّا! قدْ قَرُبَتْ أيَّامُ المصالحة. يا مَن 
ابحةِ دَامَتْ خسارتُهُ! قد أقْبَلَتْ أيَّامُ التِّجارةِ الرَّ

أخرجه أحمد )140٣(، وإسناده صحيح  )1(
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هرِ ففي أيِّ وقتٍ يَرْبَح؟! مَن لمْ  مَنْ لمْ يَرْبَحْ في هذا الشَّ
يَقْرُبْ فيهِ مِن مولاهُ فهوَ على بُعدِهِ لا يَبْرَح.

كَمْ يُنادى حَيَّ على الفلاحِ وأنتَ خاسر! كم تُدْعى إلى 
لاحِ وأنتَ على الفسادِ مثابر! الصَّ

مُــقْــبِــلا أتــى  رَمَـــضـــانُ  يُسْتَقْبَلُإذا  فَباِلخَيْرِ  فَأقْبلِْ 
ــلا ــابِ ــهُ ق ــئُ ــطِ ــخْ ــكَ تُ يُقْبَلُلَــعَــلَّ فلا  ــعُــذْرٍ  بِ ــي  ــأْتِ وَتَ

هر فخانَهُ أملُهُ فصارَ قبلَهُ  لَ أنْ يَصومَ هذا الشَّ ن أمَّ كم ممَّ
إلى ظلمةِ القبر!

خَطَبَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ آخرَ خطبةٍ خَطَبَها فقالَ فيها: 
معادًا  لكُم  وإنَّ  سدى،  تُتْرَكوا  ولنْ  عبثًا،  تُخْلَقوا  لمْ  إنَّكُم 
يَنْزِلُ اللهُ فيهِ للفصلِ بينَ عبادِهِ، فقد خابَ وخَسِرَ مَن خَرَجَ 
عرضُها  جنَّةً  وحُرمَِ  شيءٍ  كلَّ  وَسِعَتْ  التي  اللهِ  رحمةِ  من 
الهالكينَ،  أنَّكُم في أسلابِ  تَرَوْنَ  ألا  ماواتُ والأرضُ.  السَّ
وسَيَرثُِها بعدَكُمُ الباقونَ كذلكَ حتَّى تُرَدَّ إلى خيرِ الوارثينَ؟! 
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نحبَهُ  قَضى  قد  اللهِ  إلى  ورائحًا  غاديًا  تُشَيِّعونَ  يومٍ  كلِّ  وفي 
وانْقَضى أجلُهُ، فتُوَدِّعونَهُ وتَدَعونَهُ في صدعٍ مِن الأرضِ غيرِ 
دٍ، قد خَلَعَ الأسبابَ وفارَقَ الأحبابَ وسَكَنَ  دٍ ولا ممهَّ موسَّ
ا خَلَّفَ فقيرًا إلى ما أسْلفَ،  التُّرابَ وواجَهَ الحسابَ، غنيًا عمَّ
فاتَّقوا اللهَ عبادَ اللهِ قبلَ نزولِ الموتِ وانقضاءِ مواقيتهِِ، وإنِّي 
نوبِ أكثرَ  لأقولُ لكُم هذِهِ المقالَةَ وما أعلَمُ عندَ أحدٍ مِن الذُّ
رَفَعَ  ثمَّ  إليهِ.  وأتوبُ  اللهَ  أسْتَغْفِرُ  ولكنِّي  عندِي،  أعلَمُ  ا  ممَّ
طرفَ ردائهِِ وبَكى حتَّى شَهَقَ، ثمَّ نَزَلَ عنِ المنبرِ فما عادَ إلى 

المنبرِ بعدَها حتَّى ماتَ رحمةُ اللهِ عليهِ.
نْبُ في رَجَبٍ شَعْبانِيا ذا الذي ما كَفاهُ الذَّ شَهْرِ  رَبَّهُ في  حَتَّى عَصى 
بَعْدَهُما وْمِ  الصَّ شَهْرُ  أظَلَّكَ  عِصْيانِلَقَدْ  شَهْرَ  أيْضًا  تُصَيِّرْهُ  فَلا 
مُجتَهِدًا فيهِ  وَسَبِّحْ  القُرَانَ  ــــرْآنِوَاتْلُ  ــرُ تَــسْــبــيــحٍ وَقُ ــهْ ــهُ شَ فَــإنَّ
بنِيرانِوَاحْمِلْ عَلى جَسَدٍ تَرْجو النَّجاةَ لَهُ أجْسامٌ  تُضْرَمُ  فَسَوْفَ 
نْ صامَ في سَلَفٍ وَإخوانِكَمْ كنْتَ تَعْرفُِ مِمَّ وجيرانٍ  أهلٍ  بَيْنِ  مِنْ 
انيأفْناهُمُ المَوْتُ وَاسْتَبقاكَ بَعْدَهُمُ حَيًّا فَما أقْرَبَ القاصي مِنَ الدَّ
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يَقْطَعُها العيدِ  بثِيابِ  أكْفانِوَمُعْجَبٍ  أثْوابَ  غدٍ  في  فَأصْبَحَتْ 
مَسْكَنَهُ الإنْسانُ  يَعْمُرُ  مَتى  لإنْــســانِحَتَّى  ــرٌ  ــبْ قَ مَــسْــكَــنـِـهِ  مَصيرُ 
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المجلس الأوَّل

L  يام J  في فضل الصِّ
حيحينِ: عن أبي هُرَيْرَةَ، عنِ النَّبيِّ ؛  في الصَّ
لهُ؛ الحسنةُ بعشرِ أمثالهِا إلى سبعِ  آدَمَ  ابنِ  قالَ: »كلُّ عملِ 
هُ لي وأنا أجْزي بهِِ.  يامَ، فإنَّ مئةِ ضعفٍ. قالَ الُله : إلاَّ الصِّ
ائمِ فرحتانِ:  هُ تَرَكَ شهوتَهُ وطَعامَهُ وشرابَهُ مِن أجلي. للصَّ إنَّ
ائمِ  فرحةٌ عند فطرِهِ، وفرحةٌ عندَ لقاءِ ربِّهِ. ولَخُلوفُ فمِ الصَّ
أطيَبُ مِن ريح المسكِ«)1(. وفي روايةٍ: »كلُّ عملِ  عندَ اللهِ 
: »لكلِّ  هُ لي«. وفي روايةٍ للبُخارِيِّ آدَمَ لهُ إلاَّ الصّيامَ فإنَّ ابنِ 
الإمامُ  جَهُ  وخَرَّ بهِ«.  أجْزي  وأنا  لي  ومُ  والصَّ ارةٌ،  كفَّ عملٍ 
ارةٌ؛ إلاَّ  أحْمَدُ مِن هذا الوجهِ ولفظُهُ: »كلُّ عملِ ابنِ آدَمَ كفَّ

ومُ لي، وأنا أجْزي بهِ«. ومَ، والصَّ الصَّ

جح  ثي  ثى   ﴿ اللهُ:  قالَ  وقد  برِ،  الصَّ مِن  يامَ  الصِّ فإنَّ 

أخرجه البخاري )7462(، ومسلم )1151(.   )1(
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مَر:10[. جم حج حم خج ﴾ ]الزُّ

  :ٍبُر ثلاثةُ أنواع والصَّ

 	. ِصبرٌ على طاعةِ الله

وصبرٌ عن محارمِ اللهِ.	 

وصبرٌ على أقدارِ اللهِ المؤلمةِ. 	 

ومِ، فإنَّ فيهِ صبرًا على طاعةِ  ها في الصَّ وتَجتَمعُ الثَّلاثةُ كلُّ
هواتِ، وصبرًا  ائمِ مِن الشَّ مَ اللهُ على الصَّ ا حَرَّ اللهِ، وصبرًا عمَّ
ائمِ فيه مِن ألمِ الجوعِ والعطشِ وضعفِ  على ما يَحْصُلُ للصَّ

النَّفسِ والبدنِ.

وهذا الألمُ النَّاشئُ مِن أعمالِ الطَّاعاتِ يُثابُ عليهِ صاحبُهُ، 
ک  ک  ک  ک   ﴿ المجاهدينَ:  في  تَعالَى  قالَ  كما 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴾ ]التوبة:120[.
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 :ٍواعْلَمْ أنَّ مضاعفةَ الأجرِ للأعمالِ تَكونُ بأسباب
منها: شرفُ المكانِ المعمولِ فيهِ ذلكَ العملُ، كالحرمِ.

كما  والمَدينَةِ،  ةَ  مَكَّ مسجدَي  في  لاة  الصَّ تُضاعَفُ  ولذلكَ 
قالَ:  ؛  النَّبيِّ  عنِ  حيحِ  الصَّ الحديثِ  ذلكَ في  ثَبَتَ 
مِن  سِواهُ  فيما  صلاةٍ  ألفِ  مِن  خيرٌ  هذا  مسجدي  في  »صلاةٌ 

هُ أفضلُ«. المساجدِ إلاَّ المسجدَ الحرامَ«)1(. وفي روايةٍ: »فإنَّ

ةِ. مانِ، كشهرِ رمضانَ وعشرِ ذي الحجَّ ومنها: شرفُ الزَّ

العاملِ  شرفُ  منها:  أُخَرَ  بأسبابٍ  الثَّوابُ  يُضاعَفُ  وقد 
ةِ  عندَ اللهِ وقربُهُ منهُ وكثرةُ تقواهُ، كما ضوعِفَ أجرُ هذهِ الأمَّ

على أُجورِ مَن قبلَهُم مِن الأمَُمِ وأُعْطُوا كفلينِ مِن الأجرِ.

هُ لي«؛ فإنَّ اللهَ خَصَّ الصّيامَ بإضافتهِِ إلى  ا قولُهُ: »فإنَّ وأمَّ
نفسِه دونَ سائرِ الأعمالِ، وقد كَثُرَ القولُ في معنى ذلكَ، ومِن 

أحسنِ ما ذُكرَِ فيهِ وجهانِ:

أخرجه البخاري )1190(، ومسلم )1٣94(.   )1(
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دُ تركِ حظوظِ النَّفسِ وشهواتهِا  يامَ هوَ مجرَّ أحَدُهُما: أنَّ الصِّ

يوجَدُ  ولا   ، للهِ  إليها  الميلِ  على  جُبلَِتْ  التي  الأصليَّةِ 
يامِ: لأنَّ الإحرامَ إنَّما يُتركُ فيهِ  ذلكَ في عبادةٍ أخرى غيرَ الصِّ
هواتِ مِن الأكلِ  الجماعُ ودواعيهِ مِن الطِّيبِ دونَ سائرِ الشَّ

ومِ.  ه تابعٌ للصَّ ربِ. وكذلكَ الاعتكافُ معَ أنَّ والشُّ

هواتِ؛  هُ وإنْ تَرَكَ المصلِّي فيها جميعَ الشَّ لاةُ، فإنَّ ا الصَّ وأمَّ
رابِ في  تَها لا تَطولُ، فلا يَجِدُ المصلِّي فقدَ الطَّعامِ والشَّ إلاَّ أنَّ مدَّ
صلاتهِِ، بل قد نُهِيَ أن يُصَلِّيَ ونفسُهُ تَتوقُ إلى الطّعامِ بحضرتهِِ 
نُ نفسَهُ. ولهذا أُمِرَ بتقديمِ العَشاءِ على  حتَّى يَتَناولَ منهُ ما يُسَكِّ
لاةِ. وذَهَبَتْ طائفةٌ مِن العلماءِ إلى إباحةِ شربِ الماءِ في  الصَّ
روايةٌ  وهوَ  صلاتهِِ،  في  يَفْعَلُهُ  بَيْرِ  الزُّ ابنُ  وكانَ  عِ،  التَّطوُّ صلاةِ 
هُ يَسْتَوعِبُ النَّهارَ  يامِ، فإنَّ عنِ الإمامِ أحْمَدَ. وهذا بخلافِ الصِّ
إليها،  نفسُهُ  وتَتُوقُ  هواتِ،  الشَّ هذهِ  فقدَ  ائمُ  الصَّ فيَجِدُ  هُ،  كلَّ
هِ وطولهِِ. ولهذا رُوِيَ أنَّ  ةِ حرِّ يفِ؛ لشدَّ وخصوصًا في نهارِ الصَّ

يفِ. ومَ في الصَّ مِن خصالِ الإيمانِ الصَّ
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فإذا اشْتَدَّ توقَانُ النَّفسِ إلى ما تَشْتَهيهِ معَ قدرتهِا عليهِ ثمَّ 
ذلكَ  كانَ  الله؛ُ  إلاَّ  عليهِ  يَطَّلِعُ  لا  موضعٍ  في    للهِ  تَرَكَتْهُ 
ائمَ يَعْلَمُ أنَّ لهُ ربًّا يَطَّلِعُ  ةِ الإيمانِ؛ فإنَّ الصَّ دليلاً على صحَّ
مَ عليهِ أنْ يَتَناوَلَ نَهيَهُ خوفًا مِن عقابهِِ  عليهِ في خلوتهِِ، وقد حَرَّ
ورغبةً في ثوابهِِ، فشَكَرَ اللهُ لهُ ذلكَ واخْتَصَّ لنفسِهِ عملَهُ هذا 
هُ تَرَكَ شهوتَهُ  مِن بينِ سائرِ أعمالهِِ. ولهذا قالَ بعدَ ذلكَ: »إنَّ

وطَعامَهُ وشرابَهُ مِن أجلي«.

لفِ: طوبى لمَن تَرَكَ شهوةً حاضرةً لموعدِ  قالَ بعضُ السَّ
غيبٍ لمْ يَرَهُ.

ائمُ أنَّ رضى مولاهُ في تركِ شهواتهِِ،  ا عَلِمَ المؤمِنُ الصَّ لمَّ
تُهُ في تركِ شهوتهِِ للهِ  م رضى مولاهُ على هواهُ، فصارَتْ لذَّ قَدَّ
تهِِ في  - لإيمانهِِ باطِّلاعِ اللهِ عليه وثوابهِِ وعقابهِِ - أعظَمَ مِن لذَّ

تناولهِا في الخلوةِ؛ إيثارًا لرضى ربِّهِ على هوى نفسِهِ. 

رابِ  عامِ والشَّ ومِ مِن الطَّ مَ لعارضِ الصَّ وإذا كانَ هذا فيما حُرِّ
مَ على الإطلاقِ  دَ ذلكَ فيما حُرِّ ومباشرةِ النِّساءِ، فيَنْبَغي أنْ يَتأكَّ
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نى وشربِ الخمرِ وأخذِ الأموالِ أوِ الأعراضِ بغيرِ حقّ  كالزِّ
على كلِّ حالٍ  اللهَ  يُسْخِطُ  هذا  فإنَّ  مةِ؛  المحرَّ ماءِ  الدِّ وسفكِ 
هُ  وفي كلِّ زمان ومكانٍ، فإذا كمَلَ إيمانُ المؤمنِ؛ كَرهَِ ذلكَ كلَّ

ربِ. أعظَمَ مِن كراهتهِِ للقتلِ والضَّ

 مِن علاماتِ وجودِ  ولهذا جَعَلَ رسولُ اللهِ 
حلاوةِ الإيمانِ: أنْ يَكْرَهَ أنْ يَرجِعَ إلى الكفرِ بعدَ أنْ أنقَذَهُ اللهُ 

كما يَكْرَهُ أنْ يُلْقى في النَّارِ.

﴿ ژ ژ ڑ ڑ ک ک   : يوسُفُ  وقالَ 
ک ﴾ ]يوسف:٣٣[.

يامَ سرٌّ بينَ العبدِ وربِّهِ لا يَطَّلِعُ عليهِ  الوجهُ الثَّاني: أنَّ الصِّ

بٌ مِن نيَّةٍ باطنةٍ لا يطَّلِعُ عليها إلاَّ اللهُ، وتركٍ  هُ مركَّ غيرُهُ؛ لأنَّ
ولذلكَ  العادةِ،  في  بتناولهِا  يُسْتَخْفَى  التي  هواتِ  الشَّ لتناولِ 
هُ ليسَ فيهِ رياءٌ. كذا  قيلَ: الصوم لا تَكْتُبُهُ الحفظةُ. وقيلَ: إنَّ

قالَهُ الإمامُ أحْمَدُ وغيرُهُ.
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وقَوْلُهُ »تَرَكَ شهوتَهُ وطعامَهُ وشرابَهُ مِن أجلي« فيه إشارةٌ 
بتركِ  اللهِ  إلى  بَ  تَقَرَّ ائمَ  الصَّ ذكَرْناهُ، وأنَّ  الذي  المعنى  إلى 
رابِ والنِّكاحِ، وهذهِ أعظمُ  ما تَشْتَهِيهِ نفسُهُ مِن الطَّعامِ والشَّ

شهواتِ النَّفسِ.

 :ُيامِ فوائد هواتِ بالصِّ بِ بتركِ هذه الشَّ وفي التَّقَرُّ
النِّساءِ  ومباشرةَ  يَّ  والرَّ بَعَ  الشِّ فإنَّ  النَّفسِ؛  كسرُ  منها: 

تَحْمِلُ النَّفسَ على الأشرِ والبطرِ والغفلةِ.

هذهِ  تناولَ  فإنَّ  كر؛ِ  والذِّ للفكرِ  القلبِ  تخلِّي  ومنها: 
العبدِ وبينَ  بينَ  القلبَ وتُعْميهِ وتَحولُ  ي  تُقَسِّ هواتِ قد  الشَّ
الطَّعامِ  مِن  الباطنِ  وخلوُّ  الغفلةَ.  وتَسْتَدْعي  كرِ  والذِّ الفكرِ 
ويُخْليهِ  قسوتَهُ  ويُزيلُ  تَهُ  رقَّ ويوجِبُ  القلبَ  رُ  يُنوِّ رابِ  والشَّ

كرِ والفكرِ. للذِّ

ومنها: أنَّ الغنيَّ يَعْرفُِ قدرَ نعمةِ اللهِ عليهِ بإقدارِهِ لهُ على ما 
رابِ والنِّكاحِ؛  مَنَعَهُ كثيرًا مِن الفقراءِ مِن فضولِ الطَّعامِ والشَّ
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هُ بامتناعِهِ مِن ذلكَ في وقتٍ مخصوصٍ وحصولِ المشقةِ  فإنَّ
رُ بهِ مَن مُنعَِ مِن ذلكَ على الإطلاقِ، فيوجِبُ  لهُ بذلكَ يَتَذَكَّ
لهُ ذلكَ شكرَ نعمةِ اللهِ عليهِ بالغنى، ويَدْعوهُ إلى رحمةِ أخيهِ 

المحتاجِ ومواساتهِِ بما يُمْكنُِ مِن ذلكَ.

مِ التي هيَ مجاري  يُضَيِّقُ مجاريَ الدَّ يامَ  ومنها: أنَّ الصِّ
يطانَ يَجْريِ مِنِ ابنِ آدَمَ مجرى  يطانِ مِن ابنِ آدَمَ؛ فإنَّ الشَّ الشَّّ
سَوْرَةُ  وتَنْكَسرُ  يطانِ،  الشَّ وساوسُ  يامِ  بالصِّ فتَسْكُنُ  مِ،  الدَّ
يامَ  هوةِ والغضبِ)1(، ولهذا جَعَلَ النَّبيُّ  الصِّ الشَّ

وجاءً؛ لقطعِهِ عن شهوةِ النِّكاحِ.

هذهِ  بتركِ  تعالى  اللهِ  إلى  بُ  التَّقَرُّ يَتمُِّ  لا  هُ  أنَّ واعْلَمْ 
بِ إليهِ  التَّقَرُّ يامِ إلاَّ بعدَ  هواتِ المباحةِ في غيرِ حالةِ الصِّ الشَّ
مَهُ اللهُ في كلِّ حالٍ مِن الكذبِ والظُّلمِ والعدوانِ  بتركِ ما حَرَّ

على النَّاسِ في دمائهِِم وأموالهِِم وأعراضِهِم.

ته، يقال: سَورة الغضب وسَورة الشهوة وسَورة البرد، وهكذا.  سَوْرَة الشيء شِدَّ  )1(
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ورِ  الزُّ قولَ  يَدَعْ  لمْ  »مَن   : النَّبيُّ  قالَ  ولهذا 
وشرابَهُ«.  طعامَهُ  يَدَعَ  أن  في  حاجةٌ  للهِ  فليسَ  بهِ،  والعملَ 

.)1( جَهُ البُخَارِيُّ خَرَّ

وقالَ جابرٌ: إذا صُمْتَ؛ فلْيَصُمْ سمعُكَ وبصرُكَ ولسانُكَ 
عليكَ  ولْيَكُنْ  الجارِ،  أذى  ودَعْ  والمحارمِ،  الكذبِ  عنِ 
ويومَ  صومِكَ  يومَ  تَجْعَلْ  ولا  صومِكَ،  يومَ  ووقارٌ  سكينةٌ 

فطرِكَ سواءً.

مْعِ مِنِّي تَصاوُنٌ وَفي بَصَري غَضٌّ وَفي مَنْطقِِي صَمْتُإذا لَمْ يَكُنْ في السَّ
فَإنْ قُلْتُ إنِّي صُمْتُ يَومي فَما صُمْتُفَحَظِّي إذن مِنْ صَوْمِيَ الجوعُ وَالظَّمأُ

صيامِهِ  مِن  هُ  حظُّ صائمٍ  »ربَّ   : النَّبيُّ  وقالَ 
هَرُ«)2(. هُ مِن قيامِهِ السَّ الجوعُ والعطشُ، وربَّ قائمٍ حظُّ

أخرجه البخاري )190٣(.   )1(
أخرجه أحمد )8856(، وابن ماجه )1690(، والحاكم )1/ 596(، وقال   )2(

الحاكم: صحيح على شرط البخاري. 
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ولهذا المعنى - والله أعلمُ - وَرَدَ في القرآنِ بعدَ ذكرِ تحريمِ 
ائم بالنَّهارِ ذكرُ تحريمِ أكلِ أموالِ  رابِ على الصَّ الطَّعامِ والشَّ
ومكانٍ،  زمانٍ  كلِّ  في  عامٌ  هذا  تحريمَ  فإنَّ  بالباطلِ؛  النَّاس 
رابِ، فكانَ إشارةً إلى أنَّ مَنِ امتثَلَ أمرَ  بخلافِ الطَّعامِ والشَّ
رابِ في نهارِ صومِهِ، فلْيَمتثل أمرَهُ  اللهِ في اجتنابِ الطَّعامِ والشَّ
لا  حالٍ  بكلِّ  مٌ  محرَّ هُ  فإنَّ بالباطلِ؛  الأموالِ  أكلِ  اجتنابِ  في 

يُباحُ في كلِّ وقتٍ منَ الأوقاتِ. واللهُ أعلمُ.

ائمِ فرحتان: فرحةٌ عندَ فطرِهِ،  وقولُهُ : »وللصَّ
وفرحةٌ عند لقاءِ ربِّهِ«)1(.

النُّفوسَ مجبولةٌ على  فإنَّ  فطرِهِ؛  عندَ  ائمِ  الصَّ فرحةُ  ا  أمَّ
الميلِ إلى ما يُلائمُِها مِن مطعمٍ ومشربٍ ومنكحٍ، فإذا مُنعِتْ 
أُبيح لها في وقتٍ آخر فرحِتْ  منهُ في وقت من الأوقات ثمَّ 
بإباحة ما مُنعَِتْ منه، خصوصًا عندَ اشتدادِ الحاجةِ إليهِ؛ فإنَّ 
كانَ  ذلكَ محبوبًا للهِ،  كانَ  فإنْ  بذلكَ طبعًا،  تَفْرَحُ  النُّفوسَ 

م تخريجه.  تقدَّ  )1(
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ائمُ عندَ فطرهِِ كذلكَ، فكما أنَّ اللهَ تعالَى  محبوبًا شرعًا، والصَّ
هواتِ فقد  ومِ تناولَ هذهِ الشَّ ائمِ في نهارِ الصَّ مَ على الصَّ حَرَّ
يامِ، بلْ أحَبَّ منهُ المبادرةَ إلى تناولهِا  أذِن لهُ فيها في ليلِ الصِّ
لِ الليلِ وآخرهِِ، فأحبُّ عبادِهِ إليهِ أعجَلُهُم فطرًا، واللهُ  في أوَّ

رينَ. وملائكتُهُ يُصَلُّونَ على المتسحِّ

لهُ،  وطاعةً  إليهِ  بًا  تقرُّ بالنَّهارِ  للهِ  شهواتهِِ  تَرَكَ  ائمُ  فالصَّ
إلاَّ  ترَكَها  فَما  لهُ،  إلى اللهِ وطاعةً  بًا  تقرُّ الليلِ  إليها في  وبادَرَ 
بأمرِ ربِّهِ ولا عادَ إليها إلاَّ بأمرِ ربِّهِ، فهوَ مطيعٌ لهُ في الحالينِ. 
بًا إلى مولاهُ، وأكلَ وشربَِ  ائمُ إلى الفطرِ تقرُّ فإذا بادرَ الصَّ
ضوانِ بذلكَ.  هُ يُرْجى لهُ المغفرةُ أو بلوغُ الرِّ وحَمِدَ الله؛َ فإنَّ

الأكلةَ  يَأْكلُ  عبدِهِ  عن  لَيَرْضى  الَله  »إنَّ  الحديثِ:  وفي 
وربَّما  عليها«)1(.  فيَحْمَدُهُ  ربَةَ  الشُّ ويَشْرَبُ  عليها  فيَحْمَدُهُ 
اسْتُجيبَ دعاؤُهُ عندَ ذلكَ، كما في الحديثِ المرفوعِ الذي 
«)2(. وإنْ  ائمِ عندَ فطرِهِ دعوةً ما تُرَدُّ جَهُ ابنُ ماجَهْ: »إنَّ للصَّ خَرَّ

أخرجه مسلم )27٣4(.   )1(
أخرجه ابن ماجه )175٣( وفي إسناده مقال.   )2(
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يامِ، كانَ مثابًا  نَوى بأكلِهِ وشربهِِ تقويةَ بدنهِِ على القيامِ والصِّ
يَ  التَّقوِّ والنَّهارِ  الليلِ  بنومِهِ في  نَوى  إذا  هُ  أنَّ ذلكَ، كما  على 

على العملِ، كانَ نومُهُ عبادةً.

في  ائمُ  الصَّ العاليَِةِ:  أبو  قالَ  سِيرينَ:  بنتُ  حَفْصَةُ  قالَتْ 
قالَ:  فراشِهِ.  على  نائمًا  كانَ  وإنْ  أحدًا  يَغْتَبْ  لمْ  ما  عبادةٍ 
وكانَتْ حَفْصَةُ تَقولُ: يا حَبَّذا عبادةٌ وأنا نائمةٌ على فراشي. 

اقِ. زَّ جَهُ عَبْدُ الرَّ خَرَّ

في  دعاؤُهُ  ويُسْتَجابُ  عبادةٍ،  في  ونهارِهِ  ليلِهِ  في  ائمُ  فالصَّ
صيامِهِ وعندَ فطرهِِ، فهوَ في نهارِهِ صائمٌ صابرٌ، وفي ليلِهِ طاعمٌ 

شاكرٌ.

فْ في معنى فرحِ  ومَنْ فَهِم هذا الذي أشَرنا إليهِ، لمْ يَتَوقَّ
مِن  إليه  المشارِ  الوجهِ  على  فطرَهُ  فإنَّ  فطرهِِ،  عندَ  ائمِ  الصَّ

گ  گ  ک   ﴿ تعالَى:  قولهِِ  في  فيَدْخُلُ  ورحمتهِِ،  اللهِ  فضلِ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴾ ]يونس:58[.
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ثوابِ  مِن  اللهِ  يَجِدُهُ عندَ  فبما  ربِّهِ؛  لقاءِ  عندَ  فرحُهُ  ا  وأمَّ
خرًا، فيَجِدُهُ أحوجَ ما كانَ إليهِ:  يامِ مدَّ الصِّ

كما قالَ تَعالَى: ﴿ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 	 
مل:20[.  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴾ ]المزَّ

 وقالَ تعالَى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴾	 
]آل عمران:٣0[. 

وقالَ تعالَى: ﴿ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴾ 	 
]الزلزلة:7[.

خيرٍ  مِن  فيها  خَزَنوهُ  بما  ممتلئةٌ  للنَّاسِ  خزائنُ  امُ  فالأيَّ
، وفي يومِ القيامةِ تُفتَحُ هذهِ الخزائنُ لأهلِها، فالمتَّقونَ  وشرٍّ
في  يَجِدونَ  والمذنبونَ  والكرامةَ،  العزَّ  خزائنهِِمُ  في  يَجدونَ 

خزائنهِِمُ الحسرةَ والنَّدامةَ.

 :ائمونَ على طبقتيِن الصَّ
يَرْجو عندَهُ  ترَكَ طعامَهُ وشرابَهُ وشهوتَهُ للهِ  مَن  إحداهُما: 
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عوضَ ذلكَ في الجنَّةِ، فهذا قد تاجَرَ معَ اللهِ وعامَلَهُ، واللهُ تعالَى 
لا يُضِيعُ أجرَ مَن أحْسَنَ عملاً ولا يَخِيبُ معهُ مَن عامَلَهُ، بل 

بْحِ. يَرْبَحُ عليهِ أعظمَ الرِّ

وقالَ النَّبيُّ  لرجلٍ: »إنَّكَ لنْ تَدعَ شيئًا اتِّقاءَ 
جَهُ الإمامُ أحمدُ)1(. اللهِ إلاَّ آتاكَ الُله خيرًا منه«. خرَّ

ائمُ يُعطَى في الجنَّةِ ما شاءَ اللهُ مِن طعامٍ وشرابٍ  فهذا الصَّ
ونساءٍ.

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   ﴿ تعالَى:  اللهُ  قالَ 
ائمينَ. ۈ ﴾ ]الحاقة:24[. قالَ مُجاهِدٌ وغيرُهُ: نَزَلَتْ في الصَّ

في  »إنَّ  قالَ:   ، النَّبيِّ  عنِ  حيحينِ:  الصَّ وفي 
يَدْخُلُ  لا  ائمونَ،  الصَّ منهُ  يَدْخُلُ  انُ،  يَّ الرَّ لهُ  يُقالُ  بابًا  ةِ  الجنَّ
منهُ غيرُهُم«. وفي روايةٍ: »فإذا دَخَلوا أُغْلِقَ«. وفي روايةٍ: »مَن 

 :)299 الزوائد )10/  الهيثمي في مجمع  أخرجه أحمد )207٣8(، وقال   )1(
رجاله ثقات. 
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دَخَلَ منهُ شَرِبَ، ومَن شرِبَ لمْ يَظْمأْ أبدًا«.

ضَهُ اللهُ  ةً يسيرةً عوَّ نيا طعامًا وشرابًا وشهوةً مدَّ مَنْ ترَكَ للهِ في الدُّ

عندَهُ طعامًا وشرابًا لا يَنفَدُ وأزواجًا لا يَمُتْنَ أبدًا)1(.

دِ، وهوَ حاصلٌ في شهرِ رمضانَ  مهور الحورِ طوالُ التَّهَجُّ
أكثرَ مِن غيرهِِ.

ــكَ الــجِــنــانِ ــلْ ــــردِْ مُ ــوانيمَـــن يُ ــتَّ فَـــلْـــيَـــدَعْ عَـــنْـــهُ ال
ــيْـــ الــلَّ ــةِ  ــمَ ــلْ ظُ ـــى نــــورِ الـــقُـــرانِوَلْــيَــقُــمْ في  ـــلِ إل ـ
ــوْمٍ ــصَ ــلْ صَــوْمًــا بِ ــصِ ــيَ فــانيولْ ــشَ  ــيْ ــعَ ال هـــذا  إنَّ 
ــــوارُ الـــ ــشُ جِ ــيْ ــعَ ــا ال ــم ـــــانِإنَّ الأم دارِ  في  ـــلـــهِ  ـ

ا سِوى  نيا عمَّ ائميَن: مَن يَصومُ في الدُّ بقَةُ الثَّانيةُ مِن الصَّ الطَّ

وَعى،  وما  البطنَ  ويَحْفَظُ  حَوى،  وما  أسَ  الرَّ فيَحْفَظُ  اللهِ، 
نيا، فهذا  ويَذْكُرُ الموتَ والبلِى، ويُريدُ الآخرةَ فيَتْرُكُ زينةَ الدُّ

عيدُ فطرهِِ يومَ لقاءِ ربِّهِ وفرحِهِ برؤيتهِِ.

)1(  أخرجه البخاري )1896(، ومسلم )1152( عن سهل بن سعد. 
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نيا، أدْرَكَها غدًا في الجنَّةِ. ومَن  مَن صامَ عن شهواتهِِ في الدُّ
ا سِوى اللهِ، فعيدُهُ يومَ لقائهِِ. صامِ عمَّ

 ﴾ ﴿ ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 
]العنكبوت:5[.

اتِ دَهْريَِ كُلِّها صِيامِيوَقَدْ صُمْتُ عَنْ لَذَّ فطِْرُ  ذاكَ  لقِاكُمْ  ــوْمَ  وَيَ

الهوى،  شهواتِ  عن  اليومَ  صوموا  ائمينَ!  الصَّ معشرَ  يا 
لتُِدْرِكوا عيدَ الفطرِ يومَ اللقاءِ، لا يَطولَنَّ عليكُمُ الأمدُ باستبطاءِ 
يامِ قد ذهَبَ وعيدُ اللقاءِ قدِ اقترَب. الأجلِ؛ فإنَّ معظمَ نهارِ الصِّ

ريحِ  مِن  اللهِ  عندَ  أطيبُ  ائمِ  الصَّ فمِ  »ولَخُلوفُ  قولُهُ: 
المسكِ«: خُلوفُ الفمِ: رائحةُ ما يَتَصاعَدُ منهُ مِن الأبخرةِ، 
يامِ. وهيَ رائحةٌ مستكرهةٌ في  لخلوِّ المعدةِ مِن الطَّعامِ بالصِّ
نيا، لكنَّها طيِّبَةٌ عندَ اللهِ حيثُ كانَتْ ناشئةً  مشامِّ النَّاسِ في الدُّ
يومَ  يَجيءُ  هيدِ  الشَّ دمَ  أنَّ  كما  مرضاتهِِ،  وابتغاءِ  طاعتهِِ  عن 

مِ، وريحُهُ ريحُ المسكِ. القيامةِ يَثْعَبُ دمًا، لونُهُ لونُ الدَّ
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 :ِمعنيان  ائمِ عندَ الِله وفي طيبِ ريحِ خُلوفِ فمِ الصَّ

في  وربِّهِ  العبدِ  بينَ  ا  سرًّ كان  ا  لمَّ يامَ  الصِّ أنَّ  أحدُهُما: 

بذلكَ  ليَِشْتَهِرَ  للخلقِ،  علانيةً  الآخرةِ  في  الُله  أظْهَرهُ  نيا،  الدُّ
لإخفائهِِم  جزاءً  النَّاسِ  بينَ  بصيامِهِم  ويُعرَفوا  يامِ  الصِّ أهلُ 

نيا. صيامَهُم في الدُّ

في  رضاهُ  وطَلَبَ  وأطاعَهُ  الَله  عَبَدَ  مَن  أنَّ  الثَّاني:  والمعنى 

نيا،  فوسِ في الدُّ نيا بعملٍ، فنَشَأ مِن عملِهِ آثارٌ مكروهةٌ للنُّ الدُّ
بَةٌ  فإنَّ تلك الآثارَ غير مكروهةٍ عند اللهِ، بل هيَ محبوبةٌ لهُ وطيِّ
فإخبارُهُ  مرضاتهِِ.  واتِّباعِ  طاعتهِِ  عن  نشأتْ  لكونها  عندَهُ، 
نيا فيه تطييبٌ لقلوبهِِم، لئلاَّ يُكْرَه منهُم  بذلك للعاملين في الدُّ

نيا. ما وُجِدَ في الدُّ

نيا إذا انْتَسَبَ إلى  كُلُّ شيءٍ ناقصٍ في عرفِ النَّاسِ في الدُّ
طاعتهِِ ورضاهُ فهوَ الكاملُ في الحقيقةِ.
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ائمينَ لهُ أطيبُ مِن ريحِ المسكِ، عُريُّ  خُلوفُ أفواهِ الصَّ
المحرمينَ لزيارةِ بيتهِِ أجملُ مِن لباسِ الحللِ، نَوْحُ المذنبينَ 
على أنفسِهِم مِن خشيتهِِ أفضلُ مِن التَّسبيحِ، انكسارُ المخبتينَ 
بذلُ   ، العزُّ هوَ  سطوتهِِ  مِن  الخائفينَ  ذلُّ  الجبرُ،  هوَ  لعظمتهِِ 
ائمينَ لأجلِهِ هوَ  النُّفوسِ للقتلِ في سبيلِهِ هوَ الحياةُ، جوعُ الصَّ
، نَصَبُ المجتهدينَ  يُّ بعُ، عطشُهُم في طلبِ مرضاتهِِ هو الرِّ الشِّ

احةُ. في خدمتهِِ هوَ الرَّ
شَــرَفُذُلُّ الفَتــى في الحــبِّ مَكْرُمَةٌ لحَِبيبهِِ  وَخُــضــوعُــهُ 

هَبَّتِ اليومَ على القلوبِ نفحةٌ مِن نفحاتِ نسيمِ القربِ.

نيرانُ  وخَمَدَتْ  رمضانَ  شهرِ  في  يطانُ  الشَّ سُلْسِلَ  ا  لمَّ
ولةُ  الدَّ الهوى، وصارَتِ  انعَزَلَ سلطانُ  يامِ؛  بالصِّ هواتِ  الشَّ

لحاكمِِ العقلِ بالعدلِ، فلم يَبْقَ للعاصي عذرٌ.

عي!  يا غيومَ الغفلةِ عنِ القلوبِ تَقَشَّ

يا شُموسَ التَّقوى والإيمانِ اطْلعي! 
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الحينَ ارْتَفِعي!  يا صحائفَ أعمالِ الصَّ

ائمينَ اخشَعي!  يا قلوبَ الصَّ

يا أقدامَ المجتهدينَ اسْجُدِي لربِّكِ وارْكَعي! 

دينَ لا تَهْجَعي!  يا عيونَ المتهجِّ

يا ذنوبَ التَّائبين لا تَرْجعِي! 

يا أرضَ الهوى ابْلَعي ماءَكِ ويا سماءَ النُّفوسِ أقلِعِي.
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المجلس الثاني

L  في فضل الجود في رمضان وتلاوة القرآن  J
  ُّحيحين: عنِ ابنِ عَبَّاسٍ؛ قالَ: »كانَ النَّبي في الصَّ
أجوَدَ النَّاسِ، وكانَ أجودَ ما يكونُ في رمضانَ حينَ يَلْقاهُ جِبْريلُ 
فيُدارِسُهُ القرآنَ، وكانَ جِبريلُ يَلْقاهُ في كلِّ ليلةٍ فيُدارِسُهُ القرآنَ، 
مِن  بالخيرِ  أجودُ  جِبْريلُ  يَلْقاهُ  حينَ    اللهِ  فلَرسول 

يحِ المرسلة«)1(. الرِّ

الجودُ هوَ سعةُ العطاءِ وكثرتُهُ، واللهُ تَعالَى يوصَفُ بالجودِ.

فالُله سبحانَه أجودُ الأجودينَ، وجودُهُ يَتَضاعَفُ في أوقاتٍ 
ةٍ كشهرِ رمضانَ: خاصَّ

ئە  ئە  ئا  ئا  ى   ﴿ تعالَى:  قولُهُ  أُنْزِلَ  وفيهِ 
ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ﴾ ]البقرة:186[.

أخرجه البخاري )6(، ومسلم )٣8٣(.   )1(
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أكملِ  على    نبيَّهُ  جَبَلَ  قد    الُله  كانَ  ا  ولمَّ
النَّبيِّ  عنِ  هُرَيْرَةَ،  أبي  حديثِ:  في  كما  وأشرفهِا  الأخلاقِ 
مَ صالحَ الأخلاقِ«)1(.  بُعِثْتُ لأتَمِّ ، قالَ: »إنَّما 
  ِإ« بلاغًا. فكانَ رسولُ الله وذَكَرَهُ مالكٌ في »الموطَّ

أجودَ النَّاسِ كلِّهِم.

وكانَ جودُهُ بجميعِ أنواعِ الجودِ مِن: بذلِ العلمِ والمالِ، 
النَّفعِ  وإيصالِ  عبادِهِ  وهدايةِ  دينهِِ  إظهارِ  في  للهِ  نفسِهِ  وبذلِ 
إليهِم بكلِّ طريقٍ مِن إطعامِ جائعهِمِ ووعظِ جاهِلِهم وقضاءِ 

لِ أثقالهِِم. حوائجِهِم وتحمُّ

منذُ  الحميدةِ  الخصالِ  هذهِ  على    يَزَلْ  ولمْ 
لِ مبعثهِِ: والله؛ِ لا يُخْزيكَ  نَشأَ، ولهذا قالَتْ لهُ خديجَةُ في أوَّ
الكَلَّ  وتَحْمِلُ  يفَ  الضَّ وتَقْري  حمَ  الرَّ لتَصِلُ  إنَّكَ  أبدًا،  اللهُ 

.)2( وتَكْسِبُ المعدومَ وتُعينُ على نوائبِ الحقِّ

المفرد« )27٣(، والحاكم  أخرجه أحمد )8951(، والبخاري في »الأدب   )1(
)2/ 670(، وقال: صحيح على شرط مسلم. 

أخرجه البخاري )٣(، ومسلم )160(.   )2(
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البعثةِ  بعدَ    فيهِ  الخصالُ  هذهِ  تَزايدَتْ  ثمَّ 
وتَضَاعفَتْ أضعافًا كثيرةً.

  ِحيحينِ: عن أنسٍ؛ قالَ: كانَ رسولُ الله وفي الصَّ
أحسنَ النَّاسِ وأشجعَ النَّاسِ وأجودَ النَّاسِ)1(.

  ِوفي »صحيح مسلم« عنهُ: قالَ: ما سُئلَِ رسولُ الله
بينَ  غنمًا  فأعطاهُ  فجاءَهُ رجل  أعْطاهُ،  إلاَّ  شيئًا  الإسلامِ  على 
دًا  مُحَمَّ فإنَّ  أسْلموا،  قومِ!  يا  فقالَ:  قومِهِ  إلى  فرَجَعَ  جبلينِ، 

يُعْطي عطاءَ مَن لا يَخْشَى الفاقَة.

غنمًا    النَّبيَّ  سَألَ  رجلاً  أنَّ  لهُ:  روايةٍ  وفي 
بينَ جبلينِ، فأعْطاهُ إيَّاهُ، فأتى قومَهُ فقالَ: يا قومِ! أسْلِموا، 
دًا يُعْطي عطاءَ مَنْ لا يخافُ الفقرَ. قالَ أنسٌ: إنْ  فإنَّ محمَّ
نيا، فما يُمسي حتَّى يكونَ  جلُ لَيُسْلِمُ ما يُريدُ إلا الدُّ كانَ الرَّ

نيا وما عليها)2(. الإسلامُ أحبَّ إليهِ مِن الدُّ

أخرجه البخاري )2908(، ومسلم )2٣07(.   )1(
أخرجه مسلم )2٣12(.   )2(
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وفيهِ أيضًا: عن صَفْوانَ بنِ أُمَيَّةَ؛ قالَ: لقد أعْطاني رسولُ 
، فما  هُ لَمِن أبغضِ النَّاسِ إليَّ اللهِ  ما أعْطاني وإنَّ
ابنُ شهابٍ:  قالَ   . إليَّ النَّاسِ  هُ لأحَبُّ  إنَّ يُعْطيني حتَّى  بَرحَِ 

أعْطاهُ يومَ حنين مئةً مِن النَّعمِ ثمَّ مئةً ثمَّ مئةً)1(.

حيحينِ: عن جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ؛ أنَّ الأعرابَ عَلِقوا  وفي الصَّ
بالنَّبيِّ  مرجعَهُ مِن حُنَيْنٍ يَسْألونَهُ أنْ يَقْسِمَ بينَهُم. 
فقالَ: »لو كانَ لي عددُ هذهِ العِضاه نَعَمًا، لَقَسَمْتُهُ بينَكُم، ثمَّ 

لا تَجِدوني بخيلًا ولا كذوبًا ولا جبانًا«)2(.

  وفيهِما: عن جابر؛ٍ قالَ: ما سُئلَِ رسولُ اللهِ 
هُ قالَ لجابرٍ: »لو جاءَنا مالُ البحرينِ؛ لقد  شيئًا فقالَ: لا. وأنَّ

أعْطَيْتُكَ هكذا وهكذا وهكذا )قالَ بيديهِ جميعًا(« )٣(.

شَمْلَةً  أنَّ  سَعْدٍ؛  بنِ  سَهْلِ  حديثِ  مِن  البُخارِيُّ  جَ  وَخَرَّ

أخرجه مسلم )2٣1٣(.   )1(
أخرجه البخاري فقط )2821(. العِضاه: الشجر. والنَعَم: الإبل.  )2(

أخرجه البخاري )2296(، ومسلم )2٣14(.   )٣(
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أُهْدِيَتْ للنَّبيِّ ، فلَبسَِها وهوَ محتاجٌ إليها، فسَألَهُ 
إيَّاها رجلٌ فأعْطاهُ، فلامَهُ النَّاسُ وقالوا: كانَ محتاجًا إليها، 
وقد عَلِمْتَ أنَه لا يَرُدُّ سائلاً! فقالَ: إنَّما سَألْتُها لتِكونَ كفني. 

فكانَتْ كفنَهُ)1(.

هُ  هُ للهِ وفي ابتغاءِ مرضاتهِِ؛ فإنَّ وكانَ جودُهُ  كلُّ
ا لفقيرٍ أو محتاجٍ، أو يُنفِقُهُ في سبيلِ اللهِ، أو  كانَ يَبْذُلُ المالَ إمَّ

يَتألَّفُ بهِ على الإسلامِ مَن يَقْوى الإسلامُ بإسلامِهِ.

وكانَ يُؤثرُِ على نفسِهِ وأهلِهِ وأولادِهِ، فيُعْطيِ عطاءً يَعْجِزُ 
عنهُ الملوكُ مثلُ كسرى وقيصرَ ويَعيشُ في نفسِهِ عَيش الفقراءِ، 
هرانِ لا يُوقَدُ في بيتهِِ نارٌ، وربَّما رَبَطَ  هْرُ والشَّ فيأتي عليهِ الشَّ

على بطنهِِ الحجرَ مِن الجوعِ.

ةً، فشَكَتْ إليهِ فاطمَةُ  وكانَ قد أتاهُ  سبيٌ مرَّ
ما تَلْقى مِن خدمةِ البيتِ، وطَلَبَتْ منهُ خادمًا يَكْفِيها مؤونةَ 

أخرجه البخاري )1277(.   )1(
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عندَ  والتَّحميدِ  والتَّكبيرِ  بالتَّسبيحِ  تَسْتَعينَ  أنْ  فأمَرَها  بيتهِا، 
ةِ تُطْوى بطونُهُم  فَّ نومِها، وقالَ: »لا أُعْطِيكِ وأدَع أهلَ الصُّ

مِن الجوعِ«)1(.

وكانَ جودُهُ  يَتَضاعَفُ في شهرِ رمضانَ على 
هورِ كما أنَّ جودَ ربِّهِ يَتَضاعَفُ فيهِ أيضًا، فإنَّ  غيرهِِ مِن الشُّ
اللهَ جَبَلَهُ على ما يُحِبُّهُ مِن الأخلاقِ الكريمةِ، وكانَ على ذلك 

مِن قبلِ البعثةِ.

كانَ  ما  أضعاف  رمضانَ  في  جودُهُ  سالةِ  الرِّ بعدَ  كانَ  ثمَّ 
هُ كانَ يَلْتَقِي هوَ وجبريلُ ، وهوَ أفضلُ  قبلَ ذلكَ؛ فإنَّ
الملائكةِ وأكرمُهُم، ويُدارِسُهُ الكتابَ الذي جاءَ بهِ إليهِ، وهوَ 
أشرفُ الكتبِ وأفضلُها، وهوَ يَحُثُّ على الإحسانِ ومكارمِ 

الأخلاقِ.

وقد كانَ  هذا الكتابُ لهُ خلُقًا بحيثُ: يَرْضى 

أخرجه أحمد )596(، وسنده صحيح وأصله في الصحيحين.   )1(
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لرضاهُ، ويَسْخَطُ لسخطهِِ، ويُسارِعُ إلى ما حَثَّ عليهِ، ويَمْتَنعُِ 
هذا  في  وإفضالُهُ  جودُهُ  يَتَضاعَفُ  كانَ  فلهذا  عنهُ.  زَجَرَ  ا  ممَّ
هر؛ِ لقربِ عهدِهِ بمخالطةِ جبريلَ ، وكثرةِ مدارستهِِ  الشَّ
لهُ هذا الكتابَ الكريمَ الذي يَحُثُّ على المكارمِ والجودِ. ولا 

رُ وتُورِثُ أخلاقاً مِن المخالطِ. شكَّ أنَّ المخالطةَ تُؤَثِّ

عراءِ قدِ امْتَدَحَ ملكًا جوادًا، فأعْطاه جائزةً  كانَ بعضُ الشُّ
قَها كلَّها على النَّاسِ، وأنْشَدَ: سَنيَِّةً)1(، فخَرَجَ بها مِن عندِهِ وفَرَّ

الغِنى أبْتَغي  كَفّهُ  ي  بكَِفِّ هِ يُعْديلَمَسْتُ  وَلَم أدْرِ أنَّ الجودَ مِن كفِّ

فبَلَغَ ذلكَ الملكَ فأضْعَفَ لهُ الجائزةَ.

عراءِ يَمْدَحُ بعضَ الأجوادِ - ولا يَصْلُحُ  وقد قالَ بعضُ الشُّ
:-  ِأنْ يَكونَ ذلكَ إلا لرسولِ الله

هُ دَ بَسْطَ الكَفِّ حَتَّى لَوَ انَّ أنامِلُهْتَعَوَّ تُطعِْهُ  لَمْ  لقَِبْضٍ  ثَناهَا 

ــلاً مُتَهَلِّ جِئتَــهُ  مــا  إذا  كأنَّكَ تُعْطيِهِ الذي أنْتَ سائلُِهْتَــراهُ 

)1(  معنى سنيَّة: أي قيِّمة، عالية القدر.
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هِ غَيْر رُوحِهِ سائلُِهْوَلَوْ لَمْ يَكُنْ في كَفِّ اللهَ  فَلْيَتَّقِ  بهِا  لَجَادَ 

والجودُ ساحِلُهْهوَ البَحْرُ مِن أيِّ النَّواحي أتيْتَهُ المَعْروفُ  تُهُ  فَلُجَّ

  ِبخصوصِه رمضانَ  شهرِ  في    جودِهِ  تضاعفِ  وفي 
فوائدُ كثيرةٌ:

مانِ ومضاعفةُ أجرِ العملِ فيهِ. منها: شرفُ الزَّ

اكرينَ على طاعاتهِم،  ائمينَ والقائمينَ والذَّ ومنها: إعانةُ الصَّ
زَ غازيًا فقد  فَيَسْتَوجِبُ المعينُ لهُم مثلَ أجرهِِم، كما أنَّ مَن جَهَّ

غَزَا ومَن خَلَفَهُ في أهلِهِ فقد غَزا.

وفي حديثِ زَيْدِ بنِ خالدٍ: عنِ النَّبيِّ ؛ قالَ: 
مِن أجرِ  يَنْقُصَ  أنْ  مِن غيرِ  أجرِهِ  مثلُ  فلَهُ  رَ صائمًا  فَطَّ »مَن 
والتِّرْمِذِيُّ  والنَّسائيُِّ  أحْمَدُ  الإمامُ  جَهُ  خَرَّ شيءٌ«.  ائمِ  الصَّ

وابنُ ماجَهْ)1(.

أخرجه أحمد )170٣٣(، والنسائي في الكبرى )٣٣17(، والترمذي )807(،   )1(
وابن ماجه )1746(. 
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عبادِهِ  على  فيهِ  اللهُ  يَجودُ  شهرٌ  رمضانَ  شهرَ  أنَّ  ومنها: 
حمةِ والمغفرةِ والعتقِ مِن النَّارِ، لا سيَّما في ليلةِ القدرِ، واللهُ  بالرَّ
 : ُّحماءَ، كما قالَ النَّبي تَعالَى يَرْحَمُ مِن عبادِهِ الرُّ
حماءَ«)1(، فمَن جادَ على عبادِ اللهِ،  »إنَّما يَرْحَمُ الُله مِن عبادِهِ الرُّ

جادَ اللهُ عليهِ بالعطاءِ والفضلِ، والجزاءُ مِن جنسِ العمل.

دقةِ مِن موجباتِ الجنَّةِ،  يامِ والصَّ ومنها: أنَّ الجمعَ بينَ الصِّ
ةِ  كما في حديثِ عليٍّ عنِ النَّبيِّ ؛ قالَ: »إنَّ في الجنَّ
غرفًا يُرى ظهورُها مِن بطونهِا وبطونُها مِن ظهورِها«. قالوا: 
وأطْعَمَ  الكلام،  طيَّبَ  »لمَن  قالَ:  الله؟ِ  رسولَ  يا  هيَ  لمَن 

ى بالليلِ والنَّاسُ نيام«)2(. يامَ، وصَلَّ عامَ، وأدامَ الصِّ الطَّ

فيهِ  فيَجْتَمعُ  رمضانَ،  في  تكونُ  ها  كلُّ الخصالُ  وهذهِ 
يُنْهى  هُ  دقةُ وطيبُ الكلامِ؛ فإنَّ يامُ والقيامُ والصَّ للمؤمنِ الصِّ
دقةُ  لاةُ والصَّ يامُ والصَّ ائمُ عنِ اللغوِ والرّفثِ، والصٍّ فيهِ الصَّ

أخرجه البخاري )1284(، ومسلم )92٣(.   )1(
م تخريجه.  تقدَّ  )2(
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 . ِتوصِلُ صاحبَها إلى الله

وفي »صحيح مسلم«: عن أبي هُرَيْرَةَ، عنِ النَّبيِّ ؛ 
هُ قالَ: »مَن أصْبَحَ منكُمُ اليومَ صائمًا؟«. قالَ أبو بَكْرٍ: أنا. قالَ:  أنَّ
»مَن تَبعَِ منكُم اليومَ جنازةً«؟ قالَ أبو بَكْرٍ: أنا. قالَ: »فمَن أطْعَمَ 
ق بصدقةٍ؟«.  اليومَ مسكينًا؟« قالَ أبو بكرٍ: أنا. قالَ: »مَن تَصَدَّ
قالَ أبو بكرِ: أنا. قالَ: »فمَن عادَ منكُم اليومَ مريضَا؟«. قالَ أبو 

ةَ«)1(. بكرٍ: أنا. قالَ: »ما اجْتَمعْنَ في امرئ إلاَّ دَخلَ الجنَّ

تكفيرِ  في  أبلغُ  دقةِ  والصَّ يامِ  الصِّ بينَ  الجمعَ  أنَّ  ومنها: 
ضُمَّ  إنْ  وخصوصًا  عنها،  والمباعدةِ  جهنَّمَ  واتِّقاءِ  الخطايا 

إلى ذلكَ قيامُ الليلِ.

ومنها: أنَّ الصّيامَ لا بدَّ أن يَقَعَ فيهِ خللٌ ونقصٌ، وتكفيرُ 
منهُ،  ظُ  التَّحَفُّ يَنْبَغي  ا  ممَّ ظِ  بالتَّحفُّ مشروط  نوبِ  للذُّ يامِ  الصِّ
ظُ كما يَنْبَغِي،  ةُ صيامِ النَّاسِ لا يَجتَمِعُ في صَومِهِ التَّحفُّ وعامَّ

أخرجه مسلم )1028(.   )1(
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فالصّدقةُ تَجْبُرُ ما فيهِ من النَّقصِ والخللِ، ولهذا وَجَبَ في آخرِ 
فثِ. ائمِِ من اللغوِ والرَّ شهرِ رمضانَ زكاةُ الفطرِ طهرةً للصَّ

أعانَ  فإذا  للهِ،  وشرابَهُ  طعامَهُ  يَدَعُ  ائمَِ  الصَّ أنَّ  ومنها: 
ي على طعامِهِم وشرابهِِم، كانَ بمنزلةِ  ائمينَ على التَّقوِّ الصَّ
مَن تَرَكَ شهوةً للهِ تعالَى، وآثَرَ بها أو واسى فيها. ولهذا يُشْرَعُ 
امِ معهُ إذا أفْطَرَ؛ لأنَّ الطَّعامَ يَكونُ محبوبًا لهُ  وَّ لهُ تفطيرُ الصُّ
ن أطْعَمَ الطعام على حبِّهِ،  حينئذٍ، فيواسي منهُ حتَّى يكونَ ممَّ
رابِ لهُ  ويَكون في ذلكَ شكرٌ للهِ على نعمةِ إباحةِ الطَّعامِ والشَّ
هِ عليهِ بعدَ منعِهِ إيَّاهُ، فإنَّ هذهِ النِّعمةَ إنَّما عُرفَِ قدرُها  وردِّ

عندَ المنعِ منها. 

ليَذوقَ  قالَ:  يام؟  الصِّ شُرعَِ  لمَ  لفِ:  السَّ بعضُ  وسُئلَِ 
الغنيُّ طعمَ الجوعِ فلا يَنْسى الجائعَ. وهذا مِن بعضِ حكمِ 

ومِ وفوائدِهِ. الصَّ

لفِ يواسونَ مِن إفطارِهِم أو يُؤْثرونَ بهِ  كانَ كثيرٌ مِنَ السَّ
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ويَطْوونَ، وكانَ ابنُ عُمَرَ يَصومُ ولا يُفْطرُِ إلا معَ المساكينِ، 
فإذا مَنَعَهُم أهلُهُ عنهُ، لم يَتَعَشَّ تلكَ الليلة.

كانَ  رغيفينِ  إليهِ  فدَفَعَ  أحْمَدَ،  الإمامِ  إلى  سائلٌ  وجاء 
هُما لفطرهِِ، ثمَّ طَوى وأصْبَحَ صائمًا. يُعِدُّ

ع،  تطوُّ صيام  صائم  وهوَ  إخوانَهُ  يُطْعِمُ  الحَسَنُ  وكانَ 
حُهُم)1( وهُم يأكُلونَ. ويَجْلِسُ يُرَوِّ

الحلواءِ  مِن  الألوانَ  إخوانَهُ  يُطْعِمُ  المُباركِ  ابنُ  وكانَ 
فرِ وهوَ صائمٌ.  وغيرهِا في السَّ

سلامُ اللهِ على تلكَ الأرواحِ، رحمةُ اللهِ على تلكَ الأشباحِ، 
لم يَبْقَ منهُم إلاَّ أخبارٌ وآثار، كم بينَ مَن يَمْنَعُ الحقَّ الواجبَ 

عليهِ وبينَ أهلِ الإيثار.

ذِكْرهِِمْ في  لذِِكْرنِا  تَعْرضَِنَّ  حيحُ إذا مَشى كَالمُقْعَدِلا  لَيْسَ الصَّ

في  القرآنِ  دراسةِ  استحبابِ  على  أيضًا  الحديثُ  ودَلَّ 

أي: أنَّه كان يحرك عليهم مروحة الهواء بيده، لينعموا بالهواء وهم يأكلون.   )1(
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القرآنِ على مَن هوَ  رمضانَ والاجتماعِ على ذلكَ وعرضِ 
أحفظُ لهُ منهُ.

في  القرآنِ  تلاوةِ  مِن  الإكثارِ  استحبابِ  على  دليلٌ  وفيهِ 
شهرِ رمضانَ.

هُ أخْبَرَها أنَّ  وفي حديثِ فاطِمَةَ: عن أبيها ؛ أنَّ
ةً، وأنَّه عارَضَهُ في عامِ  جِبْريلَ كانَ يُعارضُهُ القرآنَ كلَّ عامٍ مرَّ

تَينِ)1(. وفاتهِِ مرَّ

جِبريلَ  وبينَ  بينَهُ  المدارسةَ  أنَّ  عبَّاسٍ  ابنِ  حديثِ  وفي 
كانَتْ ليلاً. فدَلَّ على استحبابِ الإكثارِ مِن التِّلاوةِ في رمضانَ 
الهِممُ،  فيهِ  وتَجْتَمعُ  واغِلُ،  الشَّ فيهِ  تَنْقَطعُِ  الليلَ  فإنَّ  ليلا؛ً 
تعالى:  قالَ  كما  التَّدبُّرِ،  على  واللسانُ  القلبُ  فيهِ   ويَتَواطَأُ 
مل:6[. وشهرُ رمضانَ  ﴿ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴾ ]المزَّ

لهُ خصوصيَّةٌ بالقرآنِ، كما قالَ تَعالَى: ﴿ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ ﴾ ]البقرة:185[.

أخرجه البخاري )٣624(، ومسلم )2450(.  )1(
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وقد كانَ النَّبيُّ  يُطيلُ القراءةَ في قيامِ رمضانَ 
بالليلِ أكثرَ مِن غيرهِِ. وقد صَلَّى معَهُ حُذَيْفَةُ ليلةً في رمضانَ، 
يَمُرُّ بآيةِ تخويفٍ  فقرأ بالبقرةِ ثمَّ بالنِّساءِ ثمَّ بآلِ عِمْرانَ، لا 

إلاَّ وَقَفَ وسَألَ)1(.

ارِيَّ أنْ يَقوما  وَكانَ عُمَرُ قد أمَرَ أُبَيَّ بنَ كَعْبٍ وَتَميمًا الدَّ
بالنَّاسِ في شهرِ رمضانَ، فكانَ القارئُ يقرأ بالمئين في ركعةٍ)2(، 
حتَّى كانوا يَعْتَمدونَ على العِصِيِّ مِن طولِ القيامِ، وما كانوا 

يَنْصَرفِونَ إلاَّ عندَ الفجرِ.

اءٍ: فأمَرَ أسْرَعَهُم قراءةً أنْ  ورُوِيَ أنَّ عُمَرَ جَمَعَ ثلاثَةَ قرَّ
يَقْرأ بالنَّاسِ ثلاثينَ، وأوسطَهُم بخمسٍ وعشرينَ، وأبطأهُم 

بعشرينَ.

ابعينَ يَقْرَؤونَ بالبقرةِ في قيامِ رمضانَ  ثمَّ كانَ في زمانِ التَّ

أخرجه مسلم )772(.   )1(
سور  فإن  يزيد،  أو  آية  مئة  من  آياتها  عدد  يقترب  التي  السور  أي  بالمئين:   )2(

ل.  م إلى أقسام: الطوال والمئين والمثاني والمُفَصَّ القرآن تُقسَّ
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هُ  في ثمانِ ركعاتٍ، فإنْ قَرَأ بها في اثنتي عشرةَ ركعةً؛ رَأَوا أنَّ
فَ. قد خَفَّ

قالَ ابنُ مَنْصورٍ: سُئلَِ إسْحاقُ )يَعْني: ابنَ راهَوَيْهِ(: كم 
صْ في دونِ عشرِ آياتٍ من  يُقرَأُ في قيامِ شهرِ رمضانَ؟ فلم يُرَخِّ
هُم  البقرةِ. فقيلَ لهُ: إنَّهُم لا يَرْضَوْنَ. فقالَ: لا رَضُوا، فلا تَؤُمَّ
إذا لم يَرْضَوا بعشرِ آياتٍ مِن البقرةِ، ثمَّ إذا صِرْتَ إلى الآياتِ 

الخفافِ فبقدرِ عشرِ آياتٍ مِن البقرةِ؛ يَعنيِ: في كلِّ ركعةٍ.

وكذلكَ كَرهَِ مالكٌ أن يُقرأ دونَ عشرِ آياتٍ.

مَ ذكرُهُ  تَقَدَّ ا رُوِيَ عن عُمَرَ كما  وسُئلَِ الإمامُ أحْمَدُ عمَّ
ةٌ على النَّاسِ،  ريعِ القراءةِ والبطيءِ. فقالَ: في هذا مشقَّ في السَّ
ولا سيَّما في هذِهِ الليالي القصارِ، وإنَّما الأمرُ على ما يَحْتَمِلُهُ 

النَّاسُ.

 وقالَ أحْمَدُ لبعضِ أصحابهِِ - وكانَ يُصَلِّي بهِِم في رمضانَ -:

اقْرأْ بهِِم خمسًا ستًا سبعًا. قالَ: فقَرَأْتُ  هؤلاءِ قومٌ ضعفاءُ، 
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فَخَتَمْتُ ليلةَ سبعٍ وعشرينَ.

يَ  يُصَلِّ أنْ  عُمَرُ  أمَرَهُ  الذي  أنَّ  الحَسَنِ:  عنِ  رُوِيَ  وقد 
بالنَّاسِ كانَ يَقْرأُ خمسَ آياتٍ ستَّ آياتٍ.

هُ يُراعى في القراءةِ حالُ  وكلامُ الإمامِ أحْمَدَ يَدُلُّ على أنَّ
المأمومينَ، فلا يُشَقُّ عليهِم. وقالَهُ أيضًا غيرُهُ مِن الفقهاءِ مِن 

أصحابِ أبي حنيفَةَ وغيرهِِم.

: أنَّ النَّبيَّ  قامَ بهِم ليلةَ  وقد رُوِيَ عن أبي ذَرٍّ
ثلاثٍ وعشرينَ إلى ثلثِ الليلِ، وليلةَ خمسٍ وعشرينَ إلى 
جُلَ  لْتَنا بقيَّةَ ليلتنِا؟ فقالَ: »إنَّ الرَّ نصفِ الليلِ. فقالوا لهُ: لو نَفَّ
جَهُ  إذا صَلَّى معَ الإمامِ حتَّى يَنْصَرفَِ، كُتبَِ لهُ بقيَّةُ ليلتهِِ«. خَرَّ

.)1( نَهُ التِّرْمِذِيُّ ننِ، وحَسَّ أهلُ السُّ

وهذا يَدُلُّ على أنَّ قيامَ ثلثِ الليلِ ونصفِ الليلِ يُكْتَبُ بهِ 

وابن   ،)1٣64( والنسائي   ،)806( والترمذي   ،)1٣75( داود  أبو  أخرجه   )1(
 :)120 ماجه )1٣27(، قال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود )5/ 

إسناده صحيح. 
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قيامُ ليلةٍ، لكنْ معَ الإمامِ.

وكانَ الإمامُ أحْمَدُ يَأخُذُ بهذا الحديثِ، ويُصَلِّي معَ الإمامِ 
حتَّى يَنْصَرفَِ، ولا يَنْصَرفُِ حتَّى يَنْصَرفَِ الإمامُ.

لفِ: مَن قامَ نصفَ الليلِ فقد قامَ الليلَ. وقالَ بعضُ السَّ

النَّبيِّ  عنِ  عَمْروٍ،  بنِ  اللهِ  عَبْدِ  عن  داود«:  أبي  »سنن  وفي 
؛ قالَ: »مَن قامَ بعَشْرِ آياتٍ؛ لمْ يُكْتَبْ مِن الغافلينَ، 
ومَن قامَ بمئةِ آيةٍ؛ كُتبَِ مِن القانتينَ، ومَن قامَ بألفِ آيةٍ كُتبَِ 

مِن المقنطرينَ«)1(؛ يَعْني: أنَّه يُكتب لهُ قنطارٌ مِن الأجرِ.

ي لنفسِهِ،  وَمَن أرادَ أن يُطيلَ في القراءةِ ويَزيدَ وكانَ يُصلِّ
)2(. وكذلكَ مَن 

 ُّلْ ما شاءَ، كما قالهُ النَّبي فلْيُطَوِّ
صَلَّى بجماعةٍ يَرْضَونَ بصلاتهِِ.

لفِ يَخْتمُِ في قيامِ رمضانَ في كلِّ ثلاثِ  وكانَ بعضُ السَّ

أخرجه أبو داود بإسناد حسن.   )1(
يشير إلى حديث أخرجه البخاري )70٣(، ومسلم )467(.   )2(
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كلِّ  في  وبعضُهُم  قتادَةُ.  منهُم  سبعٍ،  كلِّ  في  وبعضُهُم  ليال. 
. عشرٍ، منهُم أبو رَجاء العُطارِدِيُّ

 :لاةِ وغيِرها لفُ يَتْلونَ القرآنَ في شهرِ رمضانَ في الصَّ وكانَ السَّ

كانَ الأسودُ يَقْرأُ القرآنَ في كلِّ ليلتينِ في رمضانَ.

ةً،  وكانَ النَّخَعِيُّ يَفْعَلُ ذلكَ في العشرِ الأواخرِ منهُ خاصَّ
هرِ في كلِّ ثلاثٍ. وفي بقيَّةِ الشَّ

وكانَ قَتادَةُ يَخْتمُِ في كلِّ سبعٍ دائمًا، وفي رمضانَ في كلِّ 
ثلاثٍ، وفي العشرِ الأواخرِ كلّ ليلةٍ.

غيرِ  في  يَقْرَؤُها  ختمةً  ستُّونَ  رمضانَ  في  افِعِيِّ  للشَّ وكانَ 
لاةِ. الصَّ

وعن أبي حَنيفَةَ نحوُهُ.

هْرِيُّ إذا دَخَلَ رمضانُ قالَ: إنَّما هوَ تلاوةُ القرآنِ  وكانَ الزُّ
وإطعامُ الطَّعامِ.



239 239

مختصر كتاب )لطائف المعارف( للإمام ابن رجب

نَفَرَ  دَخَلَ رمضانُ؛  إذا  مالكٌِ  الحكمِ: كانَ  عَبْدِ  ابنُ  قالَ 
مِن قراءةِ الحديثِ ومجالسةِ أهلِ العلمِ، وأقْبَلَ على تلاوةِ 

القرآنِ مِن المصحفِ.

اقِ: كانَ سُفْيانُ الثَّوريُّ إذا دَخَلَ رمضانُ؛  زَّ وقالَ عَبْدُ الرَّ
تَرَكَ جميعَ العبادةِ وأقْبَلَ على تلاوةِ القرآنِ.

شهرِ  في  النَّهارِ  لَ  أوَّ المصحفِ  في  تَقْرأُ  عائشَِةُ  وكانَتْ 
مسُ؛ نامَتْ. رمضانَ، فإذا طَلَعَـتِ الشَّ

وقالَ سُفْيانُ: كانَ زُبَيْدٌ اليامِيُّ إذا حَضَرَ رمضانُ؛ أحْضَرَ 
المصاحفَ وجَمَعَ إليهِ أصحابَهُ.

وإنَّما وَرَدَ النَّهيُ عن قراءةِ القرآنِ في أقلَّ مِن ثلاثٍ على 
المداومةِ على ذلكَ. 

خصوصًا  رمضانَ  كشهرِ   - لةِ  المفضَّ الأوقاتِ  في  ا  فأمَّ
لةِ -  اللياليَ التي يُطلَبُ فيها ليلةُ القدرِ - أو في الأماكنِ المفضَّ
فيها  الإكثارُ  فيُسْتَحَبُّ  أهلِها،  غيرِ  مِن  دَخَلَها  لمَن  ةَ  كمكَّ
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مانِ والمكانِ. وهذا قولُ أحْمَدَ  مِن تلاوةِ القرآنِ، اغتنامًا للزَّ
ةِ، وعليهِ يَدُلُّ عملُ غيرهِِم، كما  وإسْحاقَ وغيرهِِما مِن الأئمَّ

سَبَقَ ذكرُهُ.

واعْلَمْ أنَّ المؤمنَ يَجْتَمِعُ لهُ في شهرِ رمضانَ جهادانِ لنفسِهِ: 

يام.	  جهادٌ بالنَّهارِ على الصِّ

وجهادٌ بالليلِ على القيامِ. 	 

فمَن جَمَعَ بينَ هذينِ الجهادينِ ووفَّى بحقوقِهِما وصَبَرَ 
يَ أجرَهُ بغيرِ حسابٍ. عليهِما، وُفِّ

»المسند«: عن  كما في    اللهِ  عنَد  أيضًا  لهُ  ويَشْفَعانِ 
يامُ  »الصِّ قالَ:  ؛  النَّبيِّ  عنِ  عَمْروٍ،  بنِ  اللهِ  عبْدِ 
 ! يامُ: أيْ ربِّ والقرآنُ يَشْفَعانِ للعبدِ يومَ القيامةِ، يَقولُ الصِّ
عْني فيهِ. ويَقولُ القرآنُ:  هواتِ بالنَّهارِ فشَفِّ عامَ والشَّ مَنَعْتُهُ الطَّ

عانِ«)1(. عْني فيهِ. فيُشَفَّ مَنَعْتُهُ النَّومَ بالليلِ فشَفِّ

أخرجه أحمد )6626(، والحاكم )1/ 740(، وقال: حديث صحيح على   )1(
شرط مسلم. 
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مةَ  المحرَّ هواتِ  والشَّ عامَ  الطَّ مَنَعَهُ  لمَن  يَشْفَعُ  يامُ  فالصِّ
يامِ ـ كشهوةِ الطَّعامِ  ها، سواءٌ كانَ تحريمُها يَخْتَصُّ بالصِّ كلَّ
ماتهِا - أو لا يَخْتَصُّ بهِِ - كشهوةِ  رابِ والنِّكاحِ ومقدِّ والشَّ
مِ  المحرَّ ماعِ  والسَّ مِ  المحرَّ والنَّظرِ  مِ  المحرَّ الكلامِ  فضولِ 
ماتِ  المحرَّ هذهِ  مِن  يامُ  الصِّ مَنَعَهُ  فإذا  مِ،  المحرَّ والكسبِ 
! مَنَعْتُهُ  هُ يَشْفَعُ لهُ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ فيَقولُ: يا ربِّ كلِّها؛ فإنَّ

عْني فيهِ. شهواتهِِ فشَفِّ

وكذلكَ القرآنُ إنَّما يَشْفَعُ لمَن مَنَعَهُ مِن النَّومِ بالليلِ، فإنَّ 
هِ، فيَشْفَعُ لهُ. مَن قَرَأ القرآنَ وقامَ بهِ، فقد قامَ بحقِّ

بليلِهِ  يُعرَفَ:  أنْ  القرآنِ  لقارئ  يَنبَغِي  مَسْعودٍ:  ابنُ  قالَ 
إذا  وببكائهِِ  يُفْطرِونَ،  النَّاسُ  إذا  وبنهارِهِ  يَنامونَ،  النَّاسُ  إذا 
النَّاسُ يَضْحَكونَ، وبورعِهِ إذا النَّاسُ يُخَلِّطونَ، وبصمتهِِ إذا 
وبحزنهِِ  يَخْتالونَ،  النَّاسُ  إذا  وبخشوعِهِ  يَخوضونَ،  النَّاسُ 

إذا النَّاسُ يَفْرَحونَ.
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إنَّ  قالَ:  تَنامُ؟  ألا  لرجلٍ:  قيلَ  الوَرْدِ:  بنُ  وُهَيْبُ  قالَ 
عجائبَ القرآنِ أطَرْنَ نومي.

ما  فقالَ:  نائمًا،  يَرَهُ  فلم  شهرينِ،  رجلًا  رجلٌ  وصَحِبَ 
أطَرْنَ نومي، ما  القرآنِ  نائمًا؟ قالَ: إنَّ عجائبَ  لي لا أراكَ 

أخْرُجُ مِن أُعجوبةٍ إلاَّ وَقَعْتُ في أُخرى.

قالَ أحْمَدُ بنُ أبي الحَواري: إنِّي لأقْرأُ القرآنَ وأنْظُرُ فيه 
القرآنِ كيفَ  اظِ  بها، وأعْجَبُ مِن حفَّ فيَحيرُ عقلي  آية،  آيةً 
وهُم  نيا  الدُّ مِن  بشيءٍ  يَشْتَغِلوا  أنْ  ويَسَعُهُم  النَّومُ  يَهْنيهِمُ 
هُ  حقَّ وعَرَفوا  يَتْلونَ  ما  فَهِموا  لو  إنَّهم  أما  اللهِ!  كلامَ  يَتلونَ 
ذوا بهِِ واسْتحْلَوُا المناجاةَ بهِ؛ لذَهبَ عنهُم النَّومُ فرحًا  وتَلذَّ

بما قد رُزقوا.

وأنْشَدَ ذو النُّونِ:
ــدِهِ ــيِ ــدِهِ وَوَع ــوَعْ ــرَانُ بِ ــقُ تَهْجَعُمَــنَــعَ ال لا  بلَِيْلِها  العُيونِ  مُقَلَ 
وَتَخْضَعُفَهِمُوا عَنِ المَلِكِ الجَليلِ كَلامَهُ قابُ  الرِّ لَهُ  تَذِلُّ  فَهْمًا 
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ا مَن كانَ معَهُ القرآنُ فنامَ عنهُ بالليلِ ولمْ يَعْمَلْ بهِ بالنَّهارِ؛  فأمَّ
هُ يَنْتَصِبُ القرآنُ خصمًا لهُ، يُطالبُِهُ بحقوقِهِ التي ضَيَّعَها. فإنَّ

  َّجَ الإمامُ أحْمَد مِن حديثِ سَمرةَ؛ أنَّ النَّبي وخَرَّ
رَأى في منامِهِ رجلاً مستلقيًا على قفاهُ ورجلٌ قائمٌ بيدِهِ فهرٌ)1( 
ذَهَبَ  فإذا  الحجرُ،  فيَتَدْهَده  رَأسَهُ  بهِ  فيَشْدَخُ  صخرةٌ  أو 
ليَِأْخُذَهُ، عادَ رَأسُهُ كما كانَ، فصَنَعَ بهِ مثلَ ذلكَ، فسَألَ النبي 
ولمْ  بالليلِ  فنامَ عنهُ  القرآنَ  اللهُ  آتاهُ  لهُ: هذا رجلٌ  فقيلَ  عنهُ، 
وقد  القيامةِ.  يومِ  إلى  ذلكَ  بهِ  يَفْعَلُ  فهوَ  بالنَّهارِ،  بهِ  يَعْمَلْ 

جَهُ البخاري بغيرِ هذا اللفظ)2(. خَرَّ

طَ في شهرهِِ بل  اعَةِ! يا مَن فَرَّ عَ عُمرَهُ في غيرِ الطَّ يا مَن ضَيَّ
في دهرهِِ وأضاعَه! يا مَن بضاعتُهُ التَّسويفُ والتَّفريطُ وبئستِ 
كيفَ  رمضانَ  وشهرَ  القرآنَ  خصمَهُ  جَعَلَ  مَن  يا  البضاعة! 

فاعة؟! ن جَعَلْتهُ خصمَكَ الشَّ تَرْجو ممَّ

الفِهر: الحجر.  )1(
أخرجه أحمد )20165(، وأخرجه البخاري )1٣86(.  )2(
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وْرُ في يَوْمِ القيامَةِ يُنْفَخُوَيْلٌ لمَِنْ شُــفعاؤُهُ خُصَماؤُهُ وَالصُّ

ربَّ صائمٍ حظُّهُ مِن صيامِهِ الجوعُ والعطشُ وقائمٍ حظُّهُ 
هَرُ. مِن قيامِهِ السَّ

كلُّ قيامٍ لا يَنْهى عنِ الفحشاءِ والمنكرِ لا يَزيدُ صاحبَهُ 
ورِ والعملِ بهِ لا  إلاَّ بُعدًا، وكلُّ صيامٍ لا يُصانُ عن قولِ الزُّ

ا. يُورِثُ صاحبَهُ إلاَّ مقتًا وردًّ

يامِ! أينَ أنوارُ القيامِ؟! يا قومِ! أينَ آثارُ الصِّ

هذَا - عبادَ اللهِ - شهرُ رمضانَ الذي أُنْزِلَ فيهِ القرآنُ وفي 
بقيَّتهِِ للعابدينَ مستمتَع، وهذا كتابُ اللهِ يُتْلى فيهِ بينَ أظهركُِم 
ويُسْتَمع، وهوَ القرآنُ الذي لو أُنْزِلَ على جبلٍ لرأيْتَهُ خاشعًا 
ع، ومَعَ هذا فلا قلبٌ يَخْشَعُ ولا عينٌ تَدْمَعُ ولا صيامٌ  يَتَصَدَّ
يُصانُ عنِ الحرامِ فيَنْفَعُ ولا قيامٌ اسْتَقامَ فيُرْجى في صاحبهِِ أنْ 
يَشْفَع! قلوبٌ خَلَتْ مِن التَّقوى فهيَ خرابٌ بَلْقَع، وتَراكَمَتْ 

عليها ظلمةُ الذّنوبِ فهيَ لا تُبْصِرُ ولا تَسْمَع.
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أشدُّ  أو  كالحجارةِ  وقلوبُنا  القرآنِ  آياتُ  علينا  تُتْلى  كَمْ 
قسوة! وكم يتَوالى علينا شهرُ رمضانَ وحالُنا فيهِ كحالِ أهلِ 
يَنْزَجِرُ  يْخُ  بوة ولا الشَّ يَنْتَهي عنِ الصَّ ابُّ منَّا  قوةِ؛ لا الشَّ الشِّ

فوة.  عنِ القبيحِ فيَلْتَحِقُ بالصَّ

عوة،  الدَّ أجابوا  اللهِ  داعيَ  سَمِعوا  إذا  قومٍ  من  نحنُ  أينَ 
وإذا تُلِيَتْ عليهِم آياتُ اللهِ جَلَتْ قلوبَهُم جَلْوَة، وإذا صاموا 
فيهِم  لنا  أفما  والأبصارُ؟  والأسماعُ  الألسنةُ  منهُمُ  صامَتْ 
ا بينَنا وبينَ  فا! أبعدُ ممَّ أُسوة؟ كم بيننَا وبينَ حالِ أهلِ الصَّ

فا والمروة. الصَّ

ا الأقوالُ ساءَتِ الأعمالُ! فلا حولَ ولا  ما حَسُنَتْ منَّ كلَّ
ةَ إلا باللهِ العليِّ العظيم. قوَّ

الحِونَ باِلتُّقى وَأبْصَروا الحَقَّ وَقَلْبي قَدْ عَمِييا نَفْسُ فازَ الصَّ

يْــلُ قَدْ جَنَّهُمُ الأنْجُمِيا حُسْــنَهُمْ وَاللَّ نورَ  يَفوقُ  وَنورُهُمْ 

لَيْلِهِــمُ في  كْــرِ  باِلذِّ مِتَرَنَّمــوا  باِلتَّرَنُّ طابَ  قَدْ  فَعَيْشُهُمْ 
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غَتْ كْــرِ قَــدْ تَفَرَّ مُنْتَظمِِقُلوبُهُــمْ للِذِّ كَــلُــؤلُــؤٍ  دُمــوعُــهُــمْ 

القِسَمِأسْحارُهُمْ بهِِمْ لَهُمْ قدْ أشْرَقَتْ خَيْرُ  الغُفْرانِ  وَخِلَعُ 

ــظٌ قَدَميوَيْحَــكِ يــا نَفْــسُ ألا تَيَقُّ تَـــزِلَّ  أنْ  قَــبْــلَ  يَنْفَعُ 

مانُ في تَوانٍ وَهَوًى فَاسْتَدرِكي ما قَدْ بَقِي وَاغْتَنمِيمَضــى الزَّ
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المجلس الثالث
L  في ذِكر العشر الأوسط من شهر رمضان  J

وذِكر نصف الشهر الأخير

»كانَ  قالَ:  ؛  الخُدْرِيِّ سَعيدٍ  أبي  عن  حيحينِ:  الصَّ في 
مِن  الأوسطِ  العشرِ  في  يَعْتَكفُِ    اللهِ  رسولُ 
إحدى  ليلةُ  كانَتْ  إذا  حتَّى  عامًا،  فاعْتَكَفَ  رمضانَ، 
وعشرينَ، وهيَ الليلةُ التي يَخْرُجُ في صبيحتهِا مِنِ اعتكِافهِِ، 
قالَ: »مَن كانَ اعْتَكَفَ معي؛ فلْيَعْتَكِفِ العشرَ الأواخرَ، وقد 
أُريتُ هذهِ الليلةَ ثمَّ أُنْسِيتُها، وقد رَأيْتُني أسْجُدُ في ماءٍ وطينٍ 
والتمسوها  الأواخرِ،  العشرِ  في  فالتَمِسوها  صبيحتهِا،  مِن 
المسجدُ  وكانَ  الليلةَ،  تلكَ  ماءُ  السَّ فمَطَرَتِ  وترٍ«.  كلِّ  في 
اللهِ  رسولَ  عينايَ  فبَصُرَتْ  المسجدُ،  فوَكَفَ  عريشٍ،  على 
 وعلى جبهتهِِ أثرُ الماءِ والطِّينِ مِن صبحِ إحدى 

وعشرينَ«)1(.

أخرجه البخاري )2018(، ومسلم )1167(.   )1(
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هذا الحديثُ يَدُلُّ على أنَّ النَّبيَّ  كانَ يَعْتَكفُِ 
العشرَ الأوسطَ مِن شهرِ رمضانَ؛ لابتغاءِ ليلةِ القدرِ فيهِ. وهذا 

. ُرَ منه السّياقُ يَقْتَضي أنَّ ذلكَ تَكَرَّ

اعْتَكَفَ  هُ  أنَّ الحديثِ:  هذا  حيحينِ في  الصَّ روايةٍ في  وفي 
»إنِّي  قالَ:  ثمَّ  الأوسطَ،  العشرَ  اعتَكَفَ  ثمَّ  لَ،  الأوَّ العشرَ 
أُتيِتُ، فقيلَ لي: إنَّها في العشرِ الأواخرِ، فمَن أحَبَّ منكُم أنْ 

يَعْتَكِفَ، فلْيَعْتَكِفْ«. فاعْتَكَفَ النَّاسُ معَهُ.

وهذا يَدُلُّ على أنَّ ذلكَ كانَ منهُ قبلَ أنْ يَتَبَيَّنَ لهُ أنَّها في 
ا تبيَّنَ لهُ ذلكَ؛ اعتَكَفَ العشرَ الأواخرَ  العشرِ الأواخرِ، ثمَّ لمَّ
هُرَيْرَةَ  وأبو  عائشَةُ  عنهُ  رواهُ  كما   . اللهُ  قَبَضَهُ  حتَّى 

وغيرهُما.

الأواخرِ  النِّصفِ  في  القدرِ  ليلةِ  بطلبِ  الأمرُ  وَرَدَ  وقد 
هذا  مِن  الأوسطِ  العشرِ  مِن  بَقِيَ  ما  أفرادِ  وفي  رمضانَ،  مِن 

النِّصفِ، وهُما ليلتانِ: ليلةُ سبعَ عشرةَ، وليلةُ تسعَ عشرةَ.
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ولهذا المعنى - والُله أعلمُ - كانَ أُبَيُّ بنُ كَعْبٍ يَقْنُتُ في 
هُ يُرْجى فيهِ ليلةُ القدرِ. الوترِ في ليالي النِّصفِ الأواخر؛ِ لأنَّ

آخرَهُ  فإنَّ  نهارٍ؛  أو  ليلٍ  مِن  فاضلٍ  زمانٍ  فكلُّ  وأيضًا؛ 
الليلُ  وكذلكَ  الجمعةِ.  ويومِ  عرفةَ  كيومِ  لهِِ،  أوَّ مِن  أفضلُ 
لاة  لهِ. ولذلكَ كانَتِ الصَّ والنَّهارُ عمومًا آخرُهُ أفضلُ مِن أوَّ
حيحةُ  الصَّ الأحاديثُ  دَلَّتِ  كما  العصرِ،  صلاةَ  الوسطى 
ذي  عشرُ  وكذلكَ  عليهِ.  تَدُلُّ  الكثيرةُ  لفِ  السَّ وآثارُ  عليهِ، 

لهِما. مِ؛ آخرُهُما أفضلُ مِن أوَّ ةِ والمحرَّ الحجَّ

ةِ النَّبيِّ  كانَ في سابعَ  وقد قيلَ: إنَّ ابتداءَ نبوَّ
عشرةَ رمضانَ. 

جِبْريلُ على  نَزَلَ  الباقِرُ:  عَلِيٍّ  بنُ  دُ  مُحَمَّ جَعْفَرٍ  أبو  قالَ 
ظَهَرَ  ثمَّ  الأحدِ،  وليلةَ  بتِ  السَّ ليلةَ    اللهِ  رسولِ 
لهُ بحِراءَ برسالةِ اللهِ  يومَ الاثنينِ لسبعَ عشرةَ خلَتْ مِن 

رمضانَ.
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وأصَحُّ ما رُوِيَ مِن الحوادِثِ في هذهِ الليلةِ أنَّها ليلةُ بدرٍ 
ليلةَ سبعَ عشرةَ. وقيلَ: تسعَ عشرةَ. والمشهورُ أنَّها كانَتْ ليلةَ 
سبعَ عشرةَ وصبيحتُها هوَ يومُ الفرقانِ، يومَ التقى الجمعانِ.

الحقِّ  بينَ  فيهِ  فَرَقَ  تعالى  الله  لأنَّ  الفرقانِ؛  يومَ  يَ  وسُمِّ
والباطلِ، وأظْهَرَ الحقَّ وأهلَهُ على الباطلِ وحزبهِِ، وعَلَتْ كلمةُ 

اللهِ وتوحيدُهُ، وذَلَّ أعداؤُهُ مِن المشركينَ وأهلِ الكتابِ.

وكانَ سببُ خروجِهِ حاجَة أصحابهِِ، خصوصًا المهاجرينَ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ﴿
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 

ې ﴾ ]الحشر:8[.

ارِ  الكفَّ لأعدائهِمُ  كثيرةٌ  أموالٌ  فيها  العيرُ  هذهِ  وكانَتْ 
الذينَ أخْرَجوهُم مِن ديارِهِم وأموالهِِم ظلمًا وعدوانًا، كما 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿ تَعالَى:  قالَ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٿ ٹ ٹ ﴾ ]الحج:٣9 -40[. فَقَصَدَ النَّبيُّ  أنْ 
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أولياءِ  على  المعتدينَ  الظَّالمينَ  ارِ  الكفَّ هؤلاءِ  أموالَ  يأْخُذَ 
اللهِ وحزبهِِ وجندِهِ، فيَرُدَّها على أولياءِ اللهِ وحزبهِِ المظلومينَ 
وا بها على عبادةِ اللهِ  المخرَجينَ مِن ديارِهِم وأموالهِِم ليَِتَقَوَّ
هُ  ةِ؛ فإنَّ هُ اللهُ لهذِهِ الأمَّ ا أحَلَّ وطاعتهِِ وجهادِ أعدائهِِ. وهذا ممَّ

أحَلَّ لهُمُ الغنائمَ، ولم تَحِلَّ لأحدٍ قبلَهُم.

ةُ مَن معهُ ثلاثَ مئةٍ وبضعةَ عشرَ، وكانوا على  وكانَ عدَّ
ةِ أصحابِ طالوتَ الذينَ جازوا معَهُ النَّهرَ، وما جازَهُ معَهُ  عدَّ

إلاَّ مؤمنٌ.

وكانَ أصحابُ النَّبيِّ  حينَ خَرَجوا على غايةٍ 
ينَ لحربٍ ولا  ادِ؛ فإنَّهُم لم يَخْرُجوا مستعدِّ ةِ الظَّهرِ والزَّ مِن قلَّ
لقتالٍ، وإنَّما خَرَجوا لطلبِ العيرِ، وكانَ معهُم نحوُ سبعينَ 
للنَّبيِّ  وكانَ  بعيرٍ،  على  ثلاثةٍ  كلُّ  بينَهُم،  يَعْتَقِبونَها  بعيرًا 
 زميلانِ، وكانوا يَعْتَقِبونَ على بعيرٍ واحدٍ، فكانَ 
عنكَ،  نَمْشِيَ  ارْكَبْ حتَّى  اللهِ!  يا رسولَ  لهُ:  يقولانِ  زميلاهُ 
فيَقولُ: »ما أنتُما بأقوى على المشي منِّي ولا أنا بأغنى عنِ 
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ثلاثةٌ،  وقيلَ  فرَسانِ،  إلا  معَهُم  يَكُنْ  ولم  منكُما«)1(.  الأجرِ 
وقيلَ فرسٌ واحدٌ للمِقْدادِ.

وبَلَغَ المشركينَ خروجُ النَّبيِّ  لطلبِ العيرِ، 
ةَ  احلِ، وبَعَثَ إلى أهلِ مَكَّ فأخذَ أبو سُفْيانَ بالعيرِ نحوَ السَّ
عيرهِِم،  لحمايةِ  يَنْفِروا  أنْ  منهُم  ويَطْلُبُ  الخبرَ  يُخْبرُِهُمُ 
فخَرَجوا مستصرخينَ، وخَرَجَ أشرافُهُم ورؤساؤُهُم وساروا 

نحوَ بدرٍ.

مَ  فتكَلَّ القتالِ،  المسلمينَ في    النَّبيُّ  واستشارَ 
  قصدُهُ  كانَ  وإنَّما  عنهُم،  فسَكَتَ  المهاجرونَ 
مَن  إلاَّ على نصرتهِِ على  يُبايعِوهُ  لمْ  أنَّهُم  ظَنَّ  هُ  الأنصارَ؛ لأنَّ
انَا تُريدُ )يعْني:  قَصَدَهُ في ديارِهِم، فقامَ سَعْدُ بنُ عُبادَةَ فقالَ: إيَّ
البحرَ؛  نُخِيضَها  أنْ  أمَرْتَنا  بيدِهِ؛ لو  الأنصارَ(؟ والذي نفسِي 
الغِمادِ؛  بَرْكِ  إلى  أكبادَها  نَضْربَِ  أنْ  أمَرْتَنا  ولو  لأخضْناها، 

أخرجه النسائي )8756(، والحاكم )100/ 2(، قال الحاكم: هذا حديث   )1(
صحيح الإسناد. 
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لفَعَلْنا)1(. وقالَ لهُ المِقْدادُ: لا نَقولُ لكَ كما قالَ بنو إسرائيلَ 
لموسى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ولكنْ   ]24 ]المائدة:   ﴾ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
يديكَ ومِن خلفِكَ.  وبينَ  يَمينكَِ وشمالكَِ  نُقاتلُِ معكَ عن 
فسُرَّ النَّبيُّ  بذلكَ وأجْمَعَ على القتالِ وباتَ تلكَ 
ويَبْكي  يُصَلِّي  قائمًا  رمضانَ  عشرَ  سابعَ  الجمعةِ  ليلةَ  الليلةَ 

ويَدْعو اللهَ ويَسْتَنْصِرُهُ على أعدائهِِ.

وفي »المسند«: عن عَلِيِّ بنِ أبي طالبٍِ؛ قالَ: لقد رَأيتُنا 
تحتَ شجرةٍ    اللهِ  إلاَّ رسولَ  نائمٌ؛  إلاَّ  فينا  وما 

يُصَلِّي ويَبْكي حتَّى أصْبَحَ)2(.

وبجندٍ  عندِهِ  مِن  بنصرٍ  والمؤمنينَ  هُ  نبيَّ تَعَالى  الُله  وأمَدَّ 
﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ  تعالى:  قالَ  كما  مِن جندِهِ، 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

أخرجه مسلم )1779(.   )1(
حه ابن خزيمة وابن حبان.  أخرجه أحمد )1022(، وصحَّ  )2(
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ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴾ 
]الأنفال:9 - 10[.

 : ِّأنَّ جِبْريلَ قالَ للنَّبي » وفي »صحيح البُخاريِّ
ونَ أهلَ بدرٍ فيكُم؟ قالَ: »مِن أفضلِ المسلمينَ )أو  تَعُدُّ ما 
كلمةً نحوَها(. قالَ: وكذلكَ مَن شَهِدَ بدرًا مِن الملائكةِ«)1(.

وقالَ اللهُ تَعالى: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴾ ]آل عمران:12٣[. 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿ وقالَ: 
ڀ ڀ ڀ ڀ ﴾ ]الأنفال:17[.

ةَ؛ قالوا لمَن أتاهُم بالخبرِ:  ا قدِمَ الخبرُ على أهلِ مكَّ ولمَّ
كيفَ حالُ النَّاسِ؟ قالَ: لا شيءَ! والله؛ِ إنْ كانَ إلاَّ أنْ لَقِيْناهُم 
فمَنَحْناهُم أكتافَنا يَقْتُلونَنا ويَأسِروننا كيفَ شاؤوا، لَقينا رجالاً 

ماءِ والأرضِ ما يَقومُ لها شيءٌ. على خيلٍ بلقٍ بينَ السَّ

ارِ قريشٍ يومئذٍ، منهُم عُتْبَةُ بنُ ربيعَةَ  وقَتَلَ الُله صناديدَ كفَّ

أخرجه البخاري )٣994(.   )1(
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منهُم  وأسَروا  جَهْلٍ وغيرُهُم،  وأبو  عُتْبَةَ  بنُ  والوَليدُ  وشَيْبَةُ 
سبعينَ.

ةُ بدرٍ يَطولُ استقصاؤُها، وهيَ مشهورةٌ في التَّفسيرِ  وقصَّ
والتَّواريخِ  والمغازي  والمسانيدِ  ننِ  والسُّ حاحِ  الصِّ وكتبِ 
وغيرها. وإنَّما المقصودُ هاهُنا التَّنبيهُ على بعضِ مقاصِدِها.

ڃ  ڄ  ڄ   ﴿ تَعالَى:  بقولهِِ  ذلكَ  عن  اللهُ  أخَبَرَ  وقَدْ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ڳ ﴾ ]الأنفال:48[.

فإبليسُ عدوُّ اللهِ يَسْعَى جهدَهُ في إطفاءِ نورِ اللهِ وتوحيدِهِ، 
ا عَجَزَ عن  ارِ والمنافقينَ. فلمَّ ويُغْريِ بذلكَ أولياءَهُ مِن الكفَّ
هِ، رَضِيَ بإلقاءِ  ينِ كلِّ ذلكَ بنصرِ اللهِ نبيَّهُ وإظهارِ دينهِِ على الدِّ
الفتنِ بينَ المسلمينَ واجتَزى منهُم بمحقّرات الذّنوبِ حيثُ 
هِم عن دينهِِم، كما قالَ النَّبيُّ : »إنَّ  عَجَزَ عن ردِّ
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ونَ في جزيرةِ العربِ، ولكنْ  يطانَ قد أيسَ أنْ يَعْبُدَهُ المصلُّ الشَّ
جَهُ مسلمٌ مِن حديثِ جابرٍِ)1(. في التَّحريشِ بينَهُم«. خَرَّ

  ٍد وَلم يَعْظُمْ على إبليسَ شيءٌ أكثرُ مِن بعثةِ مُحَمَّ
أنْ  أيسَِ  هُ  فإنَّ ومغاربهِا،  الأرضِ  مشارِقِ  في  دعوتهِِ  وانتشارِ 

ركِ الأكبرِ. تُهُ كُلُّهم إلى الشِّ تَعودَ أُمَّ

 ، ُّفهوَ لا يزالُ في همٍّ وغمٍّ وحزنٍ منذُ بُعِثَ النَّبي
هُ ويَغيظُهُ.  تهِِ ما يُهِمُّ لمِا رَأى منهُ ومِن أمَّ

ولا يَزَالُ إبِْليسُ يَرى في مواسمِ المغفرةِ والعتقِ مِن النَّارِ 
أدحَرَ  ولا  أحقرَ  ولا  أصغرَ  يُرى  لا  عرفةَ  فيومَ  يَسوؤُهُ؛  ما 
نوبِ  الذُّ عنِ  حمةِ وتجاوزِ اللهِ  الرَّ لِ  تنزُّ مِن  يَرى  لمِا  منهُ  فيهِ 

العظامِ؛ إلاَّ ما رُئيَِ يومَ بدرٍ.

 ، دٍ  مُحَمَّ ةِ  بأُمَّ اللهُ  يَلْطُفُ  رمضانَ  شهرِ  وفي 
ياطينَ ومردةَ الجِنِّ حتَّى لا يَقْدِروا على ما كانوا  فيَغلُّ فيهِ الشَّ

أخرجه مسلم )2812(.   )1(
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نوبِ، ولهذا تَقِلُّ المعاصي  يَقْدِرونَ عليهِ في غيرهِِ مِن تسويلِ الذُّ
ةِ لذلكَ. في شهرِ رمضانَ في الأمَُّ

حيحينِ: عن أبي هُرَيْرَةَ، عنِ النَّبيِّ ؛  ففي الصَّ
قَتْ  وغُلِّ ماءِ،  السَّ أبوابُ  فتحَِتْ  رمضانُ؛  دَخَلَ  »إذا  قالَ: 

ياطينُ«)1(. أبوابُ جَهَنَّمَ، وسُلْسِلَت الشَّ

حمةِ«. ولمسلمٍ: »فُتحَِتْ أبوابُ الرَّ

؛ قالَ:  النَّبيِّ  هُرَيْرَةَ، عنِ  ولهُ أيضًا: عن أبي 
قَتْ أبوابُ النَّار،  ةِ، وغُلِّ »إذا جاءَ رمضانُ؛ فُتِّحَتْ أبوابُ الجنَّ
أبوابِ  البُخارِيُّ ذكرَ فتحِ  جَ منهُ  ياطينُ«. وخَرَّ الشَّ دَتِ  وصُفِّ

الجنَّةِ.

؛  النَّبيِّ  عنِ  عنهُ،  ماجَهْ:  وابنِ  رْمِذِيِّ  وللتِّ
ياطينُ  دتِ الشَّ لُ ليلةٍ مِن شهرِ رمضانَ؛ صُفِّ قالَ: »إذا كانَ أوَّ
بابٌ،  منها  يُفْتَحْ  فلم  ارِ  النَّ أبوابُ  وغُلّقَتْ   ، الجنِّ ومردَةُ 

أخرجه البخاري )1899(، ومسلم )1079(.   )1(
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يُغْلَقْ منها بابٌ، ويُنادي منادٍ: يا  ةِ فلمْ  وفتحَِتْ أبوابُ الجنَّ
مِن  عُتَقاءُ  وللهِ  أقْصِر.   ! رِّ الشَّ باغيَ  ويا  أقْبلِْ،  الخيرِ!  باغيَ 

ارِ، وذلكَ كلَّ ليلةٍ«)1(. النَّ

  النَّبيِّ  عنِ  هُرَيْرَةَ،  أبي  عن  أحْمدَ:  وللإمامِ 
ةٌ  أُمَّ تُعْطَهُ  تي في رمضانَ خمسَ خصالٍ لم  قالَ: »أُعطِيَتْ أمَّ
ائمِ أطيبُ عندَ اللهِ مِن ريحِ المسكِ،  قبلَهُم: خلوفُ فمِ الصَّ
يومٍ  كلَّ  الُله  ويُزَيِّنُ  يُفْطِروا،  حتَّى  الملائكةُ  لَهُمُ  وتَسْتَغْفِرُ 
عنهُمُ  يُلقوا  أنْ  الحونَ  الصَّ عبادي  يوشِكُ  يَقولُ:  ثمَّ  تَهُ  جنَّ
ياطينِ  دُ فيهِ مردةُ الشَّ المؤونةَ والأذى ويَصيروا إليكِ، وتُصَفَّ
فلا يَخْلُصونَ فيهِ إلى ما كانوا يَخْلُصونَ إليهِ في غيرِهِ، ويُغْفَرُ 
لهُم في آخرِ ليلةٍ«. قيلَ: يا رسولَ اللهِ! أهيَ ليلةُ القدرِ؟ قالَ: 

ى أجرَهُ إذا قَضى عملَهُ«)2(. »لا، ولكنَّ العاملَ إنَّما يُوَفَّ

أخرجه الترمذي )682(، وابن ماجه )1642(، قال الحاكم: صحيح على   )1(
شرط الشيخين. 

أخرجه أحمد )7917( وإسناده ضعيف.   )2(
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 :ياطيِن وفي ليلةِ القدرِ تَنْتَشِر الملائكةُ في الأرضِ فيَبْطُلُ سلطانُ الشَّ

كَما قالَ تَعالَى: ﴿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴾ ]القدْر:4 - 5[.

أبْشِروا يا معاشرَ المسلمينَ! فهذهِ أبوابُ الجنَّةِ الثّمانيةُ 
قلوبِ  على  ونسماتُها  فُتحَِتْ،  قد  لأجلِكُم  هرِ  الشَّ هذا  في 
المؤمنينَ قد نَفَحَتْ، وأبوابُ الجحيمِ كلُّها لأجلِكُم مغلقة، 
هرِ  الشَّ هذا  ففي  موثقة.  أجلِكُم  مِن  يَّتهِِ  وذرِّ إبْليسَ  وأقدامُ 
فما  أسرهِِ  مِن  العصاةُ  وتُسْتَخْلَصُ  بالثَّارِ،  إبليسَ  مِن  يُؤخَذُ 
هواتِ في  اهُم بالشًّ يَبْقى لهُم عندَهُ آثار. كانوا أفراخَهُ قد غَذَّ
أوكارِهِ فهجَروا اليومَ تلكَ الأوكار، نَقَضوا معاقلَ حصونهِِ 
حصنِ  إلى  سجنهِِ  مِن  خَرَجوا  والاستغفارِ،  التَّوبةِ  بمعاولِ 
ظهرَهُ  قَصَموا  النَّار،  عذابِ  مِن  فأمِنُوا  والإيمانِ  التَّقوى 
بكلمةِ التَّوحيدِ فهوَ يَشْكُو ألمَ الانكسار. في كلِّ موسمٍ مِن 
يَدْعو بالويلِ والثُّبورِ  هْرِ  مواسمِ الفضلِ يَحْزَنُ ففي هذا الشَّ
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حزبُ  غَلَبَ  الأوزار،  ومغفرةِ  حمةِ  الرَّ لِ  تنزُّ مِن  يَرى  لمِا 
يطانِ فما بَقيَ لهُ سلطانٌ إلاَّ على  حمنِ وهَرَبَ حزبُ الشَّ الرَّ
ولةُ لسلطانِ التَّقوى ار، عُزِلَ سلطانُ الهوى وصارَتِ الدَّ  الكفَّ

﴿ ۅ ۉ ۉ ﴾  ]الحشر:2[.
با وَالمَرَحايا ندامايَ صحَا القَلْبُ صَحا فَاطْرُدوا عَنِّي الصِّ

فاسِدي لا تَعْجَبوا إنْ صَلَحاهَــزَمَ العَقْــلُ جُنــودًا للِْهَوى

فُــؤادِي فَارْعَوى وصَحَازَجَرَ الحَقُّ  مِنِّي  القَلْبُ  ــاقَ  وَأف

دى ــنــادِيــنــا الــوَحــابادِروا التَّوبَةَ مِــنْ قَبْلِ الرَّ ــهِ يُ ــادي ــن ــمُ فَ
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المجلس الرابع

L  في ذكر العشر الأواخرِ من رمضان  J
حيحينِ: عن عائشَِةَ ؛ قالَتْ: كانَ رسولُ  في الصَّ
اللهِ  إذا دَخَلَ العشرُ؛ شَدَّ مئزَرَهُ وأحْيا ليلَهُ وأيْقَظَ 

أهلَهُ. هذا لفظُ البُخارِيّ. 

ولفظُ مسلمٍ: أحيا الليلَ وأيْقَظَ أهلَهُ وجَدَّ وشَدَّ المئزرَ)1(.

  النَّبيُّ  كانَ  قالَتْ:  عنها؛  لمسلمٍ  روايةٍ  وفي 
يجتهد في العشرِ الأواخرِ ما لا يَجْتَهِدُ في غيرهِِ.

كانَ النَّبيُّ  يَخُصُّ العشرَ الأواخرَ مِن رمضانَ 
هرِ. بأعمالٍ لا يَعْمَلُها في بقيَّةِ الشَّ

 .ِفمنها: إحياءُ الليل
هِ. فيُحْتَمَلُ أنَّ المرادَ إحياءُ الليلِ كلِّ

أخرجه البخاري )2024(، ومسلم )1174(.   )1(
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ويُحْتَمَلُ أنْ يُريد بإحياءِ الليلِ إحياءَ غالبهِِ.

دُهُ ما في »صحيح مسلم«: عن عائشَِةَ؛ قالَتْ: ما أعلَمُهُ  ويُؤَيِّ
باحِ)1(.  قامَ ليلةً حتَّى الصَّ

  َلاةِ في ليالي العشرِ دون ومنها: أنَّ النَّبيَّ كانَ يوقِظُ أهلَهُ للصَّ
غيِرهِ مِن الليالي.

: أحبُّ إليَّ إذا دَخَلَ العشرُ الأواخِرُ أنْ  قالَ سُفْيانُ الثَّوريُّ
لاةِ  دَ بالليلِ ويَجْتَهِدَ فيهِ ويُنْهِضَ أهلَهُ وولدَهُ إلى الصَّ يَتَهَجَّ

إنْ أطاقوا ذلكَ.

فاطمَِةَ  يَطْرُقُ  كانَ  هُ  أنَّ   النَّبيِّ  عنِ  صَحَّ  وقد 
يانِ«)2(. وعَليًّا ليلاً فيقولُ لهُما: »ألا تَقومانِ فتُصَلِّ

دَهُ وأرادَ أنْ يُوترِ. وكانَ يوقِظُ عائشَِةَ بالليلِ إذا قضى تهجُّ

لاةِ  وجينِ صاحِبَهُ للصَّ الزَّ إيقاظِ أحدِ  التَّرغيبُ في  ووَرَدَ 

أخرجه مسلم )746(.   )1(
م تخريجه، وهو في الصحيحين.  تقدَّ  )2(
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ونضحِ الماءِ في وجهِهِ.

وفي »الموطّأ«: أنَّ عمَرَ بنَ الخَطَّابِ كانَ يُصلِّي مِن الليلِ 
ما شاءَ اللهُ أنْ يُصَلِّيَ، حتَّى إذا كانَ نصفُ الليلِ؛ أيْقَظَ أهلَهُ 

لاةَ، ويَتْلو هذهِ الآيةَ: ﴿ ۓ  لاةَ الصَّ لاةِ، يقولُ لهُمُ: الصَّ للصَّ
ۓ ڭ ڭ ڭ ﴾ ]طه:1٣2[.

ذَهَبَ  بالليلِ: قد  لهُ  تَقولُ  دٍ  مُحَمَّ كانَتِ امرأةُ حبيبٍ أبي 
الحينَ  الليلُ، وبينَ أيدينا طريقٌ بعيدٌ، وزادُنا قليلٌ، وقوافلُ الصَّ

امَنا، ونحنُ قد بَقِينا! قد سارَتْ قدَّ

المَوْعِدُيــا نائمًِـــا باِللَيْــلِ كَــمْ تَرْقُــدُ دَنا  قَدْ  حَبيبيِ  يا  قُمْ 

وَأوْقاتـِـهِ الليــلِ  مِــنَ  ــدُوَخُــذْ  قَّ الــرُّ هَــجَــعَ  مــا  إذا  وِرْدًا 

يَجْهَدُمَــن نَــامَ حَتَّــى يَنْقَضِــي لَيْلُهُ أوْ  المَنْزِلَ  يَبْلُغِ  لَــمْ 

 َكانَ يَشُدُّ المئزر  َّومنها: أنَّ النَّبي
ةِ  واخْتَلَفوا في تفسيرِهِ: فمنهُم مَن قالَ: هوَ كنايةٌ عن شدَّ
هِ واجتهادِهِ في العبادةِ، كما يُقالُ: فلانٌ يَشُدُّ وسطَهُ ويَسْعى  جِدِّ
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المئزر«،  وشَدَّ  »جَدَّ  قالَتْ:  فإنَّها  نظرٌ؛  فيهِ  وهذا  كذا.  في 
هِ. فعَطَفَتْ شدَّ المئزرَ على جدِّ

لفُ  رَهُ السَّ حيحُ أنَّ المرادَ اعتزالُهُ للنِّساءِ، وبذلكَ فسَّ والصَّ
مونَ. ةُ المتقدِّ والأئمَّ

وقد كانَ النَّبيُّ  غالبًا يَعْتَكِفُ العشرَ الأواخرَ، 
والمعتكفُ ممنوعٌ مِن قربانِ النِّساءِ بالنَّصِّ والإجماعِ، وقد 

لفِ في تفسيرِ قولهِِ تعَالَى: ﴿ ڤ ڤ  قالَ طائفةٌ مِن السَّ
هُ طلبُ ليلةِ القدرِ.  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴾ ]البقرة:187[: إنَّ
ا أباحَ مباشرةَ النِّساءِ في ليالي  والمعنى في ذلكَ أنَّ الله تعالَى لمَّ
يامِ إلى أنْ يَتَبيَّنَ الخيطُ الأبيضُ مِن الخيطِ الأسودِ؛ أمَرَ  الصِّ
يَشْتَغِلَ المسلمونَ في طولِ  مَعَ ذلكَ بطلبِ ليلةِ القدرِ، لئلاَّ 
القدرِ،  ليلةِ  طلبُ  فيفوتُهُم  المباحِ  بالاستمتاعِ  هرِ  الشَّ ليالي 
دِ مِن الليلِ، خصوصًا  فأمَرَ معَ ذلكَ بطلبِ ليلةِ القدرِ بالتَّهجُّ
النَّبيُّ  كانَ  هُنا  فمِن  القدرِ،  ليلةُ  فيها  المرجوِّ  الليالي  في 
ثمَّ  رمضانَ،  مِن  العشرينَ  في  أهلِهِ  مِن  يُصيبُ   

عُ لطلبِ ليلةِ القدرِ في العشرِ الأواخرِ. يَعْتَزِلُ نساءَهُ ويَتَفَرَّ
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 ِبيَن العشاءين  ُومنها: اغتسالُه
ادُ بنُ سَلَمَةَ: كانَ ثابتِ البُنانيُِّ وحُمَيْدٌ الطَّويلُ  وقالَ حَمَّ
يَلبَسانِ أحسنَ ثيابهِِما ويَتَطيَّبانِ ويُطَيِّبونَ المسجدَ بالنَّضوحِ 

خنةِ)1( في الليلةِ التي تُرْجى فيها ليلةُ القدرِ. والدُّ

ةٌ اشْتَراها بألفِ  اريِّ حلَّ : كانَ لتَميمٍ الدَّ وقالَ ثابتٌ البُنانيُِّ
درهمٍ، كانَ يَلْبَسُها في الليلةِ التي يُرْجى فيها ليلةُ القدرِ.

هُ يُسْتَحَبُّ في الليالي التي تُرْجى فيها ليلةُ القدرِ  فتَبَيّنَ بهذا أنَّ
التَّنظُّفُ والتَّزَيُّنُ والتَّطيُّبُ بالغسلِ والطِّيبِ واللباسِ الحسنِ، 
ينةِ  كما يُشْرَعُ ذلكَ في الجمعِ والأعيادِ. وكذلكَ يُشْرَعُ أخذُ الزِّ

لواتِ، كما قالَ تعالَى: ﴿ ٻ ٻ پ  بالثِّيابِ في سائرِ الصَّ

هي  خنة:  والدُّ وأرضيَّاته.  المسجد  فرش  على  يُرش  سائل  طيب  النَّضوح:   )1(
البخور الذي يُطيَّب به البيت أو المسجد. وقد رأيت المداخن “المباخر” 
في  الشريف  النبوي  المسجد  أرجاء  تجوب  14٣6هـ  الماضي  رمضان  في 
الليل  قيام  قبل صلاة  العشاء، والأخرى  قبل صلاة  الأولى  مرتين:  ليلة  كل 
تلك  بدخول  يفرحون  الناس  وكان  الأواخر،  العشر  في  الليل  منتصف  بعد 

المباخر، فإن الطيب سبب لانشراح الصدر وتجدد النشاط.
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پ پ ﴾ ]الأعراف:٣1[. وقالَ ابنُ عُمَرَ: اللهُ أحقّ أنْ يُتَزَيَّنَ لهُ. 
ويُرْوى عنهُ مرفوعًا.

اهِرُ إلاَّ بتَزيُّنِ الباطنِ بالتَّوبةِ والإنابةِ  نُ الظَّ زَيُّ ولا يَكْمُلُ التَّ
زينةَ  فإنَّ  وأوضارِها؛  نوبِ  الذُّ أدناسِ  مِن  وتطهيرهِِ  اللهِ  إلى 

الظَّاهِرِ معَ خرابِ الباطنِ لا تُغْني شيئًا. قالَ اللهُ تعالى: ﴿ ڄ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴾ ]الأعراف:26[
كاسِياإذا المَرْؤُ لَمْ يَلْبَسْ ثيِابًا مِنَ التُّقى كانَ  وَإنْ  عُرْيانًا  تَقَلَّبَ 

لا يَصْلُحُ لمناجاةِ الملوكِ في الخلواتِ إلاَّ مَن زَيَّنَ ظاهرَهُ 
رَّ  رَهُما، خصوصًا ملكَ الملوكِ الذي يَعْلَمُ السِّ وباطنَهُ وطَهَّ
وأخفى، وهوَ لا يَنْظُرُ إلى صورِكُم وإنَّما يَنْظُرُ إلى قلوبكُِم 
وأعمالكُِم، فمَن وَقَفَ بينَ يديهِ؛ فلْيُزَيِّنْ له ظاهرَهُ باللباسِ 

وباطنَهُ بلباسِ التَّقوى.
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 ُومنها: الاعتكاف
  َّ؛ أنَّ النَّبي َحيحينِ: عن عائشَِة ففي الصَّ

اهُ اللهُ)1(. كانَ يَعْتَكفُِ العشرَ الأواخرَ مِن رمضانَ حتَّى تَوَفَّ

«: عن أبي هُرَيْرَةَ؛ قالَ: كانَ رسولُ  وفي »صحيح البُخاريِّ
ا كانَ  اللهِ  يَعْتَكفُِ في كلِّ رمضانَ عشرةَ أيَّامٍ، فلمَّ

العامُ الذي قُبضَِ فيهِ، اعتَكَفَ عشرينَ)2(.

وإنَّما كانَ يَعْتَكِفُ  في هذهِ العشرِ التي يُطْلَبُ 
يًا لمناجاةِ  فيها ليلةُ القدرِ قطعًا لأشغالهِِ وتفريغًا لبالهِِ وتخلِّ
حصيرًا  يَحْتَجِرُ    وكانَ  ودعائهِِ.  وذكرهِِ  ربِّهِ 

يَتَخَلَّى فيها عنِ النَّاسِ فلا يُخالطُِهُم ولا يَشْتَغِلُ بهِم.

ولهذا ذَهَبَ الإمامُ أحْمَدُ إلى أنَّ المعتكف لا يُسْتَحَبُّ لهُ 
مخالطةُ النَّاسِ، حتَّى ولا لتعليمِ علمٍ وإقراءِ قرآنٍ، بلِ الأفضلُ 

م تخريجه.  تقدَّ  )1(
م تخريجه.  تقدَّ  )2(
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لهُ الانفرادُ بنفسِهِ والتَّخلِّي بمناجاةِ ربِّهِ وذكرهِِ ودعائهِِ.

ةِ هيَ الاعتكافُ في المساجدِ،  فالخلوةُ المشروعةُ لهذِهِ الأمَّ
خصوصًا في شهرِ رمضانَ، خصوصًا في العشرِ الأواخرِ منهُ، 

كما كانَ النَّبيُّ  يَفْعَلُهُ.

الخلائقِ  العلائقِ عنِ  الاعتكافِ وحقيقتُهُ: قطع  فمعنى 
للاتِّصالِ بخدمةِ الخالقِ، وكلَّما قَويَتِ المعرفةُ باللهِ والمحبَّةُ 
لهُ والأنُسُ بهِ، أوْرَثَتْ صاحبَها الانقطاعَ إلى اللهِ تَعالى بالكليَّةِ 

على كلِّ حالٍ.

* * *
يا ليلةَ القدرِ! للعابدينَ اشْهَدي. 

يا أقدامَ القانتينَ! اركَعي لربِّكِ واسْجُدِي.

ي في المسألةِ واجْتَهِدِي. ائلينَ! جُدِّ يا ألسنةَ السَّ
وا ــلِ جـــدُّ ــيْ ــلَّ ــا رِجــــالَ ال ـــــردُّي يُ لا  داعٍ  رُبَّ 
إلاَّ ـــلَ  ـــيْ ـــلَّ ال يَــــقــــومُ  ـــا  ــــدُّم ــــهُ عَـــــزْمٌ وَجِ ــــنْ لَ مَ
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يا مَن ضاعَ عمرُهُ في لا شيء! 

اسْتَدرِكْ ما فاتَكَ في ليلةِ القدرِ؛ فإنَّها تُحْسَبُ بالعمرِ.
سَمِيريَ فيها بَعْدَ طولِ مَطالِوَلَيْلَةِ وَصْلٍ باتَ مُنْجِزُ وَعْدِهِ

بلَِياليشَــفَيْتُ بهِا قَلْبًا أُطيــلَ عَليلُهُ لَيْلَةً  فَكانَتْ  زَمانًا 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿ تَعَالَى:  اللهُ  قالَ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴾ ]القدْر:1-٣[.

قالَ مالكٌِ: بَلَغَني أنَّ رسولَ اللهِ  أُرِيَ أعمارَ 
تهِِ  هُ تَقاصَرَ أعمارَ أُمَّ النَّاسِ قبلَهُ أو ما شاءَ اللهُ مِن ذلكَ، فكأنَّ
ألاَّ يَبْلُغُوا مِن العملِ الذي بَلَغَ غيرُهُم في طولِ العمرِ، فأعْطاهُ 

اللهُ ليلةَ القدرِ خيرًا مِن ألفِ شهرٍ.

حيحينِ: عن أبي هُرَيْرَةَ، عنِ النَّبيِّ ؛  وفي الصَّ
مَ مِن  قالَ: »مَن قامَ ليلةَ القدرِ إيمانًا واحتسابًا؛ غُفِرَ لهُ ما تقَدَّ

ذنْبهِِ«)1(.

أخرجه البخاري )2008(، ومسلم )759(.   )1(
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هرِ،  فالمبادرةَ المبادرةَ إلى اغتنامِ العملِ فيما بَقِيَ مِن الشَّ
فعسى أنْ يُسْتَدْرَكَ بهِ ما فاتَ مِن ضياعِ العمرِ.

ــوٍ ــهْ سَ ــرُ في  ــمْ ــعُ ال ـــى  ـــوَلَّ ــرِتَ ــسْ خُ وفي  ـــوٍ  ـــهْ لَ وَفي 
ـــا أنْــفَــقْـــ ـــةَ م ـــعَ ـــيْ ــا ضَ ــي عُمْريِف مِنْ  ــامِ  الأيَّ في  ـتُ 
ــعْـــ ـــذي ضَــيَّ ــي في ال ـــا ل عُذْرِوَم مِنْ  عُمْريَِ  مِنْ  ـتُ 
ـــــنْ وا كْرِفَـــمـــا أغْـــفَـــلَـــنـــا عَ وَالشُّ الحَمْدِ  جِباتِ 

اللهُ ـــا  ـــن ـــصَّ خَ ــــــدْ  قَ ـــا شَـــهْـــرِأمـــــا  ـــم ـــرٍ أيَّ ـــهْ ـــشَ بِ
ــا ــم حْ ــرَّ ــــــزَلَ ال ــرٍ أنْ ــه ــشَ ــرِبِ ــذِكْ ال ــــرَفَ  أشْ فــيِــه  نُ 
ــــــلْ يُـــشْـــبِـــهُـــهُ شَـــهْـــرٌ ـــدْرِوَهَ ـــقَ ـــةُ ال ـــلَ ـــيْ ـــهِ لَ ـــي وَف
ـــرٍ صَـــحَّ ـــبَ ــــنْ خَ ـــمْ مِ ـــكَ ــرِفَ ــخَــيْ ال مِـــنَ  فيها  ــمــا  بِ

ـــقـــاتٍ أنْــــ ــــنْ ثِ ــرِرَوَيْــــنــــا عَ ــوِتْ ال في  ــبُ  ــلَ ــطْ تُ ـنَها 
ـــ ــلُ ــطْ ــــــرئِ يَ ــى لامِْ ــوب ــط ــرِفَ ــشْ ــعَ ال ــــذِهِ  ـــبُــهــا في ه
ــــلا ــا تَــــنْــــزِلُ الأمْ ــه ــي ــفِ ـــرِّفَ ـــبِ وَال بِـــــالأنْـــــوارِ  كُ 
ـــ ـــــالَ سَـــــــلامٌَ هِ الفَجْرِوَقَـــــــدْ ق مَطْلَعِ  حَتَّى  ـــيَ 
ـــــ إنْ خِـــــروهـــــا  ـــــادَّ فَ الــذُخْــرِألا  أنْــفَــسِ  ــنْ  مِ ـنَها 
فيها مُــعْــتَــقٍ  مِــــنْ  ـــكَـــمْ  ـــدْريفَ يَ وَلا  الـــنَّـــارِ  ـــنَ  مِ
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المجلس الخامس

L  في ذكر السبع الأواخر من رمضان  J
مِن  رجالاً  أنَّ  ؛  عُمَرَ  ابنِ  عنِ  حيحينِ:  الصَّ في 
في  المنامِ  في  القدرِ  ليلةَ  أُروا    النَّبيِّ  أصحابِ 
بعِ الأواخِرِ. فقالَ رسولُ اللهِ : »أرى رؤياكُم  السَّ
ها  يَها فليَتَحَرَّ بعِ الأواخِرِ، فمَن كانَ متحرِّ قد تَواطَأتْ في السَّ

بْعِ الأواخرِ«)1(. في السَّ

وفي »صحيح مسلم«: عنهُ، عنِ النَّبيِّ ؛ قالَ: 
»التَمِسوها في العشرِ الأواخرِ، فإنْ ضَعُفَ أحدُكُم أو عَجَزَ، 

بْعِ البواقي«. فلا يُغْلَبَنَّ على السَّ

مَ أنَّ النَّبيَّ  كانَ يَجْتَهِد في  قد ذَكَرنا فيما تَقَدَّ
ةً العشرَ  هُ اعتَكَفَ مرَّ شهرِ رمضانَ على طلبِ ليلةِ القدرِ، وأنَّ
العشرَ الأوسطَ في  بعدَ ذلكَ  فاعتَكَفَ  طَلَبَها  ثمَّ  منهُ،  لَ  الأوَّ

أخرجه البخاري )2015(، ومسلم )1165(.   )1(
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على  أمرُهُ  اسْتَقَرَّ  ثمَّ  ةٍ،  مرَّ غيرَ  منهُ  رَ  تَكَرَّ ذلكَ  وأنَّ  طلبهِا، 
اعتكِافِ العشرِ الأواخرِ في طلبهِا وأمَرَ بطلبهِا فيهِ.

حيحينِ: عن عائشَِةَ؛ أنَّ النَّبيَّ  قالَ:  ففي الصَّ
وْا ليلةَ القدرِ في العشرِ الأواخرِ مِن رمضانَ«)1(. »تَحَرَّ

والأحاديثُ في المعنى كثيرةٌ.

وكانَ يأمُرُ بالتماسِها في أوتارِ العشرِ الأواخِرِ:

عن  ؛  عبَّاسٍ  ابنِ  عنِ  البُخارِيّ«:  »صحيح  ففي 
رسولِ اللهِ ؛ قالَ: »التَمِسوا ليلةَ القدرِ في العشرِ 
في  تَبْقى،  سابعةٍ  في  تَبْقى،  تاسعةٍ  في  رمضانَ؛  مِن  الأواخرِ 

خامسةٍ تَبْقى«)2(.

بْعِ الأواخِرِ. ثمَّ بعدَ ذلكَ أمَرَ بطلبهِا في السَّ

وقال الجمهورُ: هيَ منحصرةٌ في العشرِ الأواخرِ، واختَلَفوا 

أخرجه البخاري )2020(، ومسلم )1169(.   )1(
م تخريجه.  تقدَّ  )2(
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في أيِّ ليالي العشرِ أرجى:

وقالَ الأكثرونَ: بل بعض لياليهِ أرجى مِن بعضٍ، وقالوا: 
الأوتارُ أرجى في الجملةِ.

ثمَّ اخْتَلَفوا: في أيِّ أوتارِهِ أرجى:

فمنهُمْ مَن قالَ: ليلةُ إحدى وعشرينَ. وهوَ المشهورُ عنِ 
. افعِيِّ الشَّ

افِعِيِّ قولٌ آخرُ؛ أنَّ أرجاها ليلةُ ثلاثٍ وعشرينَ. وَحُكِيَ للشَّ

حَتْ طائفةٌ ليلةَ سبعٍ وعشرينَ، وحَكاهُ الثَّوْرِيُّ عن  ورَجَّ
أهلِ الكوفةِ، فقالَ: نحنُ نَقولُ: هيَ ليلةُ سبعٍ وعشرينَ؛ لما 

جاءَنا عن أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ.

نْ قالَ بهذا أُبَيُّ بنُ كَعْبٍ، وكانَ يَحْلِفُ على ذلك،  ومِمَّ
وزِرّ بنُ حُبَيْشٍ، وعَبْدَةُ بنُ أبي لُبابَةَ.

ا عن  ؛ قالَ: سَألْتُ زِرًّ هْمِيِّ ورُوِيَ عن قَنانِ بنِ عَبْدِ اللهِ النَّ
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أصحابِ  مِن  وأُناسٌ  وحُذَيْفَةُ  عُمَرُ  كانَ  فقالَ:  القدرِ.  ليلةِ 
ونَ أنَّها ليلةُ سبعٍ وعشرينَ.   لا يَشُكُّ رسولِ اللهِ 

جَهُ ابنُ شَيْبَةَ. وهوَ قولُ أحْمَدَ وإسحاقَ. خَرَّ

حَ ليلةَ سبعٍ وعشرينَ بأنَّ أُبَيَّ بنَ كَعْبٍ  واسْتَدَلَّ مَن رَجَّ
كانَ يَحْلِفُ على ذلكَ وَيَقولُ: بالآيةِ أو بالعلامةِ التي أخْبَرَنا 
لا  صبيحتَها  تَطْلُعُ  مسَ  الشَّ أنَّ    اللهِ  رسولُ  بها 

جَهُ مسلمٌ)1(. شعاعَ لها. خرَّ

رجلًا  أنَّ  عبَّاسٍ؛  ابنِ  عنِ  أحمدَ«:  الإمام  »مسند  وفي 
القيامُ،  يَشُقُّ عليَّ  عليلٌ  كبيرٌ  إنِّي شيخٌ  اللهِ!  يا رسولَ  قالَ: 
قُنيِ فيها لليلةِ القدرِ. قالَ: »عليكَ  يُوَفِّ فمُرنيِ بليلةٍ لعلَّ الَله 

.)2( ابعةِ«. وإسنادُهُ على شرطِ البُخاريِّ بالسَّ

  ِّا العملُ في ليلةِ القدرِ؛ فقد ثَبَت عنِ النَّبي وأمَّ

أخرجه مسلم )762(.   )1(
 . أخرجه أحمد )2149(، وهو حديث صحيح كما ذكر المؤلف  )2(
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مَ  هُ قالَ: »مَن قامَ ليلةَ القدرِ إيمانًا واحتسابًا؛ غُفِرَ لهُ ما تقَدَّ أنَّ
لاةِ. دِ فيها والصَّ مِن ذنبهِِ«)1(. وقيامها إنَّما هوَ إحياؤُها بالتَّهجُّ

عاءِ فيها أيضًا. وقد أمَرَ عائشَِةَ بالدُّ

عاءُ في تلكَ الليلةِ أحبُّ إليَّ مِن  : الدُّ قالَ سُفيانُ الثَّورِيُّ
لا  التي  لاةِ  الصَّ مِن  أفضلُ  عاءِ  الدُّ كثرةَ  أنَّ  ومرادُهُ  لاةِ.  الصَّ

عاءُ، وإنْ قَرَأ ودَعا كانَ حسناً. يَكْثُرُ فيها الدُّ

رمضانَ،  ليالي  في  يَتَهَجّدُ    النَّبيُّ  كانَ  وقد 
يَمُرُّ بآيةٍ فيها رحمةٌ إلاَّ سَألَ ولا بآيةٍ  لةً، لا  ويَقْرأُ قراءة مرتَّ
عاءِ  لاةِ والقراءةِ والدُّ ذَ، فيَجْمَعُ بينَ الصَّ فيها عذابٌ إلاَّ تَعوَّ
العشرِ  ليالي  في  وأكملُها  الأعمالِ  أفضلُ  وهذا  رِ.  والتَّفكُّ

وغيرهِا. واللهُ أعلمُ)2(.

سيأتي تخريجه، وهو في الصحيحين.   )1(
التلاوة والدعاء والذكر  فالصلاة تجمع ذلك كله:   ، المؤلف  صدق   )2(
والركوع والسجود وغيرها، وعلى ذلك فينبغي للمسلم أن ينشغل بها أكثر 

من انشغاله بالدعاء أو الذِكر المجرد. 
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رياحُ هذهِ الأسحارِ تَحْمِلُ أنينَ المذنبينَ وأنفاسَ المحبِّينَ 
وقصصَ التَّائبينَ.

لو قامَ المذنبونَ في هذهِ الأسحارِ، على أقدامِ الانكسارِ، 
ٹ  ٹ  ٹ   ﴿ مضمونُها  الاعتذار،  قَصَصَ)1(  ورَفَعوا 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
التَّوقيعُ  لهُمُ  لَبَرَزَ  ]يوسف:88[؛   ﴾ ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ﴿ے  عليها 
ۈ ﴾ ]يوسف:92[.

إنْ  أرَأيْتَ   : للنَّبيِّ    عائشَِةُ  قالَتْ 
! إنَّكَ  هُمَّ وافقْتُ ليلةَ القدرِ؛ ما أقولُ فيها؟ قالَ: »قولي: اللَّ

عفوٌّ تُحِبُّ العفوَ فاعْفُ عَنِّي«)2(.

تعالَى، وهوَ المتجاوزُ عن سيِّئاتِ  العفوُّ مِن أسماءِ اللهِ 

ة وهي العريضة التي يرفعها المحتاج للحاكم أو للغني أو  القصص جمع قصَّ  )1(
المسؤول ليطلب فيها مالاً أو شيئًا. 

أخرجه الترمذي )٣51٣( وقال: حديث حسن صحيح.   )2(
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عبادِهِ، الماحي لآثارِها عنهُم.

ويُحِبُّ  عبادِهِ،  عن  يَعْفُوَ  أنْ  ويُحِبُّ  العفوَ،  يُحِبُّ  وهوَ 
مِن عبادِهِ أنْ يَعْفُوَ بعضُهُم عن بعضٍ، فإذا عَفا بعضهم عن 
بعضٍ؛ عامَلَهُم بعفوِهِ، وعفوُهُ أحبُّ إليهِ مِن عقوبتهِِ. وكانَ 
النَّبيُّ  يَقولُ: »أعوذُ برضاكَ مِن سخطِكَ وعفوِكَ 

مِن عقوبَتكَِ«)1(.

ا سَمِعَ المذنبونَ  ا عَرَفَ العارفونَ جلالَهُ؛ خَضَعوا، ولمَّ لمَّ
بعفوِهِ، طمِعوا.

لولا طمعُ المذنبينَ في العفوِ؛ لاحْتَرَقَتْ قلوبُهُم باليأسِ 
حمةِ، ولكنَّ القلوب إذا ذَكَرَتْ عفْوَ الله؛ِ اسْتَرْوَحَتْ  مِن الرَّ

إلى بردِ عفوِهِ.
ــوُ ــفْ ــرَ الـــذَنْـــبِ عَ ــي ــب ــرْيــا كَ ــبَ أكْ ـــكَ  ـــبِ ذَنْ ـــنْ  مِ اللهِ 

في  الأوْزارِ  يَصْغُرْأكْــــــبَــــــرُ  اللهِ  عَــفْــوِ  جَــنْــبِ 

)1(  أخرجه مسلم )486(. 
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في  الاجتهادِ  بعدَ  القدرِ  ليلةِ  في  العفوِ  بسؤالِ  أمَرَ  وإنَّما 
في  يَجْتَهِدونَ  العارفينَ  لأنَّ  العشر؛ِ  ليالي  وفي  فيها  الأعمالِ 
يَرَوْنَ لأنفسِهِم عملاً صالحَا ولا حالاً ولا  ثمَّ لا  الأعمالِ، 

رِ. مقالاً، فيَرْجِعونَ إلى سؤالِ العفوِ كحالِ المذنبِ المقصِّ

أتــا قَــــدْ  ـــدُكَ  ـــبْ عَ رَبِّ  هَفايــا  وَقَـــدْ  ــاءَ  أس وَقَـــدْ  كَ 
ـــاؤُهُ ـــي ـــكَ حَ ـــنْ ــهِ مِ ــي ــف ــكْ أسْلَفايَ ــدْ  قَ ما  ــوءِ  س ــنْ  مِ
نو الذُّ عَلى  نوبَ  الذُّ وَأسْــرَفــاحَمَلَ  الموبقِاتِ  بِ 
ــلِ عُفـ ــذَيْ بِ اسْــتَــجــارَ  ـــدِ  مُلْحِفاوَقَ عِقابكَِ  مِنْ  ـــوِكَ 
وَعـــافِـــهِ ـــاعْـــفُ  فَ رَبِّ  ــا  عَفاي ــن  مَ ـــى  أوْل ــتَ  ــلأنْ فَ
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المجلس السادس

L  في وداع شهر رمضان  J
حيحينِ مِن حديثِ: أبي هُرَيْرَةَ، عنِ النَّبيِّ ؛  في الصَّ
مَ مِن  قالَ: »مَن صامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا؛ غُفِرَ لهُ ما تَقَدَّ
مَ مِن  ذنبهِِ، ومَن قامَ ليلةَ القدرِ إيمانًا واحتسابًا؛ غُفِرَ لهُ ما تَقَدَّ

ذنبهِِ«)1(.

النَّبيِّ  عنِ  أيضًا؛  هُرَيْرَةَ  أبي  حديثِ:  مِن  أيضًا  وفيهِما 
؛ قالَ: »مَن قامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا؛ غُفِرَ لهُ 

مَ مِن ذنبهِِ«)2(. ما تَقَدَّ

ائمينَ يَرْجِعونَ يومَ الفطرِ مغفورًا لهُم،  وقد رُوِيَ أنَّ الصَّ
ى يومَ الجوائزِ، وفيه أحاديثُ ضعيفةٌ. وأنَّ يومَ الفطرِ يُسَمَّ

ما  وْا  وَفَّ فقد  وقيامَهُ؛  رمضانَ  صيامَ  ائمونَ  الصَّ لَ  كمَّ إذا 

أخرجه البخاري )1901(، ومسلم )486(.   )1(
أخرجه البخاري )2008(، ومسلم )759(.   )2(
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عليهِم مِن العملِ، وبَقِيَ ما لَهُمْ مِن الأجرِ، وهوَ المغفرةُ، فإذا 
مَتْ عليهِم أُجورُهُم،  لاةِ، قُسِّ خَرَجوا يومَ عيدِ الفطرِ إلى الصَّ

فرَجَعوا إلى منازِلهِِم وقدِ استَوْفَوا الأجرَ واسْتَكْمَلُوهُ.

يَ لهُ الأجرُ كاملاً،  ى ما عليهِ مِن العملِ كاملًا؛ وُفِّ مَن وَفَّ
رًا. مَ ما لهُ نقدًا لا مؤخَّ رًا؛ تَسَلَّ مَ ما عليهِ موفَّ ومَن سَلَّ

ومَن  لهُ،  يَ  وُفِّ وَفَّى؛  فَمن  مكيالٌ،  لاةُ  الصَّ سَلمانُ:  قالَ 
فينَ. فَ؛ فقد عَلِمتُمْ ما قيلَ في المطفِّ طَفَّ

اها؛ فهوَ  يامُ وسائر الأعمالِ على هذا المنوالِ: مَن وَفَّ فالصِّ
فينَ. فَ فيها؛ فويلٌ للمطفِّ ينَ، ومَن طَفَّ مِن خيارِ عبادِ اللهِ الموفِّ

فُ في مكيالِ  أما يَسْتَحيي مَن يَسْتَوْفي مكيالَ شهواتهِِ ويُطَفِّ
صيامِهِ وصلاتهِِ؟! ألا بعدًا لمَِدْيَنَ! )1(

في الحديثِ: »أسوأُ النَّاسِ سرقةً الذي يَسْرِقُ صلاتَهُ«)2(.

]هود:95[   ﴾ ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى    ﴿ تعالى:  قوله  من  اقتباس  العبارة  هذه   )1(
. ومناسبتها الحديث عن التطفيف الذي اشتهر به أصحاب مدين قوم شعيب

أخرجه أحمد )115٣2(، قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.   )2(
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نيا؛ فكيفَ حالُ مَن  فَ مكيالَ الدُّ إذا كانَ الويلُ لمَن طَفَّ
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ﴿ ينِ!  الدِّ مكيالَ  فَ  طَفَّ

چ چ ﴾ ]الماعون:4 - 5[.
ارعونَ ما زَرَعواغَدًا تُوَفَّى النُّفوسُ ما كَسَبَتْ وَيَحْصُدُ الزَّ

وَإنْ أساؤوا فَبئِْسَ ما صَنَعواإنْ أحْسَنوا أحْسَنوا لأنفُسِهِمْ

يَجْتَهِدونَ في إتمامِ العملِ وإكمالهِِ  الحُِ  لفُ الصَّ كانَ السَّ
هِ،  ردِّ مِن  ويَخافونَ  بقبولهِِ  ذلك  بعدَ  ونَ  يَهْتَمُّ ثمَّ  وإتقانهِِ، 

وهؤلاءِ الذين ﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴾ ]المؤمنون:60[.

اهتمامًا  أشدَّ  العملِ  لقبولِ  كونوا  قالَ:  ؛  عَلِيٍّ عن  رُوِيَ 
منكُم بالعملِ، ألمْ تَسْمَعوا اللهَ  يَقولُ: ﴿ ڳ ڱ ڱ 

ڱ ڱ ﴾ ]المائدة:27[.

يُتقَبَّلَ  لا  أنْ  العملِ  على  الخوفُ  دينارٍ:  بن  مالكُ  وقالَ 
أشدُّ مِن العملِ.

أسبابِ  فمِن  الغفرانِ.  أسبابُ  فيهِ  تَكْثُرُ  رمضانَ  شهرُ 
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فيهِ، كما سبَقَ.  القدرِ  ليلةِ  فيهِ صيامُهُ وقيامُهُ وقيامُ  المغفرةِ 
ومنها  المملوكِ)1(.  عنِ  والتَّخفيفُ  امِ  وَّ الصُّ تفطيرُ  ومنها 
كرُ. ومنها الاستغفارُ، والاستغفارُ طلبُ المغفرةِ، ودعاءُ  الذِّ
ائمِ يُسْتَجابُ في صيامِهِ وعندَ فطرهِِ، ولهذا كانَ ابنُ عُمَرَ  الصَّ

! يا واسعَ المغفرةِ! اغْفِرْ لي. هُمَّ إذا أفْطَرَ يَقولُ: اللَّ

ا كَثُرَتْ أسبابُ المغفرةِ في رمضانَ؛ كانَ الذي تَفوتُهُ  فلمَّ
المغفرةُ فيهِ محرومًا غايةَ الحرمانِ.

  َّفي »صحيح ابنِ حِبَّان«: عن أبي هُرَيْرَةَ؛ أنَّ النَّبي
صَعِدَ المنبرَ فقالَ: »آمينَ، آمينَ، آمينَ«. قيلَ: يا رسولَ اللهِ! 
إنَّكَ صَعِدْتَ المنبرَ فقُلْتَ آمينَ آمينَ آمينَ. قالَ: »إنَّ جِبْريلَ 
ارَ  أتاني فقالَ: مَن أدْرَكَ شهرَ رمضانَ فلمْ يُغْفَرْ لهُ فدَخَلَ النَّ
فأبْعَدَهُ الُله، قلْ آمينَ، فقُلْتُ آمينَ. ومَن أدْرَكَ أبويهِ أو أحدَهُما 
ارَ فأبْعَدَهُ الُله، قُلْ آمينَ، فقُلْتُ  هُما فماتَ فدَخَلَ النَّ يَبَرَّ فلم 

والموظفين،  والعمال  الخدم  عن  التخفيف  المماليك  عن  التخفيف  ومثل   )1(
ة.  فينبغي مراعاتهم والتخفيف عليهم في كل الأوقات وفي رمضان خاصَّ
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ارَ  آمينَ. ومَن ذُكِرْتَ عندَهُ فلم يُصَلِّ عليكَ فماتَ فدَخَلَ النَّ
فأبْعَدَهُ الُله، قُلْ آمينَ، فقُلْتُ آمينَ«)1(.

وَانْصَرَما لَهْفاهُ  وا  هْرُ  الشَّ لَ  وَاخْتَصَّ باِلفَوْزِ في الجَنَّاتِ مَن خَدَماتَرَحَّ
مِثْلي فيا وَيْحَهُ يا عُظْمَ ما حُرمِاوَأصْبَحَ الغافلُِ المِسْكينُ مُنْكَسِرًا
رْعُ في وَقْتِ البذِارِ فَما وَالنَّدَمامَن فاتَهُ الزَّ الهَمَّ  إلاَّ  يَحْصُدُ  ــراهُ  تَ

هُ  ةِ؛ لأنَّ وإنَّما كانَ يومُ الفطرِ مِن رمضانَ عيدًا لجميعِ الُأمَّ
فيهِ  فيَلْتَحِقُ  النَّارِ  مِن  ائمينَ  الصَّ مِن  الكبائرِ  أهلُ  فيهِ  يُعْتَقُ 
المذنبونَ بالأبرارِ، كما أنَّ يومَ النَّحرِ هوَ العيدُ الأكبرُ؛ لأنَّ 
نيا أكثرَ  قبلَهُ يومَ عرفةَ، وهوَ اليومُ الذي لا يُرى في يومٍ مِن الدُّ
اليومينِ؛ فلهُ يومُ  النَّارِ في  أُعْتقَِ مِن  النَّارِ منهُ. فمَن  عتقًا مِن 

عيدٍ، ومَن فاتَهُ العتقُ في اليومينِ، فلهُ يومُ وعيدٍ.

بًا على  ارِ كلٌّ منهُما مرتَّ ا كانَتِ المغفرةُ والعتقُ مِن النَّ لمَّ
ةِ  صيامِ رمضانَ وقيامِهِ؛ أمَرَ اللهُ  عندَ إكمالِ العدَّ

الترغيب  صحيح  في  الألباني  الشيخ  حه  وصحَّ  ،)409( حبان  ابن  أخرجه   )1(
والترهيب )997(. 
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ۅ ۉ  ﴿ ۋ ۅ  فقالَ:  وشكرهِِ،  بتكبيرهِِ 
]البقرة:185[. فشُكرُ   ﴾ ۉ ې ې ې ې 
يامِ وإعانتهِِم عليهِ ومغفرتهِِ  مَن أنْعَمَ على عبادِهِ بتوفيقِهِم للصِّ
لهُم بهِ وعتقِهِم بهِ مِن النَّارِ أنْ يَذْكُروهُ ويَشْكُروهُ ويَتَّقُوهُ حقَّ 
فلا  يُطاعَ  بأنْ  تقاتهِِ  حقَّ  تقواهُ  مَسْعودٍ  ابنُ  رَ  فَسَّ وقد  تقاتهِِ. 

يُعْصى ويُذْكَرَ فلا يُنْسى ويُشْكَرَ فلا يُكْفَرَ.

نوبِ العظيمةِ! الغنيمةَ الغنيمةَ في هذهِ الأيَّامِ  فيا أربابَ الذُّ
الكريمةِ، فما منها عوضٌ ولا لها قيمة! فكم يُعْتَقُ فيها مِن 
النَّارِ فقد  أُعْتقَِ فيها مِن  النَّارِ مِن ذي جريرةٍ وجريمة! فمَن 

فازَ بالجائزةِ العميمةِ والمنحةِ الجسيمةِ.

ارِ! إيَّاكَ أنْ تَعودَ بعدَ أنْ صِرْتَ  يا مَن أعْتَقَهُ مولاهُ مِن النَّ
بُ  ا إلى رقّ الأوزارِ. أيُبْعِدُكَ مولاكَ عنِ النَّارِ وأنتَ تَتَقَرَّ حُرًّ
منها، ويُنْقِذُكَ منها وأنتَ توقعُ نفسَكَ فيها ولا تَحيدُ عنها؟!

لَسَعيدُوإنَّ امْرَءًا يَنْجو مِنَ النَّارِ بَعْدَما أعْمالهِا  مِن  دَ  ـــزَوَّ تَ
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يَيْأسُ منها،  حمةُ للمحسنينَ؛ فالمسيءُ لا  الرَّ إنْ كانَتِ 
غيرُ  لنفسِهِ  فالظّالمُِ  للمتَّقينَ؛  مكتوبةً  المغفرةُ  تَكُنِ  وإنْ 

محجوبٍ عنها. 
فَمَنْ يَجودُ على العاصينَ باِلكَرَمِإنْ كانَ عَفْوُكَ لا يَرْجوهُ ذو خَطأٍ

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ   ﴿

مَر:5٣[. ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴾ ]الزُّ

مُحْسِنٌ إلاَّ  يَرْجوكَ  لا  كانَ  فَمَنِ الذي يَرْجو ويَدْعو المُذْنبُِإن 

نا ذلك، لا تَقْنَطْ مِن رحمةِ اللهِ لسوءِ  ها العاصي! وكلُّ فيا أيُّ
أعمالكِ، فكم يُعْتَقُ مِن النَّارِ في هذهِ الأيَّامِ مِن أمثالكِ! فأحْسِنِ 

هُ لا يَهْلِكُ على اللهِ إلاَّ هالك. الظَّنَّ بمولاكَ وتُبْ إليهِ؛ فإنَّ

نوبُ فَداوِها يْلُ مُظْلِمُإذا أوْجَعَتْكَ الذُّ يْلِ وَاللَّ برَِفْعِ يَدٍ في اللَّ

قُنوطُكَ مِنْها مِنْ ذُنوبكَِ أعْظَمُوَلا تَقْنطَِنْ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إنَّما

كَرامَةٌ للِْمُحْسِــنينَ  مُفَرَحْمَتُــهُ  تَكَرُّ للِْمُذْنبِينَ  وَرَحْمَتُهُ 

يَنْبَغِي لمَن يَرْجو العتقَ مِن النَّارِ في شهرِ رمضانَ أنْ يَأتيَِ 
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هرِ. رةٌ في هذا الشَّ بأسبابٍ توجبُ العتقَ مِن النَّارِ، وهيَ متيسِّ

هرِ جاريةً حسناءَ مزيَّنةً  وكانَ أبو قِلابَةَ يُعْتقُ في آخرِ الشَّ
يَرْجو بعتقِها العتقَ مِن النَّارِ.

وفي حديثِ سَلْمَانَ المرفوعِ الذي في »صحيح ابنِ خُزَيْمَة«: 
فَ فيهِ  ارِ، ومَن خَفَّ رَ فيهِ صائمًا؛ كانَ عتقَا لهُ مِن النَّ »مَن فَطَّ

عن مملوكِهِ؛ كانَ عتقًا لهُ مِن النَّار«)1(.

بهِِما  تُرْضونَ  خصلتينِ  مِن  فيهِ  »فاسْتَكْثرِوا  أيضًا:  وفيهِ 
ا الخصلتانِ اللتانِ  ربّكُم وخصلتينِ لا غنى بكُم عنهُما. فأمَّ
والاستغفارُ.  الُله  إلاَّ  إلهَ  لا  أنْ  فشهادةُ  ربّكُم،  بهِما  تُرْضونَ 
ةَ  الجنَّ تعَالَى  الَله  فتَسْألونَ  عنهُما؛  بكُم  غنى  لا  اللتانِ  ا  وأمَّ

وتَعُوذونَ بهِ مِن النَّارِ«.

كلٌّ  الحديثِ؛  هذا  في  المذكورةُ  الأربعُ  الخصالُ  فهذِهِ 
منها سببٌ للعتقِ والمغفرةِ:

أخرجه ابن خزيمة )1887( وهو حديث ضعيف.   )1(
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وتَمْحوها  نوبَ  الذُّ تَهْدِمُ  فإنَّها  التَّوحيدِ؛  كلمةُ  ا  فأمَّ  *
عتقَ  تَعْدِلُ  وهيَ  عملٌ)1(،  يَسْبقُِها  ولا  ذنبًا  تُبْقي  ولا  محوًا 
قابِ الذي يوجبُ العِتقَ مِن النَّارِ. ومَن أتى بها أربعَ مرارٍ  الرِّ
قالَها  ومَن  النَّارِ،  مِن  اللهُ  أعْتَقَهُ  يُمْسي؛  وحينَ  يُصْبحُِ  حينَ 

مَهُ اللهُ على النَّارِ. خالصًا مِن قلبهِ؛ حَرَّ

ا كلمةُ الاستغفارِ؛ فمِن أعظمِ أسبابِ المغفرةِ؛ فإنَّ  * وأمَّ
ائمِ مستجابٌ في حالِ  الاستغفارَ دعاءٌ بالمغفرةِ، ودعاءُ الصَّ
صيامِهِ وعندَ فطرهِِ. وقد سَبَقَ حديثُ أبي هُرَيْرَةَ: »ويُغْفَرُ فيهِ 
)يعْنيِ: شهرَ رمضانَ( إلاَّ لمَن أبى«. قالوا: يا أبا هُرَيْرَةَ! ومَن 

 . َأبى؟ قالَ: مَن أبى أنْ يَسْتَغْفِرَ الله

تَدْرونَ  لا  فإنَّكُم  الاستغفارِ؛  مِن  أكْثرِوا  الحَسَنُ  قالَ 
لسانَكَ  دْ  عَوِّ  ! بنيَّ يا  لابنهِِ:  لُقمانُ  وقالَ  حمةُ.  الرَّ تَنْزِلُ  متى 

الاستغفارَ؛ فإنَّ للهِ ساعاتٍ لا يَرُدُّ فيهنَّ سائلاً.

المعنى: أنه لا يسبقها في الفضل شيء من الأعمال الصالحة، أي أنها أفضل   )1(
الأعمال على الإطلاق. 
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تعالَى:  قولهِِ  في  والاستغفارِ  التَّوحيدِ  بينَ  الُله  جَمَعَ  وقد 
]محمد:19[.   ﴾ ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  ﴿بي 
نوبِ  بالذُّ النَّاسَ  أهْلَكْتُ  قالَ:  إبليسَ  أنَّ  الآثارِ؛  بعضِ  وفي 

وأهْلَكوني بلا إلهَ إلاَّ اللهُ والاستغفار.

بهِ  فتُخْتَمُ  ها:  كلِّ الحةِ  الصَّ الأعمالِ  ختامُ  والاستغفارُ 
لاةُ والحجُّ وقيامُ الليلِ. ويُخْتَمُ بهِ المجالسُ: فإنْ كانَتْ  الصَّ
ارَةً لها.  ذكرًا؛ كانَ كالطَّابعِِ عليها، وإنْ كانَت لغوًا؛ كانَ كفَّ

فكذلك ينبغي أنْ يُخْتَم صيامُ رمضانَ بالاستغفارِ.

يَأمُرُهُم بختمِ  العَزيزِ إلى الأمصارِ)1(  بنُ عبْدِ  عُمَرُ  كَتَبَ 
دقةِ؛ صدقةِ الفطر؛ِ فإنَّ صدقةَ  شهرِ رمضانَ بالاستغفارِ والصَّ
فثِ، والاستغفارُ يَرْقَعُ ما  الفطرِ طهرةٌ للصائمِ مِن اللغوِ والرَّ

فثِ. يامِ باللغوِ والرَّ قَ مِن الصِّ تَخَرَّ

الفطرِ  صدقةَ  إنَّ  مينَ:  المتقدِّ العلماءِ  بعضُ  قالَ  ولهذا 
لاةِ. هوِ للصَّ ائمِ كسجدتيِ السَّ للصَّ

)1(  الأمصار هي البلدان، جمع مِصر وهو البلد. 
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وقالَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العزيزِ في كتابهِِ: قولوا كما قالَ أبوكُم 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ آدَمُ: 
﴿ ڃ چ  نوحٌ:  قالَ  كما  وقولوا  ]الأعراف:2٣[،   ﴾ ڀ 
كما  وقولوا  ]هود:47[.   ﴾ ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
 ﴾ ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ﴿ئى  إبراهيمُ:  قالَ 

ژ  ژ  ڈ  ڈ   ﴿ موسى:  قالَ  كما  وقولوا  ]الشعراء:82[، 

ڑ ڑ ﴾ ]القصص:16[. وقولوا كما قالَ ذو النُّونِ: ﴿ ڱ ڱ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴾ ]الأنبياء:87[.

يِّئُ  السَّ والكلامُ  قْها،  يُخَرِّ لمْ  ما  النَّارِ  مِن  ةٌ)1(  جُنَّ يامُ  الصِّ
قَ منها. عُ ما تَخَرَّ قُ هذهِ الجُنَّةَ، والاستغفارُ يُرَقِّ يُخَرِّ

لهُ  نافعٍ وعملٍ صالحٍ  استغفارٍ  إلى  يَحتاجُ  فصيامُنا هذا 
عُهُ وقدِ اتَّسَعَ  قُ صيامَنا بسهامِ الكلامِ ثمَّ نرَقِّ شافع! كم نُخَرِّ
اقِعِ! كم نَرْفو خروقَهُ بمِخيَطِ الحسناتِ ثمَّ  الخرقُ على الرَّ

)1(  الجُنَّة هي الساتر أو الواقي. 
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يِّئاتِ القاطع! نَقْطعُهُ بحسامِ السَّ

مِن تقصيرهِِ  استغْفَرَ  صَلَّى صلاةً  إذا  لفِ  السَّ بعضُ  كانَ 
فيها كما يَسْتَغْفِرُ المذنبُ مِن ذنبهِِ.

حالُ  فكيف  عباداتهِِم،  في  المحسنينَ  حالَ  هذا  كانَ  إذا 
المسيئينَ مثلِنا في عاداتهِِم؟!

ليلةِ  في  لعائشَِةَ    النَّبيِّ  أمرُ  هذا  مِن  وقريبٌ 
القدرِ بسؤالِ العفوِ؛ فإنَّ المؤمنَ يَجْتَهِدُ في شهرِ رمضانَ في 
صيامِهِ وقيامِهِ، فإذا قَرُبَ فراغُهُ وصادَفَ ليلةَ القدرِ؛ لم يَسْألِ 

رِ. اللهَ إلاَّ العفوَ كالمسيءِ المقصِّ

عاءِ،  ارِ؛ فمِن أهمِّ الدُّ ةِ والاستعاذةُ مِن النَّ ا سؤالُ الجنَّ وأمَّ
ائمُ  فالصَّ نُدَنْدِنُ«)1(.  »حولَها   : النَّبيُّ  قالَ  وقد 

يُرْجى استجابةُ دعائهِِ، فيَنْبَغي ألاَّ يَدْعُو إلاَّ بأهمِّ الأمُورِ.

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   ﴿ تعالَى:  اللهُ  قالَ 
)1(  أخرجه أبو داود )792(. 
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﴿ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  تعالى:  ﴾ وقالَ  ے ۓ 
﴿ ۅ ۅ ۉ  تعالى:  وقالَ   ﴾ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ۉ ې...﴾ إلى قولهِِ: ﴿ ئى ی ی ی ی ئج ﴾.

حيلِ، ولم يَبْقَ  عِبادَ اللهِ! إنَّ شهرَ رمضانَ قد عَزَمَ على الرَّ
منهُ إلاَّ القليل. فمَن منكُم أحْسَنَ فيهِ فعليهِ التَّمام، ومَن كانَ 
طَ فلْيَخْتمِْهُ بالحسنى فالعملُ بالختام. فاستَمْتعِوا منهُ بما  فَرَّ
صالحًا  عملاً  واسْتَودِعوهُ  والأيَّام،  اليسيرةِ  الليالي  مِن  بَقِيَ 
يَشْهَدُ لكُم بهِ عندَ الملكِ العلاَّم، ووَدِّعوهُ عندَ فراقِهِ بأزكى 

تحيَّةٍ وسلام.

تَدَفَّق،  لذهابكَِ  المحبِّينَ  قْ، دموعُ  تَرَفَّ رَمضانَ!  يا شهرَ 
تُطْفِئُ  للوداعِ  وقفةٌ  عَسى  تَشَقَّق،  الفراقِ  ألمِ  مِن  قلوبُهُم 
وقِ ما أحْرَق، عسى ساعةُ توبةٍ وإقلاعٍ تَرْفو مِن  مِن نارِ الشَّ
المقبولينَ  ركبِ  عن  منقطعٌ  عَسى  ق،  تَخَرَّ ما  كلَّ  يامِ  الصِّ
يَلْحَقْ، عسى مَنِ اسْتَوْجَبَ النَّارَ يُعْتَق، عسى أُسراء الأوزارِ 
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تُطْلَق، عسى رحمةُ المولى لها العاصي يُوَفَّق.

قِ إلى كُلِّ ما تَرجُو مِنَ الخَيْرِ تَرْتَقيعَسى وَعسى مِنْ قَبْلِ وَقْتِ التَّفَرُّ
تائبٌِ وَيُقْبَلَ  مَكْسورٌ  شَقِيفَيُجْبَرَ  مَنْ  وَيَسْعَدَ  خَطَّاءٌ  وَيُعْتَقَ 
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L  وظائف شهر شوال  J
وفيه مجالسُ:

المجلس الأوَّل

L  في صيامِ شوالٍ كلّه وإتباع رمضان بصيامِ ستَّة أيَّامٍ منه  J
، عنِ النَّبيِّ  جَ مسلم مِن حديثِ أبي أيُّوبَ الأنْصاريِّ خَرَّ
مِن  ا  ستًّ أتْبَعَهُ  ثمَّ  رمضانَ،  صامَ  »مَن  قالَ:  ؛ 

هرِ«)1(. الٍ؛ كان كصيامِ الدَّ شوَّ

ال اختلفوا في صفةِ  الذين استحبوا صيامَ الستّ من شوَّ
صيامِها على ثلاثةِ أقوالٍ:

هرِ متتابعةً. وهوَ  لِ الشَّ ه يُسْتَحَبُّ صيامُها مِن أوَّ أحدُها: أنَّ
افعيِّ وابنِ المُبارَكِ. قولُ الشَّ

)1(  أخرجه مسلم )1164(. 
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هرِ  الشَّ مِن  قَها  يُفَرِّ أو  يُتابعَِها  أنْ  بينَ  فرقَ  لا  أنَّه  والثَّاني: 
هِ، وهُما سواءٌ. وهوَ قولُ وَكيعٍ وأحْمَدَ. كلِّ

أكلٍ  أيَّامُ  فإنَّها  الفطر؛  يومِ  عَقيبَ  يُصامُ  لا  هُ  أنَّ والثَّالثُ: 
وشربٍ، ولكنْ يُصامُ ثلاثةُ أيَّامٍ قبلَ أيَّامِ البيضِ أو بعدَها وأيَّامُ 

اقِ، ويُرْوى عن عَطاءٍ)1(. زَّ البيضِ. وهذا قولُ مَعْمَرٍ وعَبْدِ الرَّ

يَعْدِلُ  الٍ  وإنَّما كان صيامُ رمضانَ وإتباعُهُ بستٍّ مِن شوَّ
هرِ؛ لأنَّ الحسنةَ بعشرِ أمثالهِا. صيامَ الدَّ

النَّبيِّ  عنِ  ثوبانَ،  حديثِ  مِن  رًا  مفسَّ ذلكَ  جاءَ  وقد 
ةِ  ؛ قالَ: »صيامُ رمضانَ بعشرةِ أشهرٍ، وصيامُ ستَّ
أيَّامٍ  يَعْني: رمضانَ وستَّةَ  امٍ بشهرينِ، فذلكَ صيامُ سنةٍ«؛  أيَّ
وابنُ  لفظُهُ -  والنَّسائيُِّ - وهذا  أحْمَدُ  الإمامُ  جَهُ  خَرَّ بعدَهُ. 
وقالَ   . ازِيُّ الرَّ حاتمٍِ  أبو  حَهُ  وصَحَّ »صحيحِهِ«)2(،  في  حِبَّانَ 

المراد بهذا القول: أن لا يبدأ المسلم في صوم الست من شوال بعد يوم العيد   )1(
ة أيام ليستمتع بأيام العيد.  مباشرة، بل عليه أن يتأخر عدَّ

حبان  وابن   ،)287٣( الكبرى  في  والنسائي   ،)22412( أحمد  أخرجه   )2(
 . ٣6٣5(، وهو حديث صحيح كما ذكر المؤلف(
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فَ فيهِ  الإمامُ أحْمَدُ: ليسَ في أحاديثِ البابِ أصحُّ منهُ. وتَوَقَّ
في روايةٍ أُخرى.

 :ٌوفي معاودةِ الصّيامِ بعدَ رمضانَ فوائدُ عديدة
الٍ بعدَ رمضانَ يُسْتَكْمَلُ  منها: أنَّ صيامَ ستَّةِ أيَّامٍ مِن شوَّ

هِ كما سَبَقَ. هرِ كلِّ بها أجرُ صيامِ الدَّ

واتبِِ  الرَّ نَنِ  السُّ الٍ وشعبانَ كصلاةِ  ومنها: أنَّ صيامَ شوَّ
حصَلَ  ما  بذلكَ  فَيكْمُلُ  وبعدَها،  المفروضةِ  لاةِ  الصَّ قبلَ 
بالنَّوافلِ  تُكْمَلُ  الفرائض  فإنَّ  الفرضِ مِن خللٍ ونقصٍ.  في 
يومَ القيامةِ، كما وَرَدَ ذلكَ عنِ النَّبيِّ  مِن وجوهٍ 
وخللٌ،  نقصٌ  للفرضِ  صيامِهِ  في  النَّاسِ  وأكثرُ  دَةٍ.  متعدِّ

فيَحْتاجُ إلى ما يَجْبُرُهُ ويُكْمِلُهُ مِن الأعمالِ.

يامِ بعدَ صيامِ رمضانَ علامةٌ على  ومنها: أنَّ معاودةَ الصِّ
قَهُ لعملٍ  قبولِ صومِ رمضانَ؛ فإنَّ اللهَ إذا تَقَبَّلَ عملَ عبدٍ وَفَّ
صالحٍ بعدَهُ، كما قالَ بعضُهُم: ثوابُ الحسنةِ الحسنةُ بعدَها، 
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فمَن عمِلَ حسنةً ثمَّ أتْبَعَها بسيِّئَةٍ؛ كانَ ذلكَ علامةَ ردِّ الحسنةِ 
وعدمِ قبولهِا.

مِن  مَ  تَقَدَّ ما  مغفرةَ  يوجِبُ  رمضانَ  صيامَ  أنَّ  ومنها: 
وْنَ  يُوَفَّ لرمضانَ  ائمينَ  الصَّ وأنَّ  ذكرُهُ،  سَبَقَ  كما  الذّنوبِ 
معاودةُ  فيَكونُ  الجوائزِ.  يومُ  وهوَ  الفطرِ،  يومِ  في  أجورَهُم 
مِن  أعظم  نعمةَ  فلا  النِّعمةِ،  لهذهِ  شكرًا  الفطرِ  بعدَ  يامِ  الصِّ

نوبِ. مغفرةِ الذُّ

مَ قدماهُ، فيُقالُ لهُ:  كانَ النَّبيُّ  يَقومُ حتَّى تَتَورَّ
رَ؟  مَ مِن ذنبكَِ وما تأخَّ تَقَدَّ لكَ ما  غَفَرَ اللهُ  أتَفْعَلُ ذلكَ وقد 

فيَقولُ: »أفلا أكونُ عبدًا شكورًا؟«)1(.

رمضانَ  صيامِ  نعمةِ  بشكرِ  عبادَهُ  سبحانَهُ  الُله  أمَرَ  وقد 
تَعالَى:  فقالَ  شكرِهِ،  أنواعِ  مِن  ذلكَ  وغيرِ  ذكرِهِ  بإظهارِ 

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ﴿ۋ 

)1(  تقدم تخريجه وهو في الصحيحين. 
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العبدِ  ]البقرة:185[. فمِن جملةِ شكرِ   ﴾ ې ې 
لربِّهِ على توفيقِهِ لصيامِ رمضانَ وإعانتهِِ عليهِ ومغفرةِ ذنوبهِِ 

أنْ يَصومَ لهُ شكرًا عقيبَ ذلكَ.

قَ لقيامِ ليلةٍ مِن الليالي؛ أصْبَحَ  لفِ إذا وُفِّ كانَ بعضُ السَّ
في نهارِها صائمًا، ويَجْعَلُ صيامَهُ شكرًا للتوفيقِ للقيامِ.

وكانَ وُهَيْبُ بنُ الوَرْدِ يُسْألُ عن ثوابِ شيءٍ مِن الأعمالِ 
كالطَّوافِ ونحوِهِ، فيقولُ: لا تَسألوا عن ثوابهِِ، ولكنْ سَلوا 
كرِ للتَّوفيقِ  قَ لهذا العملِ مِن الشُّ ما الذي ينبغي على مَن وُفِّ

والإعانةِ عليهِ.

نعِْمَةٍ كُلِّ  عَلى  تَزْدَدْ  لَمْ  أنْتَ  بشِاكرِِإذَا  فَلَسْتَ  شُكْرًا  لمُِوليِكَها 

إلى  تَحتاجُ  دنيا  أو  دينٍ  في  اللهِ  مِن  العبدِ  على  نعمةٍ  كُلُّ 
تَحْتاجُ  أخرى  نعمةٌ  عليها  كرِ  للشُّ التَّوفيقُ  ثمَّ  عليها،  شكرٍ 
الثَّاني نعمةٌ أخرى تَحتاجُ  كرِ  ثانٍ، ثمَّ التَّوفيقُ للشُّ إلى شكرٍ 

إلى شكرٍ آخرَ ... وهكذا أبدًا.
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كرِ، كما قيلَ: كرِ الاعترافُ بالعجزِ عنِ الشُّ وحقيقةُ الشُّ
نعِْمَةً اللهِ  نعِْمَةَ  شُكري  كانَ  كْرُإذا  الشُّ يَجِبُ  مِثْلِها  في  لَهُ  عَلَيَّ 
بفَِضْلِهِ إلاَّ  كْرِ  الشُّ بُلوغُ  وَاتَّصَلَ العُمْرُفَكَيْفَ  وَإنْ طالَتِ الأيَّامُ 

ا مقابلةُ نعمةِ التَّوفيقِ لصيامِ رمضانَ بارتكابِ المعاصي  فأمَّ
ل نعمةَ اللهِ كفرًا. فإنْ كانَ قد عَزَمَ  بعدَهُ، فهوَ مِن فعلِ مَن بَدَّ
يامِ، فصيامُهُ  في صيامِهِ على معاودةِ المعاصي بعدَ انقضاءِ الصِّ

حمةِ في وجهِهِ مسدودٌ. عليهِ مردودٌ وبابُ الرَّ

إذا  هُ  أنَّ نفسَهُ  ثُ  يُحدِّ وهوَ  مَن صامَ رمضانَ  كعبٌ:  قالَ 
أفطَرَ رمضانَ أن لا يَعْصِيَ اللهَ، دَخَلَ الجنَّةَ بغيرِ مسألةٍ ولا 
أفْطَرَ  هُ إذا  أنَّ ثُ نفسَهُ  يُحَدِّ حسابٍ، ومَن صامَ رمضانَ وهوَ 

عَصى اللهَ، فصيامُهُ عليهِ مردودٌ.

عملُ المؤمنِ لا يَنْقَضِي حتَّى يَأتيَِهُ أجلُهُ.

يَجْعَلْ لعملِ المؤمنِ أجلاً دونَ  لمْ  قالَ الحَسَنُ: إنَّ اللهَ 
الموتِ، ثمَّ قَرَأ ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴾ ]الحِجر:99[.



299 299

مختصر كتاب )لطائف المعارف( للإمام ابن رجب

امُ كلُّها مقاديرُ للآجالِ  هورُ والأعوامُ والليالي والأيَّ هذهِ الشُّ
ومواقيتُ للأعمالِ، ثمَّ تَنْقَضِي سريعًا وتَمْضي جميعًا. والذي 
يزول  باقٍ لا  وأوْدَعَها  بالفضائلِ  ها  وابْتَدَعَها وخَصَّ أوْجَدَها 
ولأعمال  واحدٌ  إلهٌ  الأوقاتِ  جميعِ  في  هوَ  يحول،  لا  ودائمٌ 
اختلافِ  في  عبادَهُ  قَلَّبَ  مَن  فسبحانَ  مشاهد.  رقيبٌ  عبادِهِ 
فواضلَ  فيها  عليهِم  ليُِسْبغَِ  الخِدَمِ؛  وظائفِ  بينَ  الأوقاتِ 

النِّعم، ويُعاملَهُم بنهايةِ الجودِ والكرم.

هرُ  الشَّ لُها  أوَّ التي  الكرام،  الثَّلاثةُ  الأشهرُ  انْقَضَتِ  ا  لمَّ
الثَّلاثةُ  الأشهرُ  بعدَها  أقْبَلَتْ  يام؛  الصِّ الحرامُ وآخرُها شهرُ 
رمضانَ  صامَ  مَن  أنَّ  فكما  الحرام.  البيتِ  إلى  الحجِّ  أشهرُ 
يَرْفُث  مَ مِن ذنبهِ، فمَن حجَّ البيتَ ولم  تَقَدَّ غُفِرَ لهُ ما  وقامَهُ 
هُ. فما يَمْضِي مِن  أُمُّ وَلَدَتْهُ  يَفْسُقْ رَجَعَ مِن ذنوبهِِ كيومَ  ولمْ 
وظيفةٌ  فيها  عليهِ  وللهِ  إلاَّ  اعاتِ  السَّ مِن  ساعةٌ  المؤمنِ  عمرِ 
الوظائفِ  هذهِ  بينَ  يَتَقَلَّبُ  فالمؤمنُ  الطَّاعات،  مِن وظائفِ 

بُ بها إلى مولاهُ وهوَ راجٍ خائف. ويَتَقَرَّ
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بِ بالنَّوافلِ إلى مولاه، ولا يَأمَلُ  المحبُّ لا يَمَلُّ مِن التَّقَرُّ
إلا قربَهُ ورضاهُ.

اعاتِ وفَرَغَ منها، فعلامةُ قبولهِا  مَن عَمِلَ طاعةً مِن الطَّ
ها أنْ يُعقِب تلكَ الطَّاعةَ  أنْ يَصِلَها بطاعةٍ أُخرى، وعلامةُ ردِّ

بمعصيةٍ.

منها  وأحْسَنُ  تَمْحُوها!  ئَةِ  يِّ السَّ بعدَ  الحسنةَ  أحْسَنَ  ما 
الحسنةِ  بعدَ  يِّئةَ  السَّ أقبحَ  وما  تَتْلوها.  الحسنةِ  بعدَ  الحسنةُ 

تَمْحَقُها وتَعْفوها!

النَّكسةُ أصعبُ مِن المرضِ وربَّما أهْلَكتْ.

ذُوا بهِ  اعاتِ إلى المماتِ، وتَعَوَّ سَلُوا الَله الثَّباتَ على الطَّ
مِن تقَلُّبِ القلوبِ ومِنَ الحورِ بعدَ الكورِ.

فقرَ  وأفحش  اعة،  الطَّ عزِّ  بعدَ  المعصيةِ  ذُلَّ  أوحشَ  ما 
الطَّمعِ بعدَ غنى القناعة!
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يا شبابَ التَّوبةِ! لا تَرْجِعوا إلى ارتضاعِ ثديِ الهوى مِن 
جال! ولكنْ  ضاعُ إنَّما يَصْلُحُ للأطفالِ لا للرِّ بعدِ الفطامِ، فالرَّ
ضْتُم عن  برِ على مرارةِ الفطامِ، فإن صَبَرْتُمْ، تَعَوَّ لا بدَّ مِن الصَّ
ةِ الهوى بحلاوةِ الإيمانِ في القلوبِ. مَن تَرَكَ للهِ شيئًا؛ لم  لذَّ

ضَهُ اللهُ خيرًا منهُ. ﴿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  يَجِدْ فقدَهُ وعَوَّ
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴾  ]الأنفال:70[. 
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المجلس الثاني

L  في ذكر الحج وفضله والحثّ عليه  J
حِيحينِ: عن أبي هُرَيْرَةَ، عنِ النَّبيِّ ؛  في الصَّ
قالَ: »أفضلُ الأعمالِ: إيمانٌ بالله ورسولهِِ، ثمَّ جهادٌ في سبيلِ 

اللهِ، ثمَّ حجٌّ مبرورٌ«)1(.

 :وهذهِ الأعمالُ الثَّلاثةُ تَرْجِعُ في الحقيقةِ إلى عمليِن

الجازمُ  التَّصديقُ  وهوَ  ورسولهِِ،  باللهِ  الإيمانُ  أحدُهُما: 

النَّبيُّ  رَ  فَسَّ كما  الآخرِ،  واليومِ  ورسلِهِ  وكتبهِِ  وملائكتهِِ  باللهِ 
 الإيمانَ بذلكَ في حديثِ سؤالِ جِبْريلَ لهُ وفي 
غيرهِِ مِن الأحاديثِ. وقد ذَكَرَ اللهُ تَعالى الإيمانَ بهذِهِ الأصُولِ 

لِ البقرةِ ووسطهِا وآخرهِا. في مواضعَ كثيرةٍ مِن كتابهِِ كأوَّ

والعملُ الثَّاني: الجهادُ في سبيلِ اللهِ.

)1(  أخرجه البخاري )26(، ومسلم )8٣(. 
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  :ِعَ الُله بيَن هذينِ الأصليِن في مواضعَ مِن كتابه وقد جَمَ

ہ 	  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں   ﴿ تَعالَى:  كقولهِِ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ڭ ڭ ﴾ ]الصف:10[. 

ڭ 	  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ   ﴿ قولهِِ:  وفي 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

ۋ ۋ ﴾ ]الحُجُرات:15[.

فالإيمانُ باللهِ ورسولهِِ وظيفةُ القلبِ واللسانِ، ثمَّ يَتْبَعُهُما 
عملُ الجوارحِ، وأفضلُها الجهادُ في سبيلِ اللهِ، وهوَ نوعانِ:

سبيلِ  في  وقتالُهُ  الكافرِ  هِ  لعدوِّ المؤمنِ  جهادُ  أفضلُهُما 
في  ليَدْخُلَ  ورسولهِِ،  باللهِ  الإيمانِ  إلى  لهُ  دعوةً  فيهِ  فإنَّ  اللهِ، 

الإيمانِ.

قالَ تَعالى: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
قالَ عمران:110[.  ]آل   ﴾ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ 
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حتَّى  لاسلِ  السَّ في  بهِم  يَجيئونَ  الآيةِ:  هذهِ  في  هُرَيْرَةَ  أبو 
مِن  كَ  ربُّ »عَجِبَ  المرفوعِ:  الحديثِ  وفي  الجنَّةَ.  يُدْخِلوهُمُ 

لاسلِ«)1(. ةِ بالسَّ قومٍ يُقادونَ إلى الجنَّ

فالجهادُ في سبيلِ اللهِ دعاءُ الخلقِ إلى الإيمانِ باللهِ ورسولهِ 
ةِ والبرهانِ.  يْفِ واللسانِ بعدَ دعائهِِم إليهِ بالحجَّ بالسَّ

الإسلامِ،  رقعةُ  وتَتَّسِعُ  الإيمانِ،  كلمةُ  تَعْلو  بهِ  فالجهادُ 
وبهِ  وأتباعِهِم،  سلِ  الرُّ وظيفةُ  وهوَ  فيهِ،  اخلونَ  الدَّ ويَكْثُرُ 
هُ  ينُ كلُّ تَصيرُ كلمةُ اللهِ هيَ العليا، والمقصودُ منهُ أنْ يَكونَ الدِّ

للهِ والطَّاعةُ لهُ، كما قالَ تَعالى: ﴿ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ﴾ ]الأنفال:٣9[. والمجاهدُ في 

سبيلِ اللهِ هوَ المقاتلُ لتَِكونَ كلمةُ اللهِ هيَ العليا.

النَّفسِ في طاعةِ اللهِ: كما  الثَّاني مِن الجهادِ جهاد  والنَّوعُ 
قالَ النَّبيُّ : »المجاهدُ مَن جاهدَ نفسَهُ في اللهِ«)2(. 

)1(  أخرجه البخاري )٣010(. 
أخرجه أحمد )2٣951(، والترمذي )1621(، قال الترمذي: هذا حديث   )2(

حسن صحيح. 
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بنفسكَ  ابْدَأْ  الغزوِ:  عنِ  سَألَهُ  لمَن  حابَةِ  الصَّ بعضُ  وقالَ 
فاغْزُها، وابدأْ بنفسِكَ فجاهِدْها.

 :ِاعة كرِ والطَّ وأعظمُ مجاهدةِ النَّفس على طاعةِ الِله عمارةُ بيوتِهِ بالذِّ

ں 	  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ﴿ تَعالَى:  قالَ 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ہ ہ ﴾ ]التوبة:18[.

بى 	  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم   ﴿ تعالَى:  وقالَ 
ٻ  ٻ  ٱ  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي 

ٻ ٻ پ پ پ پ ﴾  ]النور:٣6 - ٣7[.

وقد دَلَّ حديثُ أبي هُرَيْرَةَ على أنَّ أفضلَ الأعمالِ بعدَ 
وطاعتهِِ،  اللهِ  بذكرِ  المساجدِ  عمارة  اللهِ  سبيلِ  في  الجهادِ 
كرُ والتِّلاوةُ والاعتكافُ وتعليمُ  لاةُ والذِّ فدَخَلَ في ذلكَ الصَّ

العلمِ النَّافعِ واستماعُهُ.

وهوَ   - وأشرفِها  المساجدِ  أفضلِ  عمارةُ  ذلكَ  وأفضلُ 
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كرِ  بالذِّ هُ  فلهذا خَصَّ يارةِ والطَّوافِ.  بالزِّ الحرامُ -  المسجدُ 
وجَعَلَ قصدَهُ للحجِّ أفضلَ الأعمالِ بعدَ الجهادِ.

  ِوقد ذكَرَ الُله تَعَالَى هذا البيتَ في كتابِهِ بأعظمِ ذكرٍ وأفخم
تعظيمٍ وثناءٍ: 

ۉ 	  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ   ﴿ تعالَى:  قالَ 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
 ﴾ ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 

الآيات ]البقرة:125[. 

ڱ 	  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ﴿ تعالَى:  وقالَ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

ہ ہ ہ ھ ﴾ ]آل عمران:97-96[. 

وقالَ تعالَى: ﴿ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 	 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ ﴾ ]الحج:26[.



307 307

مختصر كتاب )لطائف المعارف( للإمام ابن رجب

فعمارةُ سائرِ المساجدِ سوى المسجدِ الحرامِ وقصدُها 
باطِ في سبيلِ اللهِ، كما  لاةِ فيها وأنواعُ العباداتِ، مِن الرِّ للصَّ
قالَ النَّبيُّ  في إسباغِ الوضوءِ على المكارهِ وكثرةِ 
لاةِ: »فذلكُمُ  الصَّ بعدَ  الصلاةِ  وانتظارِ  المساجدِ  إلى  الخُطا 

باطُ«)1(. باطُ، فذلكُمُ الرّباطُ، فذلكُمُ الرِّ الرِّ

ا المسجدُ الحرامُ بخصوصِهِ، فقصدُهُ لزيارتهِ وعمارتهِِ  فأمَّ
. ِهُ اللهُ بهِ نوع من الجهادِ في سبيلِ الله بالطَّوافِ الذي خَصَّ

«: عن عائشةَ؛ قالَتْ: يا رسولَ اللهِ!  وفي »صحيح البُخاريِّ
نَرى الجهادَ أفضلَ العملِ، أفلا نُجاهِدُ؟ قالَ: »لكِن أفضل 

الجهادِ حجٌّ مبرورٌ«)2(.

المالَ  يُجْهِدُ  ه  لأنَّ جهادًا؛  والعمرةُ  الحجُّ  كانَ  وإنَّما 
أعمالِ  في  نَظَرْتُ  عثاءِ:  الشَّ أبو  قالَ  كما  والبدنَ،  والنَّفسَ 
يامُ كذلكَ،  لاةُ تُجهِدُ البدنَ دونَ المالِ، والصِّ ، فإذا الصَّ البرِّ

)1(  أخرجه مسلم )251(. 
)2(  أخرجه البخاري )2875(. 
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والحجُّ يُجْهِدُهُما، فرَأيْتُهُ أفضلَ.

 :ِدقة وقدِ اختَلَفَ العلماءُ في تفضيلِ الحجِّ تطوُّعًا على الصَّ
عثاءِ  ، كما قالَ طاووسٌ وأبو الشَّّ حَ الحجَّ فمنهُم مَن رَجَّ

وقالهُ الحَسَنُ أيضًا.

. دقَةَ، وهوَ قولُ النَّخَعِيِّ حَ الصَّ ومنهُم مَن رَجَّ

زمنُ  أو  محتاجةٌ  رحمٌ  هناك  كانَ  إنْ  قالَ:  مَن  ومنهُم 
أحْمَدَ.  نصُّ  وهوَ   . فالحجُّ وإلاَّ  أفضلُ،  دقةُ  فالصَّ مجاعةٍ، 
عنِ  والتَّنفيسَ  حمِ  الرَّ صلةَ  وأنَّ  معناهُ  الحَسَنِ  عنِ  ورُوِيَ 

. عِ بالحجِّ المكروبِ أفضلُ مِن التَّطوُّ

هُ قالَ:  أنَّ ؛  النَّبيِّ  وفي الحديثِ الصحيحِ عنِ 
»الحجُّ المبرورُ ليسَ لهُ جزاءٌ إلاَّ الجنَّة«)1(.

وفي »المسند«؛ أنَّ النَّبيَّ ؛ سُئلَِ: أيُّ الأعمالِ 
ةٌ  برَّ ةٌ  حجَّ ثمَّ  الجهادُ،  ثمَّ  وحدَهُ،  باللهِ  »إيمانٌ  قالَ:  أفضل؟ 

)1(  أخرجه البخاري )177٣(، ومسلم )1٣49(. 
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مسِ إلى مغربهِا«)1(. تَفْضُلُ سائرَ الأعمالِ ما بينَ مطلعِ الشَّ

هُ قالَ: »مَن حجَّ هذا البيتَ فلمْ  وثَبَتَ عنهُ  أنَّ
هُ«)2(. يَرْفُثْ ولمْ يَفسُقْ؛ خَرَجَ مِن ذنوبهِِ كيومَ وَلَدَتْهُ أمُّ

على  مرتَّبٌ  بهِِ  الجنَّةِ  ودخولُ  بالحجِّ  نوبِ  الذُّ فمغفرةُ 
كونِ الحجِّ مبرورًا.

 :ِا يكونُ مبرورًا باجتماعِ أمرينِ فيه وإنَّ

. أحدُهما: الإتيانُ فيهِ بأعمالِ البرِّ

والبرُّ يُطْلَقُ بمعنيينِ:

البرُّ  يُقالُ:  كما  النَّاسِ،  إلى  الإحسانِ  بمعنى  أحدُهُما: 
هُ العقوقُ. لةُ، وضدُّ والصِّ

عنِ  سُئلَِ    النَّبيَّ  أنَّ  مسلم«؛  »صحيح  وفي 

)1(  أخرجه أحمد )19010(، قال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح. 
)2(  أخرجه البخاري )1521(، ومسلم )1٣50(. 
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، فقالَ: »البرُّ حسنُ الخلقِ«)1(.  البرِّ

طليقٌ  وجهٌ  هيِّن؛  شيءٌ  البرَّ  إنَّ  يَقولُ:  عُمَرَ  ابنُ  وكانَ 
وكلامٌ ليِّن.

النَّاسِ  معاملةَ  أعني:  كثيرًا؛  الحجِّ  في  إليهِ  يُحْتاجُ  وهذا 
بالإحسانِ بالقولِ والفعلِ. 

عن  يُسْفِرُ  هُ  لأنَّ سفرًا؛  فرُ  السَّ سُميَ  إنَّما  بعضُهُم:  قالَ 
جالِ. أخلاقِ الرِّ

وسُئلَِ سَعيدُ بنُ جُبيْرٍ: أيُّ الحاجِّ أفضل؟ قالَ: مَن أطْعَمَ 
. هُ مِن برِِّ الحجِّ : سَمعْتُ أنَّ الطَّعامَ وكَفَّ لسانَهُ. قالَ الثَّورِيُّ

ها، خصوصًا في  إليها في الأسفارِ كلِّ يُحْتاجُ  الثَّلاثَةُ  فهذهِ 
. هُ وبَرَّ لَها؛ فقد كَمَلَ حجُّ ، فمَن كَمَّ سفرِ الحجِّ

ى  ومِن أجْمعِ خصالِ البرِّ التي يَحْتاجُ إليها الحاجُّ ما وَصَّ
، فقالَ لهُ: »لا تَحْقِرَنَّ  بهِ النَّبيُّ  أبا جُرَيٍّ الهُجَيْمِيَّ

)1(  أخرجه مسلم )255٣(. 
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مِن المعروفِ شيئًا، ولو أنْ تُفْرِغَ مِن دلوِكَ في إناءِ المستسقي، 
ولو أنْ تُعْطِيَ صلةَ الحبلِ، ولو أنْ تُعْطِيَ شسع النَّعلِ، ولو أنْ 
تَلْقى أخاكَ  أنْ  يُؤذيهِم، ولو  النَّاسِ  مِن طريقِ  يءَ  الشَّ يَ  تُنَحِّ
مَ  فتُسَلِّ المسلمَ  أخاكَ  تَلقى  أنْ  ولو  منطلقٌ،  إليهِ  ووجهُكَ 

عليهِ، ولو أنْ تُؤنسَِ الوحشانَ في الأرضِ«)1(.

وفي الجملةِ؛ فخيرُ النَّاسِ أنفعُهُم للنَّاسِ وأصبرُهم على 
أذى النّاسِ، كما وَصَفَ اللهُ المتَّقينَ بذلكَ في قولهِِ: ﴿ ٺ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴾ ]آل عمران:1٣4[.

والحاجُّ يَحْتاجُ إلى مخالطةِ النَّاسِ، والمؤمنُ الذي يُخالطُِ 
ن لا يُخالطُِهُم ولا يَصْبرُِ  النَّاسَ ويَصْبرُِ على أذاهُم أفضلُ ممَّ

على أذاهُم.

ةُ الخلافِ  ادِ، وقلَّ الزَّ فرِ: بذلُ  قالَ ربيعَةُ: المروءةُ في السَّ
. ِعلى الأصحابِ، وكثرةُ المزاحِ في غيرِ مساخطِ الله

أخرجه أبو داود )4084(، والترمذي )2721(، وقال: حديث حسن صحيح.   )1(
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فرِ أفضلُ مِن العبادةِ القاصرةِ،  فقةِ في السَّ والإحسانُ إلى الرِّ
لا سيَّما إنِ احتاجَ العابدُ إلى خدمةِ إخوانهِِ.

وقد كانَ النَّبيُّ  في سفرٍ في حرٍّ شديدٍ، ومعَهُ 
امُ وقامَ المفطرونَ فضرَبوا  وَّ مَن هوَ صائمٌ ومفطرٌ، فسَقَطَ الصُّ
»ذَهَبَ   : النَّبيُّ  فقالَ  كابَ،  الرِّ وسَقَوا  الأبنيةَ 

المفطرونَ اليومَ بالأجرِ«)1(.

فرِ لأخْدُمَهُ فكانَ  وقالَ مُجاهِدٌ: صَحِبْتُ ابنَ عُمَرَ في السَّ
يَخْدُمُني.

فرِ أنْ  لفِ يَشْتَرطُِ على أصحابهِِ في السَّ وكانَ كثيرٌ مِن السَّ
يَخْدُمَهُمُ اغتنامًا لأجرِ ذلكَ، منهُم عامِرُ بنُ قَيسٍ وعَمْرُو بنُ 
عُتْبَةَ بنِ فَرْقَدٍ، معَ اجتهادِهِما في العبادةِ في أنفسِهما. وكذلكَ 
فرِ الخدمةَ  كانَ إبراهيمُ بنُ أدْهَمَ يَشْتَرطُِ على أصحابهِِ في السَّ

والأذانَ.

)1(  أخرجه البخاري )2890(، ومسلم )700(. 
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أطيبَ  الأسفارِ  في  أصحابَهُ  يُطْعِمُ  المُباركِ  ابنُ  وكانَ 
عامِ وهوَ صائمٌ، وكانَ إذا أرادَ الحجَّ مِن بلدِهِ مَرْوَ؛ جَمَعَ  الطَّ
؟ فيأخُذُ منهُم نفقاتهِِم  أصحابَهُ وقالَ: مَن يُريدُ منكُمُ الحجَّ
ويُنْفِقُ  يَحْمِلُهُمْ  ثمَّ  عليهِ،  ويُقْفِلُ  عندَهُ في صندوقٍ  فيَضَعُها 
عليهِم أوسَعَ النَّفَقَةِ ويُطْعِمُهُم أطيبَ الطَّعامِ، ثمَّ يَشْتَريِ لهُم 
ةَ ما يُريدونَ مِن الهدايا والتّحفِ، ثمَّ يَرْجِعُ بهِم إلى  مِن مَكَّ
بلدِهِ، فإذا وَصَلوا صَنَعَ لهُم طعامًا، ثمَّ جَمَعَهُم عليهِ، ودَعا 

ندوقِ الذي فيهِ نَفقاتُهُم، فرَدَّ إلى كلِّ واحدٍ نفقتَهُ. بالصُّ

  :ِّالمعنى الثَّاني ممَّا يُرادُ بالبر

هُ الإثمُ. فعلُ الطَّاعاتِ كلِّها؛ وضدُّ

ڀ  ڀ  ڀ   ﴿ قولهِ:  في  بذلكَ  البرَّ  تعالى  اللهُ  رَ  فَسَّ وقد 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ٿ ٹ ٹ...﴾ إلى آخر الآية ]البقرة:177[.
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  ِمَنِ استَكْمَلَها؛ فقد أنواعٍ،  أنواعَ البرِّ ستَّةُ  نَتِ الآيةُ أنَّ  فتَضَمَّ
استَكْمَلَ البرَّ: 

لها: الإيمانُ بأصولِ الإيمانِ الخمسةِ. 	  أوَّ

واليتامى 	  القربى  لذي  المحبوبِ  المالِ  إيتاءُ  وثانيها: 
قابِ.  ائلينَ وفي الرِّ بيلِ والسَّ والمساكينِ وابنِ السَّ

لاةِ. 	  وثالثُها: إقامُ الصَّ

كاةِ. 	  ورابعُها: إيتاءُ الزَّ

وخامسُها: الوفاءُ بالعهدِ. 	 

اءِ وحينَ البأسِ.	  رَّ برُ على البأساءِ والضَّ وسادسُها: الصَّ

بدونِ  هُ  حجُّ يَصِحُّ  لا  هُ  فإنَّ إليها؛  الحاجُّ  يَحْتاجُ  وكلُّها 
لاةِ  هُ ويَكونُ مبرورًا بدون إقامِ الصَّ الإيمانِ، ولا يَكْمُلُ حجُّ
كاةِ؛ فإنَّ أركانَ الإسلامِ بعضُها مرتبطٌ ببعضٍ، فلا  وإيتاءِ الزَّ
يَكْمُلُ الإيمانُ والإسلامُ حتَّى يُؤتى بها كلِّها، ولا يكْمُلُ برُّ 
والمشاركاتِ  المعاقداتِ  في  بالعهودِ  الوفاءِ  بدونِ  الحجِّ 
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لمَن  المحبوبِ  المالِ  وإيتاءِ  الحجِّ  سفرِ  في  إليها  المحتاجِ 
برِ على ما يصيبُهُ  يُحِبُّ اللهُ إيتاءَهُ، ويَحْتاجُ معَ ذلكَ إلى الصَّ

فرِ. مِن المشاقِّ في السَّ

لاةِ، فمَن  ها للحاجِّ إقامُ الصَّ ، ومِن أهمِّ فهذهِ خصالُ البرِّ
عًا،  تطوُّ هُ  إنْ كانَ حجُّ لاةِ - لا سيَّما  الصَّ إقامِ  مِن غيرِ  حجَّ 
كانَ بمنزلةِ مَن سَعى في ربحِ درهمٍ وضَيَّعَ رأسَ مالهِِ، وهوَ 

أُلوفٌ كثيرةٌ.

لاةِ. لفُ يُواظبِونَ في الحجِّ على نوافلِ الصَّ وقد كانَ السَّ

على  الليلِ  قيامِ  على  يواظبُِ    النَّبيُّ  وكانَ 
راحلتهِِ في أسفارِهِ كلِّها ويوترُِ عليها.

وحَجَّ مَسْروقٌ فما نامَ إلاَّ ساجدًا.

نْعانيُِّ يَحُجُّ مِن اليمنِ ماشيًا،  وكانَ المُغيرَةُ بنُ حَكيمٍ الصَّ
فيقِفُ  القرآنِ،  ثلثَ  ليلةٍ  كلَّ  فيهِ  يَقْرأُ  بالليلِ  وردٌ  لهُ  وكانَ 
لَحِقَ،  متى  كبِ  بالرَّ يَلْحَقُ  ثمَّ  وردِهِ  مِن  يَفْرَغَ  حتَّى  فيُصَلِّي 
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فربَّما لم يَلْحَقْهُم إلاَّ في آخرِ النَّهارِ.

سلامُ اللهِ على تلكَ الأرواح، رحمةُ اللهِ على تلكَ الأشباحِ، 
ما مثلُنا ومثلُهُم إلاَّ كما قالَ القائلُ:

ةَ في قَبائلِِ هاشِــمٍ مَنْزِلِنَزَلــوا بمَِكَّ أبْعَدَ  باِلبَيْداءِ  وَنَزَلْتَ 

ومِن أعظمِ أنواعِ برِّ الحجِّ كثرةُ ذكرِ اللهِ تَعالَى فيهِ. وقد أمَرَ 
ةً بعدَ أُخرى. اللهُ تَعَالَى بكثرةِ ذكرهِِ في إقامةِ مناسكِ الحجِّ مرَّ

كرِ في حالِ الإحرامِ بالتَّلبيةِ والتَّكبيرِ.  وخصوصًا كثرةَ الذِّ
»أفضلُ  قالَ:   ، النَّبيِّ  عنِ  وغيرهِِ:  التِّرمِذِيِّ  وفي 
وتِ بالتَّكبيرِ والتَّلبيةِ،  «)1(. فالعجُّ رفعُ الصَّ الحجِّ العجُّ والثَّجُّ

والثَّجُّ إراقةُ دماءِ الهدايا والنُّسكِ.

  :ِوالهديُ مِن أفضلِ الأعمال

قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 	 
ھ ھ ھ ﴾ ]الحج:٣6[. 

)1(  أخرجه الترمذي )827(، والحاكم )620/ 1(، وقال: صحيح الإسناد. 
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ڦ 	  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ   ﴿ تعالى:  وقالَ 
ڦ ڦ ﴾ ]الحج:٣2[. 

بدنةٍ.  مئةَ  الوداعِ  ةِ  حجَّ في    النَّبيُّ  وأهْدى 
وكانَ يَبْعَثُ بالهديِ إلى منى فتُنْحَرُ عنهُ وهو مقيمٌ بالمدينةِ.

  : الأمرُ الثَّاني ممَّا يَكْمُلُ بهِ برُّ الحجِّ
فثِ والفسوقِ والمعاصي.  اجتنابُ أفعالِ الإثمِ فيهِ مِن الرَّ

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   ﴿ تَعالى:  اللهُ  قالَ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ڤ ﴾ ]البقرة:197[.

يَرْفُثْ  »مَن حجَّ هذا البيتَ فلمْ  حيحِ:  وفي الحديثِ الصَّ
هُ«)1(. ولمْ يَفْسُقْ؛ رَجَعَ كيومَ وَلدَتْهُ أُمُّ

للحاجِّ  دُعِيَ  التَّقوى، ولا  زادِ  مِن  أفضَل  دَ حاجٌّ  تَزَوَّ فما 
عندَ توديعِهِ بأفضلَ مِن التَّقوى.

م تخريجه وهو في الصحيحين.  )1(  تقدَّ
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أن  الحرامِ؛  مِن  اتِّقاؤهُ  الحاجِّ  يَجِبُ على  ما  ومن أعظمِ 
، وأنْ لا يَجْعَلَها مِن كسبٍ حرامٍ. يُطَيِّبَ نفقتَهُ في الحجِّ

أنْ  هِ  حجِّ برُّ  يَتمُِّ  وبهِ  الحاجِّ  على  اجتنابُهُ  يجِبُ  ا  وممَّ
ولا  فخرًا  ولا  مباهاةً  ولا  سمعةً  ولا  رياءً  هِ  بحجِّ يَقْصِدَ  لا 
هِ  خيلاءَ ولا يَقْصِدَ بهِ إلاَّ وجهَ اللهِ ورضوانَهُ ويَتَواضَعَ في حجِّ

ويَسْتَكينَ ويَخْشَعَ لربِّهِ.

* * *

سُبحانَ مَن جَعَلَ بيتَهُ الحرام مثابةً للنَّاسِ وأمنًا يَتَرَدَّدون 
إليهِ ويَرْجِعونَ عنهُ ولا يَرَوْنَ أنَّهُم قَضَوْا منهُ وطرًا!

ا أضافَ تعالَى ذلكَ البيتَ إلى نفسِهِ ونَسَبَهُ إليهِ بقولهِِ  لمَّ
قَتْ   لخليلِهِ: ﴿ ڇ ڇ ڍ ﴾ ]الحج:26[؛ تعَلَّ
قلوبُ المحبِّينَ ببيتِ محبوبهِِم، فكلَّما ذُكرَِ لهُم ذلكَ البيتُ 

روا بُعدَهُم عنهُ؛ أنُّوا. الحرامُ؛ حَنُّوا، وكلَّما تَذَكَّ
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الحينَ الحاجَّ في وقتِ خروجِهِم، فوقَفَ  رأى بعضُ الصَّ
يَبْكي ويَقولُ: واضعفاهُ! ويُنْشِدُ على أثرِ ذلكَ:

رِكابكُم وَاتّباعِي  دَعوني  أكُنْ طَوْعَ أيْديكُم كَما يَفْعَلُ العَبْدُفَقُلْتُ 

سَ وقالَ: هذهِ حسرةُ مَنِ انقَطَعَ عنِ الوصولِ إلى  ثمَّ تَنَفَّ
البيتِ، فكيفَ تكونُ حسرةُ مَنِ انقطَعَ عنِ الوصولِ إلى ربِّ 

البيتِ؟!

النَّبيُّ  قالَ  ائرِ، كما  للسَّ فَ لعذرٍ شريكٌ  المتخلِّ أنَّ  على 
تَبُوكَ: »إنَّ بالمدينةِ أقوامًا  رَجَعَ مِن غزوةِ  ا   لمَّ
حَبَسَهم  معَكُم،  كانوا  إلاَّ  واديًا  قَطَعْتُمْ  سِرتُم مسيرًا ولا  ما 

العذرُ«)1(.
لَقَدْ البَيْتِ العتيقِ  سِرْتُمْ جُسُومًا وَسِرْنا نَحْنُ أرْواحًايا سائرِينَ إلى 
رَحَلوا وَقَدْ  عُذْرٍ  عَلى  أقَمْنا  ا  راحاإنَّ كَمَنْ  عُذْرٍ  عَلى  أقامَ  وَمَنْ 



م تخريجه، وهو في الصحيحين.  )1(  تقدَّ
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المجلس الثالث

L  فيما يقوم مقام الحج والعمرة عند العجز عنهما  J
«: عن أبي هُرَيْرَةَ؛ قالَ: جاءَ الفقراءُ  في »صحيح البُخارِيِّ
ثورِ مِن  الدُّ ذَهَبَ أهلُ  ، فقالوا:  إلى رسولِ اللهِ 
كما  يُصَلُّونَ  المقيمِ؛  والنَّعيمِ  العلى  رجاتِ  بالدَّ الأموالِ 
ونَ  نُصَلِّي، ويَصومونَ كما نَصومُ، ولهُم فضلُ أموالٍ يَحُجُّ
اللهِ  رسولُ  فقالَ  قونَ.  ويَتَصَدَّ ويُجاهِدونَ  ويَعْتَمِرونَ  بها 
مَن  لَحِقْتُم  بهِ  أخَذْتُم  إنْ  بما  ثُكُم  أُحَدِّ »ألا   :
سَبَقَكُم ولم يُدْرِكْكُم أحدٌ بعدَكُم، وكُنتُم خيرَ مَن أنتُم بينَ 
ظهرانَيْهِ، إلاَّ مَن عَمِلَ مثلَهُ؟ تُسَبِّحونَ وتَحْمَدونَ وتُكَبِّرونَ 

خلفَ كلَّ صلاةٍ ثلاثًا وثلاثينَ«)1(.

المالُ لمَنِ اسْتَعانَ بهِ على طاعةِ اللهِ وأنْفَقَهُ في سبلِ الخيراتِ 
، وهوَ لمَن  بةِ إلى اللهِ تَعالَى سببٌ موصلٌ إلى اللهِ  المقرِّ

)1(  أخرجه البخاري )84٣(، ومسلم )595(. 
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أغراضِهِ  نيلِ  على  بهِ  واسْتَعَانَ    اللهِ  معاصي  في  أنْفَقَهُ 
مةِ أو اشْتَغَلَ بهِ عن طاعةِ اللهِ سببٌ قاطعٌ عنِ اللهِ.  المحرَّ

اللهِ  عنِ  حجابٌ  نيا  الدُّ  : ارانيُِّ الدَّ سُلَيْمانَ  أبو  قالَ  كما 
جَعَلَ  مَن  فسبحانَ  لأوليائهِِ،  إليه  موصلةٌ  ومطيَّةٌ  لأعدائهِِ، 

شيئًا واحدًا سببًا للاتِّصال بهِِ والانقطاعِ عنهُ!

 :َوقد مَدَحَ الُله في كتابِهِ القسمَ الأوَّلَ وذَمَّ القسمَ الثَّاني

لينَ: 	•  في مدحِ الأوَّ
َ

فقال

ۅ *  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ﴿ۈ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ئا ئا ئە ﴾ ]البقرة:274[. 

ئۇ 	  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا   ﴿ وقالَ: 
ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 
ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى 

ئح ئم ئى ﴾ ]فاطر:29 - ٣0[. 
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ا. والآياتُ في المعنى كثيرةٌ جدًّ

 في ذمِّ الآخرينَ: 	•
َ

وقال

ۀ *  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   ﴿
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 

ې ﴾ ]المنافقون:9 -10[. 

وقد قالَ ابنُ عَبَّاسٍ: ليسَ أحدٌ لا يُؤتي زكاةَ مالهِِ إلاَّ سألَ 
جعةَ عندَ الموتِ، ثمَّ تَلا هذهِ الآيةَ.  الرَّ

وأخْبَرَ الُله عن أهلِ النَّارِ الَّذينَ يُؤْتى أحدُهُم كتابَهُ بشمالهِِ 
﴾ ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ   ﴿ يَقولُ:  هُ   أنَّ

]الحاقة:28[.

والأحاديثُ في مدحِ مَن أنْفَقَ مالَهُ في سبيلِ الطَّاعاتِ وفي 
ذمِّ مَن لم يُؤَدِّ حقَّ اللهِ منهُ كثيرةٌ جدًا.
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جلِ  الحُ للرَّ وقد قالَ النَّبيُّ : »نعِْمَ المالُ الصَّ
الحِ«)1(. الصَّ

  ِّةُ أهلِ الأموالِ مِن أصحابِ النَّبي وكانَ عامَّ
مِن هذا القسم.

ةِ أبو  ورأْسُ المنفقينَ أموالَهُم في سبيلِ اللهِ مِن هذهِ الُأمَّ
يقُ، وفيهِ نَزَلَتْ هذهِ الآيةُ: ﴿ ڀ ڀ ڀ  دِّ بَكْرٍ الصِّ
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴾ ]الليل:17- 21[.

أبو  قالَ  قالَ:  بَيْرِ،  الزُّ ابنِ  عنِ  الحاكم«:  »صحيح  وفي 
قُحافَةَ لأبي بكْرٍ: أراكَ تُعْتقُِ رقابًا ضعافًا! فلو أنَّكَ إذ فَعَلْتَ 
أعْتَقْتَ رجالًا جلدًا يَمْنَعونَكَ ويَقومونَ دونَكَ. فقالَ أبو بَكْرٍ: 
يا أبتِ! إنِّي إنَّما أُريدُ ما أُريدُ. قالَ: وإنَّما نَزَلَتْ هذهِ الآياتُ 

وهو   ،)299( المفرد«  »الأدب  في  والبخاري   ،)1776٣( أحمد  أخرجه   )1(
حديث صحيح. 
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ورةِ)1(. فيهِ ﴿ ہ ہ ہ ھ...﴾ ]الليل:5[ إلى آخرِ السُّ

أمَرَنا  قالَ:  عُمَرَ؛  حديثِ  مِن  رْمِذِيُّ  والتِّ داودَ  أبو  جَ  وخَرَّ
قَ، ووافَقَ ذلكَ عندي مالاً،  نَتَصَدَّ أنْ    رسولُ اللهِ 
فقالَ  مالي.  بنصفِ  فجِئتُ  قالَ:  بَكْر.  أبا  أسْبقُِ  اليومَ  فقُلْتُ: 
: »ما أبْقَيْتَ لأهلِكَ؟ قلتُ: مثلَهُ. وإنَّ  رسولُ اللهِ 
أبا بَكْرٍ أتى بكلِّ ما عندَهُ، فقالَ: »يا أبا بَكْرٍ! ما أبقَيْتَ لأهلِكَ؟« 
قالَ: أبْقَيْتُ لهُمُ الَله ورسولَهُ. فقُلْتُ: لا أُسابقُِهُ إلى شيءٍ أبدًا)2(.

حديثِ:  مِن  ماجَهْ  وابنُ  والنّسائيُِّ  أحْمَدُ  الإمامُ  جَ  وخَرَّ
نَفَعَني مالٌ قطُّ   قالَ: »ما  النَّبيِّ  أبي هُرَيْرَةَ، عنِ 
ما نَفَعَني مالُ أبي بكرٍ«. فبَكَى أبو بكرٍ وقالَ: وهل أنا ومالي 
يادةِ  جَهُ التِّرمِذِيُّ بدونِ هذهِ الزِّ إلاَّ لكَ يا رسولَ الله؟ِ)٣( وخَرَّ

في آخرهِِ.

)1(  أخرجه الحاكم )572/ 2(، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 
أخرجه أبو داود )1678(، والترمذي )٣675(، وقال: حديث حسن صحيح.   )2(

)٣(  سبق تخريجه، وهو حديث صحيح.
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انَ: وكانَ مِن المنفقينَ أموالَهُم في سبيلِ اللهِ عُثْمانُ بنُ عفَّ

حمنِ بنِ خَبَّابٍ؛ قالَ: شَهِدْتُ  ففي التِّرْمِذيِّ عن عَبْدِ الرَّ
فقامَ  العسرةِ،  جيشِ  على  يَحُثُّ  وهوَ    النَّبيَّ 
عُثْمانُ فقالَ: يا رسولَ اللهِ! عليّ مئةُ بعيرٍ بأحلاسِها وأقتابهِا 
يا  فقالَ:  عُثْمانُ  فقامَ  الجيشِ،  ثمَّ حَضَّ على  اللهِ.  في سبيلِ 
بأحلاسِها وأقتابهِا في سبيلِ اللهِ.  بعيرٍ  رسولَ اللهِ! عليَّ مئتا 
ثمَّ حَضَّ على الجيشِ، فقامَ عُثمانُ فقالَ: يا رسولَ اللهِ! عليَّ 
ثلاثُ مئةِ بعيرٍ بأحلاسها وأقتابهِا في سبيلِ اللهِ. قالَ: فرَأيْتُ 
رسولَ اللهِ  يَنْزِلُ من المنبرِ وهوَ يَقولُ: »ما على 
عُثْمانَ ما فَعَلَ بعدَ هذهِ، ما على عُثْمانَ ما فَعَلَ بعدَ هذِهِ«)1(.

حمنِ  جَ الإمامُ أحْمَدُ والتِّرمِذيُّ مِن حديثِ عَبْدِ الرَّ وخَرَّ
بنِ سَمُرَةَ، أنَّ عُثمانَ جاءَ إلى النَّبيِّ  بألفِ دينارٍ 
فرأيْتُ  قالَ:  حجرهِِ.  في  فنَثَرَها  العسرةِ،  جيشَ  زَ  جَهَّ حينَ 
بُها في حجرهِِ ويَقولُ: »ما ضَرَّ عُثمانَ  يُقَلِّ   النَّبيَّ 

)1(  أخرجه الترمذي )٣700(. 
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تَينِ)1(. ما عَمِلَ بعدَ هذا اليومِ«؛ مرَّ

حمنِ بنُ عَوْفٍ. وكانَ منهُم أيضًا عَبْدُ الرَّ

حمنِ  جَ التِّرمِذِيُّ مِن حديثِ: أبي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّ وخَرَّ
بنِ عَوْفٍ، عن عائشَِةَ؛ أنَّ رسولَ اللهِ  كانَ يَقولُ 
ولن  بعدي،  ني  يُهِمُّ ا  لَمِمَّ أمْرَكُنَّ  »إنَّ  لأزواجِهِ(:  )تَعْني: 
لأبي  عائشَةُ  تَقولُ  ثمَّ  قالَ:  ابرونَ«.  الصَّ إلاَّ  عليكُنَّ  يَصْبرَِ 
وَصَلَ  قَد  وكانَ  الجنَّةِ.  سلسبيلِ  مِن  أباكَ  اللهُ  سَقى  سَلَمَةَ: 
أزواجَ النَّبيِّ  بحديقةٍ بيعَتْ بأربعينَ ألفًا. وقالَ: 
الإمامُ  جَ  وخَرَّ حَهُ.  وصَحَّ الحاكمُِ  جَهُ  وخَرَّ غريبٌ.  حسنٌ 

لَهُ)2(. أحْمَدُ أوَّ

بَكْرٍ  أُمِّ  مِن حديثِ  والحاكِمُ  أيضًا  أحْمَدُ  الإمامُ  جَ  وخَرَّ
باعَ  عَوْفٍ  بنَ  حمنِ  الرَّ عَبْدَ  أنّ  مَخْرَمَةَ؛  بنِ  المِسْوَرِ  بنتِ 

نه  أخرجه أحمد في »فضائل الصحابة« )846(، والترمذي )٣701(، وحسَّ  )1(
الشيخ الألباني في المشكاة )٣/ 171٣(. 

)2(  أخرجه أحمد )24485(، والترمذي )٣749(، والحاكم )٣52/ ٣(. 
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فقراءِ  في  فقَسَمَها  دينارٍ،  ألفَ  بأربعينَ  عُثمانَ  مِن  لهُ  أرضًا 
هاتِ المؤمنينَ. قالَ المِسْوَرُ:  بني زُهْرَةَ، وفي المهاجرينَ وأُمَّ
فأُتيَِتْ عائشَةُ بنصيبهِا مِن ذلكَ المالِ، فقالَتْ لنا: إنِّي سمِعْتُ 
إلاَّ  بعدي  عليكُنَّ  يَحْنو  »لا  يَقولُ:    اللهِ  رسولَ 

ةِ«)1(. ابرونَ، سَقى الُله ابنَ عوْفٍ مِن سلسبيلِ الجنَّ الصَّ

مِن  اللهِ  سبيلِ  في  أموالَهُم  المنفقينَ  الأجوادِ  وأخبارُ 
أصحابِ رسولِ اللهِ  يَطُولُ ذكرُها جدًا.

حابةِ كلَّما رَأوْا أصحابَ الأموالِ  وكانَ الفقراءُ مِن الصَّ
والاعتمارِ  الحجِّ  مِن  اللهُ  يُحِبُّهُ  فيما  أموالَهُم  يُنْفِقونَ  منهُم 
لةِ وغيرِ  والبرِّ والصِّ دقةِ  والعتقِ والصَّ اللهِ  والجهادِ في سبيلِ 
ذلكَ مِن أنواعِ البرِّ والطَّاعاتِ والقرباتِ؛ حَزِنوا لمِا فاتَهُم 

مِن مشاركتهِِم في هذهِ الفضائلِ.

ک   ﴿ تَعالى:  فقالَ  بذلكَ،  كتابهِِ  في  الُله  ذَكَرَهُمُ  وقد 

)1(  أخرجه أحمد )24724(، والحاكم )٣51/ ٣(، وقال: صحيح الإسناد. 
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ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴾  ]التوبة:91 -92[.

أتَوا  المسلمينَ  فقراءِ  مِن  قومٍ  بسببِ  الآيةُ  هذِهِ  نَزَلَتْ 
تَبوكَ، فطَلَبوا منهُ  زُ إلى غزوةِ  يَتَجَهَّ  وهوَ  النَّبيَّ 
أنْ يَحْمِلَهُم، فقالَ لهُم: »لا أجِدُ ما أحْمِلُكُمْ عليهِ«. فرجَعوا 
اللهِ  معَ رسولِ  الجهادِ  مِن  فاتَهُم  ما  يَبْكُونَ حزنًا على  وهُم 

.

على  بَكَوا  جالِ،  الرِّ بكاءُ  واللهِ  هذا  العلماءِ:  بعضُ  قالَ 
لونَ عليها إلى الموتِ في مواطنَ تُراقُ  فقدِهِم رواحلَ يَتَحَمَّ
عن  جالِ  الرِّ رؤوسُ  فيها  وتُنْزَعُ  اللهِ  سبيلِ  في  ماءُ  الدِّ فيها 
نيا  ا مَن يَبْكي على فقدِ حظِّهِ مِن الدُّ يوفِ. فأمَّ كواهِلِها بالسُّ
وشهواتهِِ العاجلةِ؛ فذلكَ شبيهٌ ببكاءِ الأطفالِ والنِّساءِ على 
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فقدِ حظوظهِِمُ العاجلةِ.

ضائعُِسَهَرُ العيونِ لغَِيْرِ وَجْهِكَ باطلٌِ فَقْدِكَ  لغَِيْرِ  وَبُكاؤُهُنَّ 

رجاتِ العلى  إنَّما يَحْسُنُ البكاءُ والأسفُ على فواتِ الدَّ
والنَّعيمِ المقيمِ.

ڦ   ﴿  : اللهِ  قولَ    حابةُ  الصَّ سَمِعَ  ا  لمَّ
ٻ  ٻ  ٱ   ﴿ وقولَهُ:   ،]48 المائدة:  ]البقرة:148،   ﴾ ڦ 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ڀ ﴾  ]آل عمران:1٣٣[؛ فهِموا مِن ذلكَ أنَّ المرادَ أنْ يَجْتَهِدَ 

ابق لغيرهِِ إلى هذهِ الكرامةِ  أنْ يَكونَ هوَ السَّ كلُّ واحدٍ منهُم 
إذا  أحدُهُم  فكانَ  العاليةِ،  رجةِ  الدَّ هذهِ  بلوغِ  إلى  والمسارعَ 
رأى مَن يَعْمَلُ عملاً يَعْجزُ عنهُ؛ خَشِيَ أنْ يَكونَ صاحبُ ذلكَ 
ابق لهُ، فيَحْزَنُ لفواتِ سبقِهِ، فكانَ تنافسُهُم في  العملِ هوَ السَّ

درجاتِ الآخرةِ واستباقُهُم إليها، كما قال تعالى: ﴿ ۉ ۉ 
فين:26[. ثمَّ جاءَ مَن بعدَهُم فعَكَسَ  ې ې ﴾ ]المطفِّ

نيَّةِ وحظوظهِا الفانيةِ. نيا الدَّ الأمرَ، فصارَ تنافسُهُم في الدُّ
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نيا؛ فنافسِْهُ  جُلَ يُنافسُِكَ في الدُّ قالَ الحسَنُ: إذا رَأيْتَ الرَّ
في الآخرةِ.

وقالَ وُهَيْبُ بنُ الوَرْدِ: إنِ اسْتَطَعْتَ ألاَّ يَسْبقَِكَ أحدٌ إلى 
اللهِ فافْعَلْ.

ةِ أبو بَكْرٍ  ابقينَ إلى الخيراتِ مِن هذهِ الُأمَّ كانَ رأْسَ السَّ
يقُ . قالَ عُمَرُ: ما استَبَقْنا إلى شيءٍ مِن الخيرِ  دِّ الصِّ

إلاَّ سَبَقَنا أبو بَكْرٍ، وكانَ سَبَّاقًا بالخيراتِ.

ثمَّ كانَ السّابقُ بعدَهُ إلى الخيراتِ عُمَر.

اقةِ لا يَرْضى  ريفةِ التَّوَّ ةِ العاليةِ والنَّفسِ الشَّ صاحبُ الهمَّ
رجاتِ  تُهُ المسابقةُ إلى الدَّ نيَّةِ الفانيةِ، وإنَّما همَّ بالأشياءِ الدَّ
كيةِ التي لا تَفْنى، ولا يَرْجِع عن مطلوبهِِ ولو تَلِفَتْ  الباقيةِ الزَّ

نفسُهُ في طلبهِِ. ومَن كانَ في اللهِ تلفُهُ؛ كانَ على اللهِ خلفُهُ.

هذا  بُ  تُعَذِّ لمَ  الطاعاتِ:  في  المجتهدينَ  لبعضِ  قيلَ 
الجسدَ؟ قالَ: كرامتَهُ أُريدُ.
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الأجْسامُوَإذا كانَــتِ النُّفــوسُ كبِــارًا مُرادِها  في  تَعِبَتْ 

اقةً، ما نالَتْ شيئًا  قالَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العزيزِ: إنَّ لي نفسًا تَوَّ
ا نالَتْ هذِهِ المنزلةَ  إلاَّ تاقَتْ إلى ما هوَ أفضلُ منهُ، وإنَّها لمَّ
نيا منزلةٌ أعلى منها؛ تاقَتْ إلى  )يَعْني: الخلافة( وليسَ في الدُّ

نيا )يعْنيِ: الآخرةَ(. ما هوَ أعلى مِن الدُّ
وَتَأتي عَلى قَدْرِ الكرِامِ المَكارِمُعَلَى قَدْرِ أهْلِ العَزْمِ تأْتي العَزائمُِ

نيا، فلا أدنى  قيمةُ كلِّ إنسانٍ ما يَطْلُبُ، فمَن كانَ يَطْلُبُ الدُّ
يَطْلُبُها، وهيَ خسيسةٌ،  نيا دنيَّةٌ، وأدنى منها مَن  الدُّ منهُ؛ فإنَّ 

وأخسُّ منها مَن يَخْطُبُها.

الةٌ، فقلبٌ يَجولُ حولَ العرشِ،  قالَ بعضُهُم: القلوبُ جوَّ
.)1( وقلبٌ يجولُ حولَ الحُشِّ

، وكلُّ ما فيها مِن مطعمٍ ومشربٍ يَؤولُ  ها حُشٌّ نيا كلُّ الدُّ
كما  ترابًا،  يَصيرُ  ولباسٍ  أجسامٍ  مِن  فيها  وما   ، الحشِّ إلى 

)1(  الحُش: مكان قضاء الحاجة. 
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قيلَ: وكلُّ الذي فوقَ التُّرابِ تُرابُ.

في  وسعَهُ  ويَبْذُلُ  مطلوبهِِ،  نيلِ  في  يَجْتَهِدُ  ةِ  الهمَّ العالي 
ةِ، فاجتهادُهُ  ا خسيسُ الهمَّ الوصولِ إلى رضى محبوبهِِ. فأمَّ
دِ العفوِ فيَفوتُهُ ـ إنْ حَصَلَ  في متابعةِ هواهُ، ويَتَّكلُِ على مجرَّ

بينَ. ابقينَ المقرَّ لهُ العفوُ ـ منازلُ السَّ

لفِ: هَبْ أنَّ المسيءَ عُفِيَ عنهُ، أليسَ قد  قالَ بعضُ السَّ
فاتَهُ ثوابُ المحسنين؟

أَتَرْضَى بسَِبْقِ المُتَّقينَ إلى اللهِفَيَا مُذْنبًِا يَرْجــو مِنَ اللهِ عَفْوَهُ

غَبَطَ بعضُهُم  رجاتِ،  الدَّ نيلِ  المتنافسونَ في  تَنَافَسَ  ا  لمَّ
الحاتِ. بعضًا بالأعمالِ الصَّ

قالَ النَّبيُّ : »لا حسدَ إلاَّ في اثنتينِ: رجلٌ أتاهُ 
الُله مالًا فهوَ يُنْفِقُهُ في سبيلِ اللهِ آناءَ الليلِ وآناءَ النَّهارِ، ورجلٌ 
آتاهُ الُله القرآنَ فهوَ يَقومُ بهِ آناءَ الليلِ وآناءَ النَّهارِ«. وفي روايةٍ: 
»لا تحاسدَ إلاَّ في اثنتينِ: رجلٌ آتاهُ الُله القرآنَ فهوَ يَقومُ بهِ آناءَ 
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الليلِ وآناءَ النَّهارِ يَقولُ: لو أُوتيِتُ مثلَ ما أُوتيَِ هذا لَفَعَلْتُ 
هِ، يقولُ: : لو  كما يَفْعَلُ، ورجلٌ آتاهُ الُله مالًا فهوَ يُنْفِقُهُ في حقِّ
أُوتيِتُ مثلَ ما أُوتيَِ هذا لَفَعَلْتُ كما يَفْعَلُ«. وهذا الحديثُ 

حيحين)1(. في الصَّ

»إنَّما  قالَ:  ؛  النَّبيِّ  التِّرمِذِيِّ وغيرِهِ عنِ  وفي 
فهوَ  مالًا وعلمًا،  الُله  آتاهُ  نفرٍ: رجلٌ  ةِ كأربعةِ  الُأمَّ مثلُ هذهِ 
هِ. ورجل آتاهُ الُله علمًا ولم  يَعْمَلُ بعلمِهِ في مالهِِ يُنْفِقُهُ في حقِّ
يُؤْتهِِ مالًا، وهوَ يَقولُ: لو كانَ لي مثلُ هذا؛ لعَمِلْتُ فيهِ مثلَ 
: »فهما في الأجرِ  الذي يَعْمَلُ«. قالَ رسولُ اللهِ 
سواءٌ. ورجلٌ آتاهُ الُله مالًا ولم يُؤتهِِ علمًا، فهوَ يَخْبطُِ في مالهِِ 
فهوَ  مالًا،  علمًا ولا  الُله  يُؤتهِِ  لمْ  هِ. ورجل  غيرِ حقِّ يُنْفِقُهُ في 
يَعْمَلُ«.  الذي  مثلَ  فيه  عَمِلْتُ  مالُ هذا؛  لي  كانَ  لو  يَقولُ: 

قالَ رسولُ اللهِ : »فهُما في الوزرِ سواءٌ«)2(.

)1(  أخرجه البخاري )5025(، ومسلم )815(. 
)2(  أخرجه الترمذي )2٣25(، وقال: حديث حسن صحيح. 
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الفقراءِ  أصحابهِِ  فَ  تأسُّ   النَّبيُّ  رأى  ا  فلمَّ
وحزنَهُم على ما فاتَهُم مِن إنفاقِ إخوانهِِمُ الأغنياءِ أموالَهُم 
بًا إليهِ وابتغاءً لمرضاتهِِ؛ طيَّبَ قلوبَهُم ودَلَّهُم  في سبيلِ اللهِ تقرُّ
على عملٍ يسيرٍ يُدْرِكونَ بهِ مَن سَبَقَهُم ولا يَلْحَقُهُم معَهُ أحدٌ 
ن هُم معَهُ؛ إلاَّ مَن عمِلَ عملهم،  بعدَهُم ويَكونونَ بهِ خيرًا ممَّ

لواتِ المفروضاتِ. وهوَ الذِكرُ عقيبَ الصَّ

جَهُ الإمامُ أحْمَدُ والتِّرمِذِيُّ  وقد دَلَّ على ذلكَ أيضًا ما خَرَّ
؛ قالَ: »ألا  النَّبيِّ  رداءِ، عنِ  الدَّ أبي  مِن حديثِ 
وأرفعِها في  مليكِكُم،  عندَ  وأزكاها  أعمالكُِم،  بخيرِ  ئُكُم  أُنَبِّ
هبِ والورقِ، وخيرٍ لكُم  درجاتكُِم، وخيرٍ لكُم مِن إنفاقِ الذَّ
كُم فتَضْرِبوا أعناقَهُم ويَضْرِبوا أعناقَكُم؟«.  مِن أنْ تَلْقَوْا عدوَّ
جَهُ  «)1(. وخَرَّ قالوا: بلى يا رسولَ اللهِ! قالَ: »ذكرُ اللهِ 

مالكٌِ في »الموطَّأ« موقوفًا.

 ،)1  /67٣( والحاكم   ،)٣٣77( والترمذي   ،)27525( أحمد  أخرجه   )1(
وقال: صحيح الإسناد. 
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مئةَ  إنَّ  قالَ:  نسمةٍ.  مئةَ  أعْتَقَ  رجلٌ  رداءِ:  الدَّ لأبي  وقيلَ 
نسمةٍ مِن مالِ رجلٍ كثيرٌ، وأفضلُ مِن ذلكَ إيمانٌ ملزومٌ بالليلِ 

. ِوالنَّهارِ وأنْ لا يَزالَ لسانُ أحدِكُم رطبًا مِن ذكرِ الله

ةٍ أحبُّ  وعنهُ قالَ: لأنْ أقولَ لا إلهَ إلا اللهُ واللهُ أكبرُ مئةَ مرَّ
قَ بمئةِ دينارٍ. إليَّ مِن أنْ أتَصَدَّ

ويُرْوى مرفوعًا وموقوفًا مِن غيرِ وجهٍ: »مَن فاتَهُ الليلُ أنْ 
يُقاتلَِهُ؛  أن  هِ  ِ يُنْفِقَهُ، وجَبُنَ عن عدوِّ أنْ  بمالهِِ  يُكابدَِهُ، وبَخِلَ 
مِن  اللهِ  إلى  فإنَّها أحبُّ  وبحمدِهِ«،  اللهِ  مِن »سبحانَ  فلْيُكْثرِْ 

.» ِةٍ يُنْفِقُهُ في سبيلِ الله جبلِ ذهبٍ أو فضَّ

فَ عليهِ وتَمَنَّى  واعْلَمْ أنَّ مَن عَجَزَ عن عملِ خيرٍ وتأسَّ
الذي  في  م  تقَدَّ كما  الأجرِ،  في  لفاعلِهِ  شريكًا  كانَ  حصولَهُ؛ 
قالَ لو كانَ لي مالٌ لَعَمِلْتُ فيهِ ما عَمِلَ فلانٌ أنَّهُما سواءٌ في 
دونَ  الأجرِ  أصلِ  في  سواءٌ  إنَّهُما  قيلَ:  وقد  والوزرِ.  الأجرِ 
أربابُ  كانَ  هاهنا  فمِن  بالعاملِ،  تَخْتَصُّ  فإنَّها  المضاعفةِ؛ 
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ويَطْلُبونَ  المشاركةِ،  هذهِ  دِ  بمجرَّ يَرْضَوْنَ  لا  العاليةِ  الهممِ 
أنْ يَعْمَلوا أعمالاً تُقاوِمُ الأعمالَ التي عَجَزوا عنها؛ ليَِفوزوا 
كما  لهُم  ويُضاعَفُ  الأعمالِ  تلكَ  ثوابَ  يُقاوِمُ  بثوابٍ 
هِ. الُ في الأجرِ كلِّ يُضاعَفُ لأوُلئكَِ فيَسْتَووا هُم وأُولئكَ العمَّ

وقد كانَ بعضُ مَن يَقْعُدُ عنِ الجهادِ مِن امرأةٍ وضعيفٍ 
في عهدِ النَّبيِّ  يَسْألُهُ عن عملٍ يَعْدِلُ الجهادَ.

 ، اللهِ  معَ رسولِ  الحجُّ  النِّساءِ  بعضَ  وفاتَ 
ةِ، قالَ: »اعْتَمِري  ا يُجْزِئُ مِن تلكَ الحجَّ ا قَدِمَ؛ سألَتْهُ عمَّ فلمَّ
ةً  حجَّ )أو:  ةً  حجَّ تَعْدِلُ  رمضانَ  في  عمرةً  فإنَّ  رمضانَ؛  في 

معي(« )1(.

وقالَتْ عائشَِةُ: يا رسولَ اللهِ! نَرى الجهادَ أفضلَ العملِ، 
أفلا نُجاهِدُ؟ قالَ: »لكنْ جِهادُكُنَّ الحجُّ والعمرةُ«)2(.

م تخريجه، وهو في الصحيحين.  )1(  تقدَّ
م تخريجه، وهو في الصحيحين.  )2(  تقدَّ
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مِن  فبَلَغَ ذلكَ طائفةً  بمالٍ كثيرٍ،  بعضُ الأغنياءِ  قَ  تَصَدَّ
مِن  بهِ  قَ  تَصَدَّ ما  وحَسَبوا  مكانٍ،  في  فاجْتَمَعوا  الحينَ،  الصَّ

قَ بهِ للهِ تَعالى ركعةً. راهمِ، وصَلَّوا بدلَ كلِّ درهمٍ تَصَدَّ الدَّ

رجاتِ. هكذا يَكونُ استباقُ الخيراتِ والتَّنافسُ في علوِّ الدَّ

جالِ تَعَالَيْ فَانْظُري كَيْفَ التَّغاليكَــذاكَ الفَخْرُ يا هِمَمَ الرِّ

ةَ وفَتَحَ لها على يدي نبيِّها نبيِّ  لَ هذهِ الُأمَّ فسبحانَ مَن فَضَّ
ةِ، فما مِن عملٍ عظيمٍ يَقومُ بهِ  حمةِ أبوابَ الفضائلِ الجمَّ الرَّ
أو  يُقاوِمُهُ  عملاً  اللهُ  جَعَلَ  وقد  إلاَّ  آخرونَ  عنهُ  ويَعْجِزُ  قومٌ 

ةُ كلُّها في القدرةِ عليهِ. يَفْضُلُ عليهِ، فتَتَساوى الأمَُّ

ا كانَ الجهادُ أفضلَ الأعمالِ ولا قدرةَ لكثيرٍ مِن النَّاسِ  لمَّ
ائمُ يُساويهِ ويَفْضُلُ عليهِ، وكانَ  كرُ الكثيرُ الدَّ عليهِ؛ كانَ الذِّ
ةِ يَفْضُلُ عليهِ؛ إلاَّ مَن خَرَجَ بنفسِهِ  العملُ في عشرِ ذي الحجَّ

ومالهِِ ولم يَرْجِعْ منهُما بشيءٍ.

ا كانَ الحجُّ مِن أفضلِ الأعمالِ، والنُّفوسُ تَتوقُ إليهِ  لمَّ
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لمِا وَضَعَ اللهُ في القلوبِ مِن الحنينِ إلى ذلكَ البيتِ العظيمِ، 
وكانَ كثيرٌ مِن النَّاسِ يَعْجِزُ عنهُ، ولا سيما كلَّ عامٍ؛ شَرَعَ اللهُ 
ضُ بذلكَ  ، فيَتَعَوَّ  لعبادِهِ أعمالاً يَبْلُغُ أجرُها أجرَ الحجِّ

. عِ بالحجِّ العاجزونَ عنِ التَّطوُّ

والعمرةِ  بالحجِّ  لِ  نَفُّ التَّ مِن  أفضلُ  ها  كلِّ الواجباتِ  أداءُ 
أداءِ  مِن  إليهِ  بأحبَّ  اللهِ  إلى  العبادُ  بَ  تَقَرَّ ما  هُ  فإنَّ وغيرِهِما؛ 
 ِ لُ بالحجِّ ما افترَضَ عليهِم. وكثيرٌ مِن النَّاسِ يَهونُ عليهِ التَّنفَُ
ورَدِّ  يونِ  الدُّ مِن  الواجباتِ  أداءُ  عليهِ  يَهوُنُ  ولا  دقةِ  والصَّ
عن  هُ  التَّنَزُّ النُّفوسِ  مِن  كثيرٍ  على  يَثْقُلُ  وكذلكَ  المظالمِ، 
بهاتِ ويَسْهُلُ عليها إنفاقُ ذلكَ في الحجِّ  كسبِ الحرامِ والشُّ

دقة. والصِّ

عِ بالحجِّ  ماتِ أفضلُ مِن التَّطوُّ كفُّ الجوارحِ عنِ المحرَّ
وغيرهِِ، وهوَ أشَقُّ على النُّفوسِ.

قالَ الفُضَيْلُ بنُ عِياضٍ: ما حَجٌّ ولا رباطٌ ولا جهادٌ أشدَّ 
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كَ لسانُكَ؛ أصْبَحْتَ في  مِن حبسِ اللسانِ، ولو أصبَحْتَ يَهُمُّ
همٍّ شديدٍ.

، فارْجِعوا إلى جهادِ  إخوانيِ! إنْ حُبسِْتُمُ العامَ عنِ الحجِّ
النُّسكِ؛  أداءِ  أُحْصِرْتُمْ عن  النُّفوسِ فهوَ الجهادُ الأكبرُ. أو 
ماءِ  رَ؛ فإنَّ إراقةَ الدِّ موعِ ما تَيَسَّ فِكُم مِن الدُّ فأريقوا على تخلُّ

لازمةٌ للمحصَر. 

نوبَ  الذُّ فإنَّ  نوبِ؛  بالذُّ أديانكُِم  رؤوسَ  تَحْلِقوا  ولا 
عر.  ينِ ليستْ حالقةَ الشَّ حالقةُ الدِّ

جاءِ والخوفِ مقامَ القيامِ بأرجاءِ  وقوموا للهِ باستشعارِ الرَّ
الخيفِ والمشعر. 

نوبِ  ومَن كانَ قد بَعُدَ عن حرمِ الله؛ِ فلا يُبْعِدُ نفسَهُ بالذُّ
ن تابَ إليهِ واستَغْفَرَ.  عن رحمةِ الله؛ِ فإنَّ رحمةَ اللهِ قريبٌ ممَّ

ومَن عَجَزَ عن حجِّ البيتِ لأن البيت منهُ بعيد؛ فلْيَقْصِدْ 
ن دَعاهُ ورَجاهُ أقربُ مِن حبلِ الوريد. هُ ممَّ ربَّ البيتِ، فإنَّ
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ي ومِن عُمَريِإلَيْكَ قَصْدِيَ رَبَّ البَيْتِ والحَجَرِ فأنْتَ سُؤْليَِ مِن حَجِّ
ومُزْدَلفِي وَتَطْوافي  سَعْيي  وَالهَدْيُ جِسْمي الذي يُغْني عنِ الجُزُرِوَفيكَ 
ومَشْعَري ومَقامي دونَكُم خَطَريوَمَسْجِدُ الخَيْفِ خوْفي مِن تَباعُدِكُمْ
وَالماءُ مِنْ عَبَراتي وَالهوى سَفَريزادي رَجائي لَكُمْ والشَوْقُ راحِلتي
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L  وظيفة شهر ذي القعدة  J
قالَ:  باهِلَةَ؛  مِن  رجلٍ  عن  بإسنادِهِ:  أحمدُ  الإمامُ  جَ  خَرَّ
أَتَيْتُ النَّبيَّ  لحاجةٍ، فقالَ: »مَن أنتَ؟«. قُلْتُ: 
أما تَعْرِفُني؟ قالَ: »وَمَن أنتَ؟«. قالَ: أنا الباهِلي الذي أتَيْتُكَ 
وهيئتُكَ  ولونُكَ  وجسمُكَ  أتَيْتَني  »إنَّكَ  فقالَ:  لَ.  أوَّ عامَ 
حسنةٌ، فما بَلَغَ بكَ ما أرى؟ قُلْتُ: والله؛ِ ما أفْطَرْتُ بعدَكَ إلاَّ 
بَ  بَ نفسَكَ؟ مَن أمَرَكَ أن تُعَذِّ ليلًا. قالَ: »مَن أمَرَكَ أنْ تُعَذِّ
برِ )رمضان(«. قُلْتُ:  اتٍ(. صُمْ شهرَ الصَّ نفسَكَ؟ )ثلاثَ مرَّ
مِن  يومًا  »صُمْ  قالَ:  تَزيدَني.  أنْ  أُحِبُّ  وإنِّي  ةً،  قوَّ أجِدُ  إنِّي 
قالَ:  تَزيدَني.  أنْ  أُحِبُّ  وإنِّي  ةً،  قوَّ أجِدُ  إنِّي  قُلْتُ:  هرِ«.  الشَّ
أنْ  أُحِبُّ  وإنِّي  ةً،  قوَّ أجِدُ  إنِّي  قُلْتُ:  هرِ«.  الشَّ مِن  »فَيومينِ 
ابعةِ  هرِ«. قالَ: وألَحَّ عندَ الرَّ امٍ مِن الشَّ تَزيدَني. قالَ: »فَثَلاثَة أيَّ
تَزيدَني. قالَ:  أنْ  أُحِبُّ  ةً، وإنِّي  أجِدُ قوَّ إنِّي  فما كادَ. فقُال: 
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وابنُ  والنَّسائيُِّ  داودَ  أبو  جَهُ  وخَرَّ وأفْطِرْ«)1(.  الحُرُمِ  »فمِن 
ماجَه بمعناهُ، وفي ألفاظِهِم زيادةٌ ونقصٌ.

العبادةِ ما  تَكَلَّفَ مِن  أنَّ مَن  في هذا الحديثِ دليلٌ على 
هُ غيرُ مأمورٍ بذلكَ،  يَشُقُّ عليهِ حتَّى تأذَّى بذلكَ جسدُهُ؛ فإنَّ
ولذلكَ قالَ  لهُ: »مَن أمَرَكَ أنْ تُتعبَ نفسَكَ؟«، 

وأعادَها عليهِ ثلاثَ مرارٍ.

وهذا كما قالَ لمَن رآهُ يَمْشي في الحجِّ وقد أجْهَدَ نفسَهُ: 
»إنَّ الَله لغنيٌّ عن تعذيبِ هذا نفسَهُ، فمُروهُ فلْيَرْكَبْ«)2(.

يَصومُ  كانَ  حيثُ  العاصِ  بنِ  عَمْرِو  بنِ  اللهِ  لعَبْدِ  وقالَ 
معَ  يَنامُ  ولا  ليلةٍ  كلِّ  في  القرآنَ  ويَخْتمُِ  الليلَ  ويَقومُ  النَّهارَ 
. وقالَ  أهلِهِ، فأمَرَهُ أنْ يَصومَ ويُفْطرَِ ويَقرأ القرآنَ في كلِّ سبعٍِ
لنفسِكَ عليكَ حقًا، وإنَّ لأهلِكَ عليكَ حقًا، فآتِ  لهُ: »إنَّ 

أخرجه أحمد )20٣2٣(، ومعنى قوله: )فمن الحُرُم وأفطر( أي: صم شيئًا   )1(
من أيام الأشهر الحُرُم وأفطر شيئًا منها. 

)2(  أخرجه البخاري )4/ 78(، ومسلم )٣/ 126٣(. 
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هُ«)1(. كلَّ ذي حقٍّ حقَّ

ما  إلى  محتاجًا  آدَمَ  ابنَ  خَلَقَ  تَعالى  اللهَ  أنَّ  هذا  وَسَببُ 
لهُ  وأباحَ  مأكلٍ ومشربٍ ومنكحٍ وملبسٍ،  مِن  بدنُهُ  بهِ  يقومُ 
النَّفسُ ويَصِحُّ بهِ  بهِ  هِ ما هو طيِّبٌ حلالٌ تقوى  مِن ذلكَ كلِّ
ما  مِن ذلكَ  مَ  ، وحَرَّ الله  ويَتَعاونانِ على طاعةِ  الجسدُ 
وقسوتَها  وعماها  طغيانَها  للنَّفسِ  يوجِبُ  خبيثٌ  ضارٌّ  هوَ 
وغفلَتها وأشرَها وبطرَها، فمَن أطاعَ نفسَهُ في تناولِ ما تشتهيهِ 
ومَن  نفسَهُ،  وظَلَمَ  وطَغى  ى  تَعَدَّ فقد  عليهِ،  اللهُ  مَهُ  حَرَّ ا  ممَّ
رَتْ بذلكَ، فقد ظلَمَها ومَنَعها  تَضَرَّ مَنَعها مِن المباحِ حتَّى 
ها، فإنْ كان ذلكَ سببًا لضعفِها وعجزِها عن أداءِ شيءٍ  حقَّ
مِن فرائضِ اللهِ عليهِ ومِن حقوقِ الله  أو حقوقِ عبادِهِ، 
كانَ بذلكَ عاصيًا، وإنْ كانَ ذلكَ سببًا للعجزِ عن نوافلَ هيَ 

طًا مغبونًا خاسرًا. ا فَعَلَهُ؛ كانَ بذلك مفرِّ أفضلُ ممَّ

م تخريجه، وهو في الصحيحين.  )1(  تقدَّ
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وقد كانَ  يَنْهى عنِ التَّعسِيرِ ويأْمُرُ بالتَّيسيرِ، 
ودينُهُ الذي بُعِثَ بهِ يُسْرٌ.

عِ النَّبيِّ  وخواصِّ أصحابهِِ  ولم يَكُنْ أكثرُ تطوُّ
لاةِ، بل ببرِّ القلوبِ وطهارتهِا وسلامتهِا  ومِ والصَّ بكثرةِ الصَّ
لهُ ومحبَّةً وإجلالاً وتعظيمًا ورغبةً  قِها باللهِ خشيةً  ةِ تعلُّ وقوَّ

فيما عندَه وزهدًا فيما يَفْنَى.

الِّ على معرفةِ  ولهذا المعنى كانَ فضلُ العلمِ النَّافعِِ الدَّ
اللهِ وخشيتهِ ومحبَّتهِِ ومحبَّةِ ما يُحِبُّهُ وكراهةِ ما يَكْرَهُهُ - لا 
عِ بأعمالِ  سيَّما عندَ غلبةِ الجهلِ والتَّعبُّدِ بهِ - أفضلَ مِن التَّطوُّ

الجوارحِ.

سولِ  ومنهاجِهِ وإنِ  مَن سارَ على طريقِ الرَّ
هُ يَسْبقُِ مَن سارَ على غيرِ طريقِه وإنِ اجْتَهَدَ. اقْتَصَدَ فإنَّ

لِمَــنْ لي بمِِثْلِ سَــيركَِ المُدَلَّلِ تَمْشي رُوَيْدًا وتَجي في الأوَّ

  النَّبيُّ  رآهُ  ا  لمَّ الباهِليّ  هذا  أنَّ  والمقصودُ 
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لاً  ومُ وغَيَّرَ هيئتَهُ وأضَرَّ بهِ في جسدِهِ؛ أمَرَهُ أوَّ وقد أنْهَكَهُ الصَّ
هُ  برِ، وهوَ شهرُ رمضانَ؛ فإنَّ الصَّ يَقْتَصِرَ على صيامِ شهرِ  أنْ 
هرُ الذي افْتَرَضَ اللهُ صيامَهُ على المسلمينَ، واكْتَفى منهُم  الشَّ
مضانينِ  الرَّ بينَ  لمِا  ارةٌ  نةِ كلِّها، وصيامُهُ كفَّ السَّ مِن  بصيامِهِ 
يامِ  إذا اجْتُنبَِتِ الكبائرُ. فَطَلَبَ منهُ الباهِلِيُّ أنْ يَزِيدَهُ مِن الصِّ
يامِ، فقالَ لهُ:  ةً على الصِّ ه يَجِدُ قوَّ عِ وأخْبَرَهُ أنَّ ويأْمُرَهُ بالتَّطوُّ
ةً، فقالَ:  هرِ«، فاستَزادَهُ، وقالَ: إنِّي أجِدُ قوَّ »صُمْ يومًا مِن الشَّ
هرِ«. قالَ: وألَحَّ عندَ الثَّالثةِ فما كادَ؛  امٍ مِن الشَّ »صُمْ ثلاثةَ أيَّ

هرِ. يَعْني: ما كادَ يَزيدُهُ على الثَّلاثةِ أيَّامٍ مِن الشَّ

أجرُ صيامِ  بهِ  يَحْصُلُ  هرِ  الشَّ مِن  يومٍ  صيامَ  أنَّ  هذا  ففي 
هِ، وكذلكَ صيامُ يومينِ منه.  هرِ كلِّ الشَّ

يامَ يُضاعَفُ ما لا يُضاعَفُ غيرُهُ مِن  ووجهُ ذلكَ أنَّ الصِّ
الأعمالِ، وقد سَبَقَ ذكرُ ذلكَ عندَ الكلامِ على حديثِ »كلُّ 
عملِ ابنِ آدَمَ لهُ الحسنةُ بعشرِ أمثالهِا إلى سبعِ مئةِ ضعفٍ، 
يامُ  هُ لي وأنا أجزي بهِ«، فالصِّ يامَ؛ فإنَّ  قالَ الُله : إلاَّ الصِّ
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لا يَعْلَمُ منتهى مضاعفتهِِ إلاَّ اللهُ ، وكُلَّما قَوِيَ الإخلاصُ 
ماتِ والمكروهاتِ، كَثُرَتْ  فيهِ وإخفاؤُهُ وتنزِيهُهُ عنِ المحرَّ
هرِ  الشَّ مِن  يوماً  جلُ  الرَّ يَصومَ  أنْ  يُسْتَنْكَرُ  فلا  مضاعفتُهُ. 
هِ.  هرِ كلِّ فيُضاعَفَ لهُ بثوابِ ثلاثينَ يوماً فيُكْتَبُ لهُ صيامُ الشَّ
إذا صامَ منهُ ثلاثةَ  ا  هرِ. وأمَّ الشَّ إذا صامَ يومينِ مِن  وكذلكَ 

أيَّامٍ؛ فهوَ ظاهرٌ؛ لأنَّ الحسنةَ بعشرِ أمثالهِا.

حيحينِ: عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْروٍ؛ قالَ: قالَ رسولُ  وفي الصَّ
الحسنةَ  فإنَّ  امِ؛  أيَّ ثلاثة  هرِ  الشَّ مِن  »صُمْ   : اللهِ 

هرِ«)1(. بعشرِ أمثالهِا، وذلكَ مثلُ صيامِ الدَّ

ى النَّبيُّ  جماعةً مِن أصحابهِِ بصيامِ  وقد وَصَّ
رْداءِ وأبو ذَرٍّ  ثلاثةِ أيَّامٍ مِن كلِّ شهرٍ، منهُم أبو هُرَيْرَةَ وأبو الدَّ

وغيرُهُم)2(.

هُ قالَ للنَّبيِّ  بعدَ ذلكَ:  وفي حديثِ الباهِليِّ أنَّ

)1(  أخرجه البخاري )1976(، ومسلم )1159(. 
ة أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما.  )2(  ثبت ذلك في عدَّ
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الحُرُمِ  لهُ: »فمِن  تَزيدَني. فقالَ  أنْ  ة وإنِّي أحِبُ  إنِّي أجِدُ قوَّ
قالَ:  روايةٍ  وفي  وأفْطِر«.  الحُرُمَ  »صُمِ  روايةٍ:  وفي  وأفطِرْ«. 

»صُمِ الأشهرَ الحُرُمَ«.

فهذا دليلٌ على فضلِ صيامِ الأشهرِ الحرمِ الأربعةِ التي 
ذَكَرها اللهُ تَعالى في كتابهِِ بقولهِِ: ﴿ ڭ ڭ ڭ ﴾ ]التَّوبة: 
رَها النَّبيُّ  في حديثِ أبي بَكْرَةَ بأنَّها  ٣6[، وقد فَسَّ

وشهرُ  مُ  والمحرَّ ةِ  الحجَّ وذو  القعدةِ  ذو  متوالياتٌ؛  ثلاثةٌ 
رجبٍ. وقد ذَكَرْناهُ في وظيفةِ شهرِ رجبٍ.

الحَ والأجرَ في هذهِ  وذَكَرْنا عنِ ابنِ عَبَّاسِ أنَّ العملَ الصَّ
الأشهر الحُرُمِ أعظمُ.

مِ قولَ النَّبيّ : »أفضلُ  وذَكَرْنا في وظائفِ المحرَّ
مَ«. يامِ بعدَ رمضانَ شهرُ اللهِ الذي تَدْعونَهُ المحرَّ الصِّ

وسيأتي في وظائفِ ذي الحجة ذكرُ فضلِ صيام عشرِ ذي 
ةِ إنْ شاءَ اللهُ تعالى. الحجَّ
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لُ  أوَّ وهوَ  خلافٍ،  بغيرِ  الحرمِ  الأشهرِ  مِن  القَعْدَةِ  وذو 
لُ الحُرُمِ مطلقًا أم لا؟  الأشهرِ الحرمِ المتواليةِ. وهل هوَ أوَّ

فيهِ اختلافٌ ذَكَرْناهُ في وظيفةِ رجب.

وهو أيضًا مِن أشهرِ الحجِّ التي قالَ اللهُ تَعالى فيها: ﴿ ٱ 
ٻ ٻ ﴾ ]البقرة: 197[. وقيلَ: إنَّ تحريمَ ذي القَعْدَةِ كانَ 
يَ ذا القَعْدَةِ لقعودِهِم  ، وسُمِّ يرِ إلى الحجِّ في الجاهليَّةِ لأجلِ السَّ

مِ لرجوعِ النَّاسِ فيهِ فيهِ عنِ القتالِ، وتحريمُ المحرَّ

  :ِومن خصائص ذي القَعْدة
القَعْدَةِ  ذي  في  كانَتْ  كلَّها    النَّبيِّ  عُمَرَ  أنَّ 
 أحْرَمَ  ه  أنَّ تهِِ، مع  قَرَنَها بحجَّ سوى عمرتهِِ التي 

تهِِ. ةِ مع حجَّ بها أيضًا في ذي القَعْدَةِ وفَعَلَها في ذي الحجَّ

وكانَتْ عُمَرُهُ  أربعًا: 

لَ منها ورَجَعَ. 	  ها، بل تَحَلَّ عمرةُ الحُدَيْبيِةِ، ولمْ يُتمَِّ

وعمرةُ القضاءِ مِن قابلٍ. 	 
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حُنَيْنٍ، 	  غنائمَ  قَسَم  ا  لمَّ الفتحِ  عامَ  الجِعْرَانَةِ  وعمرةُ 
ال، والمشهورُ أنَّها كانَتْ  وقيلَ إنَّها كانَتْ في آخرِ شوَّ

في ذي القَعْدَةِ، وعليهِ الجمهورُ. 

النُّصوصُ 	  عليهِ  دَلَّتْ  كما  الوداعِ  ةِ  حجَّ في  وعمرتُهُ 
حيحةُ وعليهِ جمهورُ العلماءِ أيضًا. الصَّ

لفِ - منهُمُ ابنُ عُمَرَ وعائشَِةُ  وقد رُوِيَ عن طائفةٍ مِن السَّ
ال على عمرةِ رمضانَ؛  وعَطاء - تفضيلُ عمرةِ ذي القَعْدَة وشوَّ

لأنَّ النَّبيَّ  اعْـتَمَرَ في ذي القَعْدَةِ.

* * *

يا مَن لا يُقْلعُ عنِ ارتكابِ الحرامِ لا في شهرٍ حلالٍ ولا 
في شهرٍ حرام!

اعاتِ إلى وراءَ وراءَ وفي المعاصي إلى  يا مَن هوَ في الطَّ
ام!  قدَّ
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ا كانَ قبلَهُ مِن الأيَّام!  يا مَنْ هوَ في كلِّ يومٍ مِن عمرِهِ شرٌّ ممَّ

متى تَسْتَفيق مِن هذا المنام؟! 

متى تَتوبُ مِن هذا الإجرام؟! 

يبُ بالموتِ وهوَ مقيمٌ على الآثام! أما  أَنْذَرَهُ الشَّ يا مَن 
يبِ معَ واعظِ القرآنِ والإسلامِ؟!  كفاكَ واعظُ الشَّ

لام. الموتُ خيرٌ لكَ مِن الحياةِ على هذهِ الحالِ والسَّ
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L  وظائف شهر ذي الحجة  J
ويَشْتَمِلُ على مجالسَ:

المجلس الأول

L  في فضل عشر ذي الحجة  J
ج البخاريُّ مِن حديثِ: ابنِ عبَّاسٍ، عنِ النَّبيِّ ؛  خَرَّ
الحُ فيها أحبُّ إلى الله مِن هذهِ  امٍ العملُ الصَّ قالَ: »ما مِن أيَّ
امَ العشرِ(«. قالوا: يا رسولَ اللهِ! ولا الجهادُ  امِ )يعْني: أيَّ الأيَّ
في سبيلِ الله؟ِ قالَ: ولا الجهادُ في سبيلِ الله؛ِ إلاَّ رجلًا خَرَجَ 

بنفسِهِ ومالهِِ ثمَّ لمْ يَرجِعْ مِن ذلكَ بشيءٍ«)1(.

  :ةِ في فصليِن الكلامُ في فضلِ عشرِ ذي الحجَّ
* في فضلِ العملِ فيهِ، وعليهِ دَلَّ هذا الحديثُ. 

* وفي فضلِهِ في نفسهِ.

)1(  أخرجه البخاري )969(. 
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الفصل الأول

L  في فضل العمل فيه  J
وقد دَلَّ هذا الحديثُ على أنَّ العملَ في أيَّامِهِ أحبُّ إلى 
نيا مِن غيرِ استثناءِ شيءٍ منها، وإذا  اللهِ مِن العملِ في أيَّامِ الدُّ
كانَ أحبَّ إلى اللهِ فهوَ أفضلُ عندَهُ. وقد وَرَدَ هذا الحديثُ 
امِ العشرِ«، ورُوِيَ  امٍ العملُ فيها أفضلُ مِن أيَّ بلفظِ »ما مِن أيَّ

« و»أفضلُ«. كِّ في لفظةِ »أحبُّ بالشَّ

امِ العشرِ أفضلَ وأحبَّ إلى اللهِ مِن  وإذا كانَ العملُ في أيَّ
– وإنْ  فيهِ  نةِ كلّها؛ صارَ العملُ  السَّ امِ  أيَّ العملِ في غيرِهِ مِن 
كانَ مفضولاً – أفضلَ مِن العملِ في غيرهِ وإنْ كانَ فاضلاً)1(. 
قالَ:  الله؟ِ  الجهادُ في سبيلِ  اللهِ! ولا  يا رسولَ  قالوا:  ولهذا 

»ولا الجهادُ«.

  ُه ثمَّ استْثَنى جهادًا واحدًا هوَ أفضلُ الجهادِ: فإنَّ

)1(  العمل الفاضل: هو الأكثر فضلًا، والعمل المفضول: هو الأقل فضلًا. 
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سُئلِ أيُّ الجهادِ أفضلُ؟ قالَ: »مَن عُقِرَ جوادُهُ وأُهْريقَ دمُهُ«)1(، 
وصاحبُهُ أفضلُ النَّاسِ درجةً عندَ اللهِ. سَمِعَ النَّبيُّ رجلاً يَدْعو 
الحينَ. فقالَ  ! أعْطنِي أفضلَ ما تُعْطي عبادَكَ الصَّ يَقولُ: اللهمَّ
يُعْقَرَ جوادُكَ وتُسْتَشْهَدَ«)2(. فهذا الجهادُ بخصوصِهِ  لهُ: »إذن 

يَفْضُلُ على العملِ في العشرِ.

ةِ  الحجَّ ذي  العملَ في عشرِ  فإنَّ  الجهادِ؛  أنواعِ  ةُ  بقيَّ ا  وأمَّ
أفضلُ وأحبُّ إلى اللهِ  منها، وكذلكَ سائرُ الأعمالِ.

وهذا يَدُلُّ على أنَّ العملَ المفضولَ في الوقتِ الفاضلِ يَلْتَحِقُ 
بالعملِ الفاضلِ في غيرهِِ ويَزيدُ عليهِ بمضاعفةِ ثوابهِ وأجرهِِ.

وقد رُوِيَ في حديثِ ابنِ عَبَّاسٍ هذا زيادة »والعمل فيهنَّ 
يُضاعَفُ بسبعِ مئةٍ«، وفي إسنادِها ضعفٌ.

وقد دَلَّ حديثُ ابنِ عَبَّاس على مضاعفةِ جميعِ الأعمالِ 

أخرجه أحمد )142٣٣(.  )1(
 ،)٣25 والحاكم )1/  وابن حبان )4640(،  ابن خزيمة )45٣(،  أخرجه   )2(

وقال: صحيح. 



354354

مختصر كتاب )لطائف المعارف( للإمام ابن رجب

الحةِ في العشرِ من غيرِ استثناءِ شيءٍ منها. الصَّ

 .ومن الأعمال الصالحة: صوم عشر ذي الحجة
هُ يوهِمُ  وكانَ ابنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ أنْ يُقالَ: صامَ العشرَ؛ لأنَّ
يامَ  دخولَ يومِ النَّحرِ فيهِ، وإنَّما يُقالُ: صامَ التِّسعَ، ولكنَّ الصِّ

إذا أُضيفَ إلى العشرِ فالمرادُ صيامُ ما يَجوزُ صومُهُ منهُ.

. ا قيامُ ليالي العشرِ؛ فمستحبُّ وأمَّ

وكانَ سَعيدُ بنُ جُبَيْرٍ - وهوَ الذي رَوى هذا الحديثَ عنِ 
يَكادُ  ما  اجتهادًا حتَّى  اجْتَهَدَ  العشرُ؛  دَخَلَ  إذا  عَبَّاس -  ابنِ 
لياليَ  سرجَكُم  تُطْفِئوا  لا  قالَ:  هُ  أنَّ عنهُ  ورُوِيَ  عليهِ.  يُقْدَرُ 

العشر؛ِ تُعْجِبُهُ العبادةُ.

عليهِ  دَلَّ  فقد  فيها؛  كرِ  الذِّ مِن  الإكثارِ  استحبابُ  ا  وأمَّ
 ﴾ ﴿ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  قولُ اللهِ تعالى: 
]الحج: 28[؛ فإنَّ الأيَّامَ المعلوماتِ هيَ أيَّامُ العشرِ عندَ جمهورِ 

العلماءِ.
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الفصل الثاني

L  في فضل عشر ذي الحجة على غيره من أعشار الشهور  J
أعظَمَ  أَيَّامٍ  مِن  »ما  المرفوعُ:  عُمَرَ  ابنِ  حديثُ  سَبَقَ  قد 

عندَ اللهِ ولا أحبَّ إليهِ العملُ فيهنَ مِن هذهِ الأيَّامِ العشرِ«.

وقالَ مَسْروقٌ في قولهِِ تَعالى ﴿ ٻ ٻ ﴾ ]الفجر: 2[: هيَ 
اق وغيرُهُ. زَّ جَهُ عَبْدُ الرَّ نةِ. خَرَّ أفضلُ أيَّامِ السَّ

وأيضًا؛ فأيَّامُ هذا العشرِ تشتَمِلُ على يومِ عرفة، وقد رُوِيَ 
نيا، كما جاءَ في حديثِ جابرِ الذي ذَكَرناهُ. هُ أفضلُ أيامِ الدُّ أنَّ

رينَ مَن زَعَمَ أنَّ لياليَ عشرِ رمضانَ  ا لياليهِ؛ فمِن المتأخِّ فأمَّ
ا. أفضلُ مِن لياليهِ لاشتمالهِا على ليلةِ القدر. وهذا بعيدٌ جدًّ

رين مِن العلماءِ؛ أنْ  والتَّحقيقُ ما قالَهُ بعضُ أعيانِ المتأخِّ
رمضانَ،  عشرِ  مجموعِ  مِن  أفضلُ  العشرِ  هذا  مجموعُ  يُقالَ: 
وإنْ كانَ في عشرِ رمضانَ ليلةٌ لا يَفْضُلُ عليها غيرُها. واللهُ أعلم.
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 :َم ةِ فضائلُ أُخَرُ غيُر ما تَقَدَّ ولعشرِ ذي الحجَّ
فمِن فضائلِِهِ أنَّ اللهَ تعالى أقْسَمَ بهِ جملةً وببعضِهِ خصوصًا: 

قالَ تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ﴾ ]الفجر: 1 – 2[. 

حيحُ الذي  ةِ. هذا الصَّ والليالي العشرِ؛ هي عشرُ ذي الحجَّ
لفِ وغيرِهِم. رينَ مِن السَّ عليهِ جمهورُ المفسِّ

 ، ومن فضائلِِه: أنَّهُ خاتمةُ الأشهرِ المعلوماتِ أشهرِ الحجَّ
التي قال الُله فيها: ﴿ ٱ ٻ ٻ ﴾ ]البقرة: 197[، وهيَ 

ةِ. الٌ وذو القعدةِ وعشرٌ مِن ذي الحجَّ شوَّ

تَعالى  الُله  شَرَعَ  التي  المعلوماتُ  امُ  هُ الأيَّ أنَّ ومِن فضائلِهِ: 
ذكرَهُ فيها على ما رَزَقَ مِن بهيمةِ الأنعام. قالَ تَعالى: ﴿ ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴾ ]الحج: 27 – 28[.
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هيَ  المعلومات  الأيَّام  هذه  أنَّ  على  العلماءِ  وجمهور 
ة. عشرُ ذي الحجَّ

هُ زمنُ سوقِهِم  ةِ في حقّ الحاجّ بأنَّ ويَخْتَصُّ عشرُ ذي الحجَّ
آخر  في  لحومِهِ  مِن  ويَأكُلونَ  الحجّ  يَكْمُلُ  بهِ  الذي  للهدي 
العشرِ، وهوَ يومُ النَّحرِ. وأفضلُ سوقِ الهدي مِن الميقاتِ 

في الأيَّامِ المعلوماتِ.

.)1(» وفي الحديث: »أفضلُ الحجِّ العجُّ والثَّجُّ

امِ العشرِ شكرًا على هذهِ النِّعمِ  فيكونُ كثرةُ ذكرِ اللهِ في أيَّ
الحاجِّ  بدينِ  قُ  يَتَعَلَّ بعضُها  التي  الأنعام  ببهيمةِ  ةِ  المختصَّ
ذكرُ  كَثُرَ  ما  الأعمالِ  وأفضلُ  بدنياهُم،  قُ  يَتَعَلَّ وبعضُها 
بذكرهِِ  تَعالى  اللهُ  أمَرَ  وقد   ، الحجَّ خصوصًا  فيهِ،  تَعالى  اللهِ 

ڇ  ڇ  چ  چ   ﴿ تعالى:  قالَ   : الحجِّ في  كثيرًا 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

م تخريجه.  )1(  تقدَّ
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ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
كرُ يَكونُ في عشرِ ذي  ڱ ڱ ﴾ ]البقرة: 198 – 199[، وهذا الذِّ

ڻ  ڻ  ں  ں   ﴿ قال:  ثم  ةِ.  الحجَّ
وهذا   ،]200 ]البقرة:   ﴾ ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
يقعُ في يوم النَّحرِ، وهوَ خاتمةُ العشرِ أيضًا. ثمَّ أمَرَ بذكرهِِ بعدَ 

العشرِ في الأيَّامِ المعدوداتِ، وهي أيَّامُ التَّشريقِ.

؛ قال: »إنَّما جُعِلَ  النَّبيِّ  نن«: عنِ  وفي »السُّ
فا والمروةِ ورميُ الجمارِ  عيُ بينَ الصَّ وافُ بالبيتِ والسَّ الطَّ

.)1(» ِلإقامةِ ذكرِ الله

هُ بالنِّسبةِ إلى الحاجّ. فهذا كلُّ

ا أهلُ الأمصارِ؛ فإنَّهُم يُشارِكونَ الحاجَّ في عشرِ ذي  فأمَّ
كرِ وإعدادِ الهديِ. ةِ في الذِّ الحجَّ

ا إعدادُ الهديِ؛ فإنَّ العشرَ تُعَدُّ فيهِ الأضاحي كما يَسوقُ  فأمَّ

)1(  أخرجه أبو داود )1888(، والترمذي )902(، وقال: حديث حسن صحيح. 
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أهلُ الموسمِ الهديَ، ويُشارِكونَهُم في بعضِ إحرامِهِم؛ فإنَّ 
مِنِ شعرهِِ  يَأْخُذُ  فلا  يُضحي  أنْ  وأرادَ  العشرُ  عليهِ  دَخَلَ  من 
النَّبيّ  عنِ  سَلَمَةَ  أُمُّ  ذلكَ  رَوَتْ  كما  شيئًا  أظفارِهِ  مِن  ولا 
افعِِيُّ  جَ حديثها مسلمٌ)1(، وأخذَ بذلكَ الشَّ . خَرَّ

ةُ فقهاءِ الحديثِ. وأحْمَدُ وعامَّ

فإنَّه  المعلوماتِ؛  امِ  الأيَّ الذّكرِ في  لهُم في  ا مشاركتُهُم  وأمَّ
يُشْرَعُ للنَّاسِ كلِّهِم الإكثارُ مِن ذكرِ اللهِ في أيَّامِ العشرِ خصوصًا.

وقد ذَكَرَ البُخارِيُّ في »صحيحه« عنِ ابنِ عُمَرَ وأبي هرَيْرَةَ 
ويُكَبِّرُ  فيُكَبِّرانِ  العشرِ  في  وقِ  السُّ إلى  يَخْرُجانِ  كانا  أنَّهُما 

النَّاسُ بتكبيرهِِما)2(.

ثَنا إسْحاقُ  ورَوى جَعْفَرٌ الفِرْيابيُِّ في »كتاب العيدين«: حَدَّ
بنُ راهَوَيْه، أخْبَرَنا جَريرٌ، عن يَزيدَ بنِ أبي زِيادٍ؛ قالَ: رَأيتُ 
حْمنِ بنَ أبي لَيْلَى أوِ اثنينِ  سَعيدَ بنَ جُبَيْرٍ ومُجاهِدًا وعَبْدَ الرَّ

)1(  أخرجه مسلم )1977(. 
م تخريجه.  )2(  تقدَّ
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مِن هؤلاءِ الثَّلاثَةِ ومَنْ رأينا مِن فقهاءِ النَّاسِ يَقولونَ في أيَّامِ 
العشرِ: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ لا إلهَ إلاَّ اللهُ، واللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ وللهِ 

الحمدُ.

ا كانَ الُله سبحانَهُ قد وَضَعَ في نفوسِ المؤمنينَ حنينًا  لمَّ
إلى مشاهدةِ بيتهِِ الحرامِ، وليسَ كلُّ أحدٍ قادرًا على مشاهدتهِِ 
ة واحدة في عمرهِِ،  في كلِّ عامٍ؛ فَرَضَ على المستطيع الحجَّ مرَّ
ائرينَ والقاعدينَ، فمَن  وجَعَلَ موسمَ العشرِ مشتركًا بينَ السَّ
يَعْمَلُهُ في  قَدَرَ في العشرِ على عملٍ  عَجَزَ عنِ الحجِّ في عامٍ؛ 

. بيتهِِ يكونُ أفضلَ مِن الجهادِ الذي هوَ أفضلُ مِن الحجِّ

ثوابَهُلَيالي العَشْــرِ أوْقاتُ الإجابَة تَلْحَق  ــةً  ــبَ رَغْ ــادِرْ  ــب فَ

فيــهِ ــالِ  للِعُمَّ وَقْــتَ  لا  للِإصابَةألا  أقْرَبُ  الخَيْرٍ  ثوابُ 

ا الإنابَةمِن أوقاتِ الليالي العَشْرِ حَقًّ فيها  وَاطْلُبَنْ  ر  فَشمِّ

ردِ كما أنَّ الطَّاعاتِ أسبابُ  المعاصي سببُ البعدِ والطَّ
القربِ والودّ.
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امِ قد عَقدوا الإحرام، وقصَدوا البيتَ  إخوانُكُم في هذهِ الأيَّ
الحرام، ومَلؤوا الفضاءَ بالتَّلبيةِ والتَّكبيرِ والتَّهليلِ والتَّحميدِ 
لنا  فإنْ كانَ  وبَعُدْنا،  وقَرُبوا  وقَعَدْنا،  لقد ساروا  والإعظام. 

معَهُم نصيبٌ سَعِدْنا.
ذِكرَناأتُراكُــمْ في النَّقــا والمُنْحَنــى تَذْكُرونا  سَلْعٍ  أهْــلَ 

فَاعْلَموا ووَصَلْتُــمْ  واشْكُروا المُنْعِم يا أهْلَ مِنىانْقَطعْنــا 

غُبناقَدْ خَسِــرْنا وَرَبحِْتُــمْ فَصِلوا قَدْ  مَنْ  بْحِ  الرِّ بفُِضولِ 

البَدَناســارَ قَلْبي خَلْــفَ أحْمالكُِمُ عــاقَ  الــعُــذْرَ  أنَّ  غَيْرَ 

وَقَــدْ إلاَّ  وادِيًــا  قَطَعْتُــمْ  المُنىمــا  بــأقْــدامِ  أسْعى  جِئْتُهُ 

عِنْدَناأنا مُــذْ غِبْتُمْ عَلــى تَذْكارِكُمْ مــا  ــمُ  ــدَكُ ــنْ عِ ـــرى  أتُ

بقلبهِِ  ائرُ  السَّ سَبقَ  وربَّما  ائرِ،  السَّ شريكُ  لعذرٍ  القاعد 
ائرينَ بأبدانهِِم. السَّ

لَقَدْ العَتيقِ  البَيْتِ  سِرْتُمْ جُسومًا وَسِرْنا نَحْنُ أرْواحايا سائرِينَ إلى 
رَحَلوا وَقَدْ  عُذْرٍ  على  أقَمنا  ا  راحاإنَّ كَمَنْ  عُذْرٍ  أقامَ على  ومَن 
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بانتهازِ الفرصةِ في هذهِ الأيام العظيمة،  الغنيمةَ الغنيمة، 
فما منها عوضٌ ولا لها قيمة.

هجومِ  قبلَ  العجلَ  والعجلَ  بالعمل،  المبادرةَ  المبادرةَ 
يَسْأل  أنْ  قبلَ  فَعَل،  ما  على  طُ  المفرِّ ينْدَمَ  أنْ  قبلَ  الأجل، 
جعة ليَِعْمَلَ صالحًا فلا يُجاب إلى ما سَأل، قبلَ أنْ يَحُولَ  الرَّ
لِ وبلوغِ الأمل، قبلَ أنْ يَصيرَ المرءُ مرتهنًا  الموتُ بينَ المؤمِّ

مَ مِن عمل. في حفرتهِِ بما قَدَّ

يا مَنْ طَلَع فجرُ شيبهِِ بعدَ بلوغ الأربعين! 	 

يا مَنْ مَضى عليهِ بعدَ ذلك عشر سنينَ حتَّى بَلَغَ الخمسين! 	 

بعين! 	  تينَ إلى السَّ يا مَنْ هوَ في معتركِ المنايا ما بينَ السِّ
ما تَنْتَظرُِ بعدَ هذا الخبرِ إلاَّ أن يَأتيَِكَ اليقين. 

فعِ والوترِ! أما تَسْتَحي مِن الكرام 	  يا مَنْ ذنوبُهُ بعددِ الشَّ
ين؟  بُ بالدِّ ن يُكَذِّ الكاتبين؟ أم أنتَ ممَّ
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أَنْ 	  لقلبكَِ  آنَ  أما  يَسْري!  إذا  قلبهِِ كالليلِ  يا مَن ظلمةُ 
ضْ لنفحاتِ مولاكَ في هذا العشر؛  يَسْتَنيرَ أو يَلين؟ تَعَرَّ
فيهِ نفحاتٍ يُصيبُ بها مَنْ يَشاءُ، فمن أصابَتْهُ  فإنَّ للهِ 

هر. سَعِدَ بها آخرَ الدَّ

حَياتي ــسُ  ــمْ شَ ــحَــتْ  ــنَ ـــــتْ لـِــلـــغُـــروبِجَ وَتَـــــدَلَّ
ـــلُ رَأْســـــي ـــيْ المَشيبِوَتَـــــوَلَّـــــى لَ فَــجْــرُ  ــــدا  وَبَ
لَجْـ ــدْ  ــقَ فَ خَلِّصْني  الذنوبِرَبِّ  بَحْرِ  في  ـجَجْتُ 
ـــلْـــنـــي الــعَــفْــوَ يــا أقْـــ ـــلِّ قَــريــبِوَأنِ ـــنْ كُ ــــرَبَ مِ
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المجلس الثاني

L  في فضل يوم عرفة مع عيد النحر  J
حيحين: عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ؛ أنَّ رجلاً  في الصَّ
مِن اليهودِ قالَ لهُ: يا أميرَ المؤمنينَ! آيةٌ في كتابكُِم، لو علينا 
معشرَ اليهودِ نَزَلَتْ؛ لاتَّخَذْنا ذلكَ اليومَ عيدًا. فقالَ: أيُّ آيةٍ؟ 

قال: ﴿ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
اليومَ  لأعلمُ  إنِّي  عُمَرُ:  فقالَ   .]٣ ]المائدة:   ﴾ ڌ  ڌ  ڍ 
الذي نَزَلَتْ فيهِ والمكانَ الذي نَزَلَتْ فيهِ، نَزَلَت ورسولُ اللهِ 

 قائمٌ بعرفةَ يومَ جمعةٍ)1(.

رْمِذِيُّ عنِ ابنِ عَبَّاسِ نحوَهُ، وقالَ فيهِ: نَزَلتْ في  جَ التِّ وخَرَّ
يومِ عيدٍ مِن يومِ جمعةٍ ويومِ عرفة.

المؤمنينَ  وأفراحُ  رورِ،  والسُّ الفرحِ  موسمُ  هو  العيدُ 
نيا إنَّما هوَ بمولاهُم إذا فازوا بإكمالِ طاعتهِِ  وسرورُهُم في الدُّ

)1(  أخرجه البخاري )45(، ومسلم )٣017(. 
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بفضلِهِ  عليها  لهم  بوعدِه  بوثوقِهِم  أعمالهِِم  ثوابَ  وحازوا 
گ  گ  گ  گ  ک   ﴿ تعالى:  قال  كما  ومغفرته، 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴾ ]يونس: 58[.

ا قَدِمَ النَّبيُّ  المدينةَ؛ كانَ لهم يومان يَلْعَبونَ  لمَّ
فيهما، فقالَ: »إنَّ الَله قد أبْدَلَكْم يومينِ خيرًا منهُما؛ يومَ الفطرِ 
ة بيومي اللعبِ واللهوِ يومي  والأضحى«)1(. فأبْدَلَ اللهُ هذهِ الأمَُّ

كرِ والمغفرة والعفوِ.  كر والشُّ الذِّ

  :ٍنيا للمؤمنيَن ثلاثةُ أعياد ففي الدُّ
ة. ةً مرَّ ر كلَّ أُسبوعٍ، وعيدانِ يَأتيِان في كلّ عامٍ مرَّ عيدٌ يَتكَرَّ

رُ؛ فهوَ يومُ الجمعةِ، وهوَ عيدُ الأسبوعِ،  ا العيدُ المتكرِّ فأمَّ
لواتِ المكتوباتِ؛ فإنَّ الله تعالى  وهوَ مترتبٌ على إكمالِ الصَّ
فَرَض على المؤمنينَ في كلِّ يومٍ وليلةٍ خمسَ صلواتٍ، وأيَّامُ 
نيا تدورُ على سبعةِ أيامٍ، فكلَّما كَمَلَ دورُ أسبوع مِن أيامِ  الدُّ

 ،)1  /4٣4( والحاكم   ،)1556( والنسائي   ،)12006( أحمد  أخرجه   )1(
وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. 
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نيا واستكْمَلَ المسلمونَ صلواتهِِم فيهِ، شُرعَِ لهُم في يومِ  الدُّ
استكمالهِِم وهو اليومُ الذي كَمَلَ فيه الخلقُ، وفيه خُلِقَ آدَمُ 
فتَزولُ  الدنيا  أمدُ  يَنْتَهي  وفيهِ  منها،  وأُخْرجَِ  الجنّة  وأُدْخِلَ 
سماع  على  للاجتماع  الجمعةِ  يومَ  يَ  وسُمِّ اعةُ،  السَّ وتقومُ 
عيدًا،  لهم  ذلكَ  وجُعِلَ  الجمعةِ،  وصلاةِ  والموعظةِ  الذّكرِ 

يام. ولهذا نُهِيَ عن إفرادِهِ بالصِّ

وفي شهودِ الجمعةِ شبهٌ من الحجّ.

لُهُم  بقِ، فأوَّ والتَّبكيرُ إليها يَقومُ مقامَ الهديِ على قدرِ السَّ
كالمُهدي بدنةً ثمَّ بقرة ثمَّ كبشًا ثم دجاجةً ثمَّ بيضةً.

الجمعةِ  إلى  نوبِ  الذُّ تكفيرَ  يوجِبُ  الجمعةِ  وشهودُ 
الأخُرى إذا سَلِمَ ما بينَ الجمعتينِ مِن الكبائرِ كما أنَّ الحجَّ 

ةِ الأخرى. نةِ إلى الحجَّ رُ ذنوبَ تلك السَّ المبرورَ يُكَفِّ

وفي الحديثِ الصحيح: عنِ النبيِّ ؛ أنه قالَ: »ما 
مسُ ولا غَرَبَتْ على يومٍ أفضلَ مِن يومِ الجمعةِ«)1(. طَلَعَتِ الشَّ

أخرجه أحمد )10722(، والترمذي )٣٣٣9(، وقد حكم المؤلف بصحته كما ترى.   )1(
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لاةِ المكتوبةِ،  قٌ بإكمالِ الصَّ فهذا عيدُ الُأسبوعِ، وهو متعلِّ
وهيَ أعظمُ أركانِ الإسلامِ ومبانيهِ بعدَ الشّهادتينِ.

رانِ في كلِّ عامٍ، وإنَّما يأتيِ كلُّ  ا العيدانِ اللذانِ لا يَتَكرَّ وأمَّ
واحدٍ منهما في العامِ مرةً واحدةً:

فأحدُهُما: عيدُ الفطرِ مِنْ صومِ رمضانَ، وهوَ مرتَّبٌ على 
كن الثَّالثُ مِن أركان الإسلامِ  إكمالِ صيامِ رمضانَ، وهو الرُّ
ومبانيهِ، فإذا استكمَلَ المسلمونَ صيامَ شهرهِِم المفروض 
فإنَّ   - النَّارِ  مِن  والعتقَ  المغفرةَ  اللهِ  مِن  واسْتَوْجَبوا  عليهم 
م مِن الذنوبِ، وآخرُهُ عتقٌ من  صيامَهُ يوجِبُ مغفرةَ ما تَقَدَّ
ها بذنوبهِِ - فشَرَع اللهُ تَعالى  النَّارِ يُعْتَقُ فيهِ مِن النَّارِ مَن اسْتَحَقَّ
لهُم عقيبَ إكمالهِِم لصيامِهِم عيدًا يَجْتَمِعونَ فيهِ على شكرِ 
ذلكَ  لهُم في  وشَرَعَ  لهُ،  هَداهُم  ما  وتكبيرهِِ على  وذكرهِِ  اللهِ 
ائمونَ  دقةَ، وهوَ يومُ الجوائزِ يَسْتَوْفي الصَّ لاةَ والصَّ العيدِ الصَّ

فيهِ أجرَ صيامِهِم ويَرْجِعونَ مِن عيدِهِم بالمغفرةِ.
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والعيد الثاني: عيدُ النَّحرِ، وهوَ أكبرُ العيدينِ وأفضلُهُما، 
ابعُ مِن أركانِ  كنُ الرَّ ، وهو الرُّ وهوَ مترتبٌ على إكمالِ الحجِّ
لهم.  غُفِرَ  هُم؛  المسلمونَ حجَّ أكْمَلَ  فإذا  ومبانيهِ.  الإسلامِ 
فإنه  بعرفة؛  فيه  والوقوفِ  عرفةَ  بيوم  الحجُّ  يكملُ  وإنما 
»الحجُّ   : النَّبيُّ  قال  كما  الأعظمُ،  الحجِّ  ركنُ 
فيهِ  اللهُ  فيُعْتقُِ  النَّارِ،  مِن  العتقِ  يومُ  هوَ  عرفة  ويومُ  عرفةُ«. 
مِن النَّارِ مَن وَقَفَ بعرفةَ ومَنْ لمْ يَقِفْ بها مِنْ أهلِ الأمصارِ 
لجميعِ  عيدًا  يَليهِ  الذي  اليومُ  صارَ  فلذلكَ  المسلمينَ،  مِن 
المسلمينَ في جميع أمصارِهِم، مَن شَهِدَ الموسمَ منهُم ومَن 
لم يَشْهَدهُ؛ لاشتراكهِِم في العتقِ والمغفرةِ يومَ عرفةَ. وإنَّما 
لم يَشْتَركِِ المسلمونَ كلُّهُم في الحجِّ كلَّ عامٍ رحمة مِن اللهِ 
هُ جَعَلَ الحجَّ فريضةَ العمرِ لا فريضةَ  وتخفيفًا على عبادِهِ، فإنَّ
يامِ؛  كل عامٍ، وإنَّما هوَ في كلّ عامٍ فرضُ كفايةٍ، بخلافِ الصِّ

هُ فريضةُ كلِّ عام على كلِّ مسلم.  فإنَّ
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فإذا كَمَلَ يومُ عرفةَ، وأعْتَقَ اللهُ عبادهُ المؤمنينَ مِن النَّارِ، 
اشترَكَ المسلمونَ كلُّهُم في العيدِ عقيبَ ذلك، وشُرعَِ للجميعِ 
بُ إليهِ بالنُّسكِ، وهو إراقةُ دماءِ القرابينِ. فأهلُ الموسمِ  التَّقرُّ
بالحجِّ  إحرامِهِم  مِن  لِ  التَّحلُّ في  فيَشْرَعونَ  الجمرَة،  يَرْمونَ 
مِن  قرابينَهُم  بونَ  ويُقَرِّ نذورَهُم  ويوفونَ  تفثَهُم  ويَقْضونَ 
الهدايا ثمَّ يطوفونَ بالبيتِ العتيقِ، وأهلُ الأمصارِ يَجْتَمِعونَ 

لاةِ لهُ. على ذكرِ اللهِ وتكبيرهِِ والصَّ

بون قرابينَهُم بإراقةِ  ثمَّ يَنْسِكونَ عقيبَ ذلكَ نسكَهُم ويُقَرِّ
دماءِ ضحاياهُم، فيَكونُ ذلكَ شكرًا منهُم لهذهِ النِّعمِ. 

مِن  أفضلُ  النَّحرِ  يَجْتَمعُ في عيدِ  الذي  والنَّحرُ  والصّلاةُ 
سولُ  الرَّ أُمِرَ  ولهذا  الفطرِ،  عيدِ  في  الذي  دقةِ  والصَّ لاةِ  الصَّ
أنْ  الكوثرَ  إعطائهِِ  على  لربِّهِ  شكرَهُ  يَجْعَلَ  أنْ   

يَ لربِّهِ ويَنْحَرَ، وقيلَ لهُ: ﴿ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  يُصَلِّ
ۇ ۆ ۆ ۈ ﴾ ]الأنعام: 162[. ولهذا ورَدَ الأمرُ بتلاوةِ 
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إبْراهيمَ  سنَّةُ  والأضاحي  الأضاحي،  ذبح  عندَ  الآيةِ  هذهِ 
شَرَعَها لإبْراهيمَ  اللهَ  فإنَّ  مَ؛  وسَلَّ عليهِما  اللهُ  صَلَّى  دٍ  ومُحَمَّ

حينَ فَدى ولدَهُ الذي أمَرَهُ بذبحِهِ بذِبْح عظيم.

نيا، وكلُّها عندَ إكمالِ طاعةِ  فهذهِ أعيادُ المسلمينَ في الدُّ
اب، وحيازتهِِم لمِا وَعَدَهُم مِن الأجرِ  مولاهُمُ الملكِ الوهَّ

والثَّواب.

لربِّهِم  زيارتهِِم  أيَّامُ  فهيَ  ةِ؛  الجنَّ المؤمنينَ في  أعيادُ  ا  وأمَّ
، فيَزورونَهُ ويُكْرمُِهُم غايةَ الكرامةِ ويَتَجَلَّى لهُم فيَنْظُرونَ 
يادةُ  إليهِ، فما أعْطاهُم شيئًا هوَ أحبّ إليهِم مِن ذلكَ، وهوَ الزِّ

التي قالَ اللهُ فيها: ﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴾ ]يونس: 26[.

ليسَ للمحبِّ عيدٌ سوى قربِ محبوبهِِ.

لَيْسَ لي عيدٌ سِواهُإنَّ يومًــا جامِعًــا شَــمْلي بهِِمْ ذاكَ عيدٌ 

هُ عيدٌ لهم في  نيا؛ فإنَّ كلُّ يومٍ كانَ للمسلمينَ عيدًا في الدُّ
الجنَّةِ؛ يَجْتَمِعونَ فيهِ على زيارةِ ربِّهِم، ويَتَجَلَّى لهُم فيهِ. 
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الفطرِ  ويومُ  المزيدِ،  يومَ  ةِ  الجنَّ في  يُدْعى  الجمعةِ  ويومُ 
والأضحى يجتمع أهل الجنَّة فيهما للزيارة، ورُويَ أنَّه يشارك 
جالِ  الرِّ معَ  العيدينِ  يَشْهَدْنَ  كُنَّ  كما  فيهما  الرجالَ  النساءُ 
هُم؛ فكلُّ  ا خواصُّ ةِ. فأَمَّ دونَ الجمعةِ. فهذا لعمومِ أهلِ الجنَّ

تينِ؛ بكرةً وعشيًّا. يومٍ لهُم عيدٌ يَزورونَ ربَّهُم كلَّ يومٍ مرَّ

ا كانَ عيدُ النَّحرِ أكبرَ العيدينِ وأفضلَهُما، ويَجْتَمعُ  ولمَّ
فيهِ  لهُم  كانَتْ  الموسمِ؛  لأهلِ  مانِ  والزَّ المكانِ  شرفُ  فيهِ 
معَهُ أعيادٌ قبلَهُ وبعدَهُ، فقبلَه يومُ عرفةَ وبعدَهُ أيامُ التَّشريقِ، 
امِ أعيادٌ لأهلِ الموسمِ، كما في حديثِ عقبةَ  وكلُّ هذِهِ الأيَّ
بنِ عامرٍ عنِ النَّبيِّ ؛ قالَ: »يومُ عرفةَ ويومُ النَّحرِ 
امُ أكلٍ وشربٍ«.  امُ التَّشريقِ عيدُنا أهلَ الإسلام، وهيَ أيَّ وأيَّ

.)1( رْمِذِيُّ حَهُ التِّ ننِ« وصَحَّ جَهُ أهلُ »السُّ خَرَّ

وابن   ،)٣004( والنسائي   ،)77٣( والترمذي   ،)2419( داود  أبو  أخرجه   )1(
ماجه )1004(، قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 



372372

مختصر كتاب )لطائف المعارف( للإمام ابن رجب

لُ  هُ أوَّ ولهذا لا يُشْرَعُ لأهلِ الموسمِ صومُ يومِ عرفةَ؛ لأنََّ
  النبَيُّ  أفْطَرَهُ  وقد  مجامعِهِم،  وأكبرُ  أعيادِهِم 

بعرفةَ والنَّاسُ يَنْظُرونَ إليه.

امُ عيدٍ أيضًا، ولهذا بَعثَ النَّبيُّ  امُ التَّشريقِ الثَّلاثةُ هيَ أيَّ وأيَّ
ةَ أنَّها أيَّامُ أكلٍ وشربٍ وذكرِ اللهِ   مَن يُنادي بمكَّ

، فلا يَصومَنَّ أحدٌ.

يومُ  اجْتَمَعَ  إذا  كما  عيدانِ،  واحدٍ  يومٍ  في  يَجْتَمعُ  وقد 
الجمعةِ معَ يومِ عرفةَ أو يومِ النَّحرِ، فيَزْدادُ ذلكَ اليومُ حرمةً 

وفضلاً لاجتماعِ عيدينِ فيهِ.

تهِِ يوم عرفة  وقد كانَ ذلكَ؛ اجْتَمَعَ للنَّبيِّ  في حجَّ
چ  چ  چ   ﴿ الآيةُ:  هذه  نَزَلَتْ  وفيهِ  جمعةٍ،  يومَ  فكانَ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴾ ]المائدة: ٣[.

 :ٍينِ في ذلكَ اليوم حَصَلَ مِن وجوه وإكمالُ الدِّ
ةَ الإسلامِ بعدَ  وا حجَّ منها: أنَّ المسلمينَ لم يَكونوا حَجُّ
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فرضِ الحجِّ قبلَ ذلكَ ولا أحدٌ منهُم، هذا قولُ أكثرِ العلماءِ 
أو كثيرٍ منهُم، فكَمَلَ بذلكَ دينُهُم لاستكمالهِِم عمَل أركانِ 

الإسلامِ كلِّها.

إبْراهيمَ  قواعدِ  على  الحجَّ  أعادَ  تَعالى  اللهَ  أنَّ  ومنها: 
ركَ وأهلَهُ فلم يَخْتَلِطْ بالمسلمينَ في ذلكَ   ونَفى الشِّ

الموقفِ منهُم أحدٌ. 

  النَّبيِّ  على  الآيةُ  هذه  نَزَلَتْ   : عْبيُِّ الشَّ قالَ 
واضْمَحَلَّ  إبْراهيمَ  موقفَ  وَقَفَ  حينَ  بعرفةَ  واقفٌ  وهوَ 
عُريانٌ.  بالبيتِ  يَطُفْ  ولم  الجاهليَّةِ  منارُ  مَتْ  وهُدِّ ركُ  الشِّ
هُ لم يَنْزِلْ بعدَها تحليلٌ  وكذا قالَ قَتادَةُ وغيرُهُ. وقد قيلَ: إنَّ

ولا تحريمٌ. قالَهُ أبو بَكْرِ بنُ عَيَّاش.

ا إتمامُ النِّعمةِ؛ فإنَّما حَصَلَ بالمغفرةِ، فلا تَتمُِّ النِّعمةُ  وأمَّ
بدونهِا، كما قالَ اللهُ لنبيِّهِ : ﴿ پ پ پ ڀ ڀ 
 ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴾
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]الفتح: 2[، وقالَ في آيةِ الوضوء: ﴿ ڈ ژ ژ ڑ 

دُ بنُ كَعْب  ڑ ک ﴾ ]المائدة: 6[. ومن هنا استنبطَ مُحَمَّ
نَّةُ بذلكَ  نوبَ، كما وَرَدَتِ السُّ رُ الذُّ القُرَظيُِّ أنَّ الوضوءَ يُكَفِّ

صريحًا.

 :ٌدة فيومُ عرفةَ لهُ فضائلُ متعدِّ
ينِ وإتمامِ النِّعمةِ. هُ يومُ إكمالِ الدِّ منها: أنَّ

هُ عيدٌ لأهلِ الإسلامِ، كما قالَهُ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ  ومنها: أنَّ
وابنُ عَبَّاس.

فعُ الذي أقْسَمَ اللهُ بهِ في كتابهِِ  هُ الشَّ هُ قد قيلَ: إنَّ ومنها: أنَّ
وإنَّ الوترَ هو يومُ النَّحرِ.

اهدُ الذي أقْسَمَ اللهُ بهِ في كتابهِ، قال تعالى:  هُ الشَّ وقيلَ: إنَّ
﴿ پ پ ﴾ ]البروج: ٣[.

في  حِبَّان  ابنُ  جَهُ  خَرَّ الأيَّام.  أفضلُ  هُ  أنَّ رُوِيَ  هُ  أنَّ ومنها: 
»صحيحه« مِن حديثِ جابرٍ، عنِ النَّبيِّ ؛ قالَ: 
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امِ يومُ عرفة«)1(.  »أفضلُ الأيَّ

قالَ:  مَن  ومنهُم  العلماءِ.  مِن  طائفةٌ  ذلكَ  إلى  وذَهَبَ 
يومُ النَّحرِ أفضلُ الأيَّام لحديث عَبْدِ اللهِ بنِ قُرْطٍ، عنِ النَّبيِّ 
امِ عندَ اللهِ يومُ النَّحرِ ثمَّ يومُ  ؛ قال: »أعظمُ الأيَّ
جَهُ الإمام أحْمَدُ وأبو داودَ والنَّسائيُِّ وابنُ حِبَّانَ في  «. خَرَّ القرِّ

امِ«)2(. »صحيحه«، ولفظُهُ: »أفضلُ الأيَّ

هُ يومُ مغفرةِ الذُنوبِ والتَّجاوزِ عنها والعتقِ مِن  ومنها: أنَّ
النَّارِ والمباهاةِ بأهلِ الموقفِ كما في »صحيح مسلم«: عن 
مِن  أكثرَ  يومٍ  مِن  »ما  قالَ:  ؛  النَّبيِّ  عنِ  عائشةَ، 
هُ لَيَدْنو، ثمَّ  ارِ مِن يومِ عرفةَ، وإنَّ أنْ يُعْتقَِ الُله فيهِ عبيدًا مِن النَّ

يُباهي بهِمُ الملائكة، فيقولُ: ما أرادَ هؤلاءِ؟«)٣(.

وفي »المسند« عن: عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرو، عنِ النَّبيِّ ؛ 

م تخريجه.  )1(  تقدَّ
م تخريجه.  )2(  تقدَّ

)٣(  أخرجه مسلم )1٣48(. 
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فيقولُ:  عرفة،  بأهلِ  عرفةَ  عشيَّة  ملائكتَهُ  يُباهي  الَله  »إنَّ  قالَ: 
انْظُروا إلى عبادي، أتَوْني شعثًا غبرًا«)1(.

فمَنْ طَمِع في العتقِ مِن النَّارِ ومغفرةِ ذنوبهِِ في يومِ عرفة، 
فلْيُحافظِْ على الأسبابِ التي يُرْجى بها العتقُ والمغفرةُ.

أبي  اليومِ. ففي »صحيح مسلم« عن  فمنها: صيامُ ذلكَ 
قَتادة، عن النَّبيِّ ؛ قال: »صيامُ يومِ عرفةَ؛ أحْتَسِبُ 

نةَ التي قبلَهُ والتي بعدَهُ«)2(. رَ السَّ على اللهِ أنْ يُكَفِّ

ماتِ في ذلكَ اليومِ. ومنها: حفظُ جوارحِهِ عنِ المحرَّ

ومنها: الإكثارُ مِن شهادةِ التَّوحيدِ بإخلاصٍ وصدقٍ؛ فإنَّها 
أصلُ دينِ الإسلامِ الذي أكْمَلَهُ اللهُ في ذلكَ اليومِ وأساسُهُ.

أكثرُ  كانَ  قال:  عَمْرو؛  بنِ  اللهِ  عَبْدِ  عن  »المسند«:  وفي 
وحدَهُ، الُله  إلاَّ  إلهَ  »لا  عرفةَ:  يومَ    النَّبيِّ   دعاءِ 

)1(  أخرجه أحمد )7089(، وقال المنذري: إسناد أحمد لا بأس به.
)2(  أخرجه مسلم )1162(.
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لا شريكَ لهُ، لهُ الملكُ، ولهُ الحمدُ، بيدِهِ الخيرُ، وهوَ على 
كلِّ شيءٍ قدير«.

عاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ،  »خيرُ الدُّ ، ولفظُهُ:  التِّرْمِذيُّ جَهُ  وخَرَّ
ونَ مِن قبلي: لا إلهَ إلاَّ الُله وحدَهُ، لا  بيُّ وخيرُ ما قُلْتُ أنا والنَّ
شريكَ لهُ، لهُ الملكُ ولهُ الحمدُ، وهوَ على كلِّ شيءٍ قدير«)1(.

فإنَّها  ارِ؛  النَّ مِن  العتقَ  يوجِبُ  التَّوحيدِ  كلمةِ  فتحقيقُ 
قابِ يوجِبُ العتقَ مِن النَّار: قابِ، وعتقُ الرِّ تَعْدِلُ عتقَ الرِّ

ةٍ؛ كانَتْ لهُ عدلَ  حيح أنَّ مَن قالَها مئةَ مرَّ كما ثَبَتَ في الصَّ
عشرِ رقابٍ.

أعتْقَ  كَمَن  كانَ  اتٍ؛  مرَّ عشرَ  قالَها  مَنْ  أنَّ  أيضًا  وثَبَتَ 
أربعةً مِن ولدِ إسْماعيلَ)2(.

»مجمع  في  الهيثمي  قال   ،)٣585( والترمذي   ،)6960( أحمد  أخرجه   )1(
الزوائد«: رجاله موثَّقون.  

)2(  أخرجهما البخاري )640٣(، ومسلم )2691(. 
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يُرْجى إجابةُ  هُ  فإنَّ عاءِ بالمغفرةِ والعتقِ؛  الدُّ ومنها: كثرةُ 
عاءِ فيهِ. الدُّ

* * *
حمةَ  الرَّ نفسَهُ  يَمْنَعُ  ثمَّ  النَّار  مِن  العتقِ  في  يَطْمَعُ  مَنْ  يا 
بالإصرارِ على كبائرِ الإثمِ والأوزار! تالله؛ِ ما نَصَحْتَ نفسَك، 
فإذا  بالمعاصي،  نفسَكَ  توبقُِ  غيرُك.  وَقَفَ في طريقِكَ  ولا 

حُرمِْتَ المغفرةَ؛ قُلْتَ أنَّى هذا؟ قُلْ هوَ مِن عندِ أنفسِكُمْ.

وَمُتْ كَمَدًا فَلَيْسَ لَكَ اعتذِارُفَنْفسَــكَ لُمْ وَلا تَلُــمِ المَطايا

فـ﴿ ۇ  اللهِ،  مِن  نفسَكَ  فاشْتَرِ  العتقِ؛  تَطْمَعُ في  كُنْتَ  إنْ 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

ۅ ﴾ ]التوبة: 111[.
مَن كَرُمَتْ عليهِ نفسُهُ؛ هانَ عليهِ كلُّ ما يَبْذُلُ في افتكاكهِا 

مِن النَّارِ.

لفِ نفسَهُ مِن اللهِ ثلاثَ مرار أو أربعًا؛  اشْـتَرى بعضُ السَّ
ةً. قُ كلَّ مَرةٍ بوزنِ نفسِهِ فضَّ يَتَصَدَّ



379 379

مختصر كتاب )لطائف المعارف( للإمام ابن رجب

بديتهِِ  اللهِ  مِن  نفسَهُ  بَيْرِ  الزُّ بنِ  اللهِ  عَبْدِ  بنُ  عامِرُ  واشْتَرى 
قُ بها)1(. اتٍ يَتَصَدَّ ستّ مرَّ

واشْتَرَى حبيب العَجَمِيُّ نفسَهُ مِن اللهِ بأربعينَ ألف درهمٍ 
قَ بها. تَصَدَّ

تسبيحةٍ  ألفَ  اثني عشرَ  يومٍ  يُسبِّحُ كلَّ  هُرَيْرَةَ  أبو  وكانَ 
بقدرِ ديتهِِ يَفْتَكُّ بذلكَ نفسَهُ.

 :ُادقيَن في المواقِف بعرفةَ تَتَنَوَّع كانَتْ أحوالُ الصَّ
فمنهُم مَن كانَ يَغْلِبُ عليهِ الخوفُ أوِ الحياءُ:

ير وبَكْر المُزَنيُِّ بعرفةَ،  فُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ الشخِّ وَقَفَ مُطَرِّ
! لا تَرُدَّ أهلَ الموقفِ مِن أجلي. وقالَ  فقالَ أحدُهُما: اللهمَّ

الآخرُ: ما أشْرَفَهُ مِن موقفٍ وأرجاهُ لأهلِهِ لولا أنِّي فيهِم!

بكاءَ  يَبْكي  وهوَ  يَدْعونَ  والنَّاسُ  بعرفة  الفضَيْلُ  وَقَف 
ا  فلمَّ عاءِ،  الدُّ وبينَ  بينَهُ  البكاءُ  حالَ  قد  المحترقةِ  الثَّكلى 

ية: هي المال الذي يُعطاه وليُّ المقتول.  )1(  الدِّ
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وقالَ:  ماءِ  السَّ إلى  رأْسَهُ  رَفَعَ  تَغْرُبَ؛  أنْ  مسُ  الشَّ  كادَتِ 
وا سوأتاهُ منكَ وإنْ عَفَوْتَ!

مسِ،  وَقَفَ بعضُ الخائفينَ بعرفةَ إلى أن قَرُبَ غروبُ الشَّ
ما  فلَيْتَ شعري  الانصرافُ،  دَنا  قد  الأمانَ!  الأمانَ  فنادى: 

صَنَعْتَ في حاجةِ المساكين!
جــا ــرَّ ــمْ وَال ــكُ ــوْفِ ــــيَ مِـــنْ خَ أرى المَوْتَ وَالعَيْشَ فيكُم عِياناوَإنِّ
ــفٍ ــائِ ــوا عــلــى تـــائِـــبٍ خ ــنُّ ــمُ الأمانافَ ـــانَ  الأم ــنــادي  يُ ــمْ  ــاكُ أت

نَهُ. إذا طَلَب الأسيرُ الأمانَ مِن الملكِ الكريمِ؛ أمَّ
تَطولُالأمــانَ الأمــانَ وِزْري ثَقيــلُ ـــدِدْنَ  عُ إذا  وَذُنــوبــي 

ذُنوبــي وَأوْثَقَنــي  فترى لي إلى الخَلاصِ سَبيلُ؟أوْبَقَتْنــي 

 :ِجاء ومِن العارفيَن مَن كانَ في الموقفِ يَتَعَلَّقُ بأذيالِ الرَّ

قالَ ابنُ المُبارَكِ: جِئْتُ إلى سُفْيانَ الثَّوْرِيِّ عشيَةَ عرفةَ، وهوَ 
، فقُلْتُ لهُ: مَن  جاثٍ على ركبتيهِ، وعيناهُ تَهْمُلانِ، فالْتَفَتَ إليَّ

أسْوأُ هذا الجمعِ حالا؟ً قالَ: الذي يَظُنُّ أنَّ اللهَ لا يَغْفِر لهُم.
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وبكائهِِم  النَّاسِ  نشيجِ  إلى  نَظَرَ  هُ  أنَّ الفضَيْلِ  عنِ  ورُوِيَ 
رجلٍ  إلى  صاروا  هؤلاءِ  أنَّ  لو  أرَأيْتُمْ  فقالَ:  عرفةَ،  عشيَّةَ 
هُم؟ قالوا: لا،  فسَألوهُ دانقًا )يَعْني: سدسَ درهمٍ(، أكانَ يَرُدُّ
قالَ: والله؛ِ للمغفرةُ عندَ اللهِ أهونُ مِن إجابةِ رجلٍ لهُم بدانقٍ.

أسْــألُ عَفْوَهُ وَيَغْفِرُوَإنِّي لأدْعو اللهَ  يَعْفو  اللهَ  أنَّ  وأعلَمُ 

نوبَ فَإنَّها وإن عَظُمَتْ في رَحْمَةِ اللهِ تَصْغُرُلَئنِْ أعْظَمَ النَّاسُ الذُّ

ا قليلٍ يَقِفُ إخوانُكُم بعرفةَ في ذلكَ الموقفِ، فهنيئًا  وعمَّ
لمَن رُزِقَهُ، يَجْأرونَ إلى اللهِ بقلوبٍ محترقةٍ ودموعٍ مستبقةٍ، 
فكم فيهِم مِن خائفٍ أزْعَجَهُ الخوفُ وأقْلَقَه، ومحبٍّ ألْهَبَهُ 
قَه،  وقُ وأحْرَقَه، وراج أحْسَنَ الظَّنَّ بوعدِ اللهِ الكريم وصَدَّ الشَّ
بابِ  إلى  لَجَأ  وهاربٍ  وصَدَقه،  التَّوبةِ  في  للهِ  نَصَح  وتائبٍ 
أنْقَذَهُ وأعْتَقَه،  للنَّار  وطَرَقَه، فكم هنالكَِ مِن مستوجبٍ  اللهِ 
هُ وأطْلَقَه. وحينئذٍ يَطَّلعُ عليهِمِ أرْحَمُ  ومِن أسير للأوزارِ فَكَّ
ماء، ويدْنو ثمَّ يَقولُ: ما  حماء، ويُباهي بجمعِهِم أهلَ السَّ الرُّ

أرادَ هؤلاء؟.
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هِ الذي  مَن فاتَهُ في هذا العامِ القيامُ بعرفة؛ فليَقُمْ للهِ بحقِّ
عَرَفَه. 

فَلْيَبُتَّ عزمَهُ على طاعةِ  مَن عَجَزَ عنِ المبيتِ بمزدلفة؛ 
بَهُ اللهُ وأزْلَفَه.  اللهِ وقد قَرَّ

جاءِ  مَنْ لم يُمْكِنْهُ القيامُ بأرجاءِ الخَيْفِ؛ فلْيَقُمْ للهِ بحقّ الرَّ
والخوف. 

مَنْ لم يَقْدِر على نحرٍ هديهِِ بمنى؛ فلْيَذْبَح هواهُ هنا وقد 
بَلَغَ المنى. 

هُ منه بعيد؛ فليقصِدْ ربَّ البيتِ؛  مَنْ لمْ يَصِلْ إلى البيتِ لأنَّ
هُ أقربُ إلى مَنْ نَادَاهُ ورَجاهُ مِن حبلِ الوريد. فإنَّ

امِ نفحةٌ من نفحاتِ الأنُسِ مِنْ رياضِ  نَفَحَتْ في هذهِ الأيَّ
القدسِ على كلِّ قلبٍ أجابَ إلى ما دُعِي. 

يا هممَ العارفينَ! بغيرِ اللهِ لا تَقْنعَي.
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اجمعي،  الكينَ  السَّ أنْساكِ  لجميعِ  النَّاسكينَ!  عزائمَ  يا 
لحبِّ مولاكِ أفْردِي وبينَ خوفهِِ ورجائهِِ اقْرُني وبذكرهِِ تَمَتَّعي.

وبينَ  وارْكَعي،  طوفي  الحبِّ  بكعبةِ  المحبِّينَ!  أسرارَ  يا 
عرفاتِ  وفي  وأسْرعِي،  اسْعَي  المروةِ  ومروةِ  فا  الصَّ صفاءِ 
فادْفَعي،  لْفى  الزُّ مزدلفةِ  إلى  ثمَّ  عي،  وتَضَرَّ قِفِي  العرفانِ 
بي  فقَرِّ القرابينَ  بوا  قَرَّ فإذا  المنى فارْجعي.  نيلِ  إلى منى  ثمَّ 
قَلَّ  ولكنْ  الطريقُ  اليومَ  وَضَحَ  لقد  تَمْنَعي.  ولا  الأرواحَ 

عي. الكُ على التَّحقيقِ وكَثُرَ المدَّ السَّ
رَبْعُهُ إذْ شَطَّ  البَيْتَ  لَمْ أحُجَّ  كْرِلَئنِْ  حَجَجْتُ إلى مَنْ لا يَغيبُ عَنِ الذِّ
أطوفُ وَأسْعَى في اللّطائفِِ وَالبرِِّفَأحْرَمْتُ مِنْ وَقْتي بخِلْعِ شَمائلِي
قَفْرِصَفايَ صَفائي عَنْ صِفاتي ومَرْوَتي حُبِّهِ  قَلْبٍ عَنْ سِوى  مُروءَةُ 
مَوْقِفي باِللهِ  الأنُْسِ  عَرَفاتِ  لْفى لَدَيْهِ إلى الحَشْرِوَفي  وَمُزْدَلفِي الزُّ
مِنى في  مَبيتيَِ  مِنِّي  المُنى  وَرَمْيُ جِماري جَمْرُ شَوْقِيَ في صَدْريوَبَــتُّ 
رِّوَإشْعارُ هَدْيي ذَبحُ نَفْسي بقَِهْرهِا وَحَلْقي بمَِحْقِ الكائنِاتِ عنِ الشَّ
فَإنَّني نُسْكٍ  بَعْدَ  نَفْرًا  رامَ  مُقيمٌ عَلى نُسْكيِ حَياتي بلا نَفْرِوَمَنْ 
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المجلس الثالث

L  في أيام التشريق  J
؛ أنَّ النَّبيَّ  جَ مُسْلِمٌ في »صحيحه« مِن حديثِ: نُبَيْشَةَ الهُذَليِِّ خَرَّ
.)1(» ِامُ أكل وشربٍ وذِكْرِ الله امُ مِنَى أيَّ  قالَ: »أيَّ

دةٍ عنِ النَّبيِّ  ننِ والمسانيدِ مِن طرقٍ متعدَّ جَهُ أهلُ السُّ وخَرَّ
:

أكلٍ  امُ  »أيَّ ضعفٌ:  فيهِ  بإسنادٍ  ارَقُطْنيِِّ  للدَّ روايةٍ  وفي 
وشربٍ وبعالٍ«)2(.

امُ المعدوداتُ التي قالَ اللهُ تَعالى فيها:  امُ مِنَى هيَ الأيَّ أيَّ
﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴾ ]البقرة: 20٣[. وهي ثلاثةُ 
عُمَرَ  ابنِ  قولُ  هذا  التَّشريق.  أيامُ  وهيَ  النَّحرِ  يومِ  بعدَ  أيَّامٍ 

وأكثرِ العلماءِ.

)1(  أخرجه مسلم )1141(. 
)2(  أخرجه الدارقطني )207/ ٣(، والبعِال هو الجِماع.
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ورُوِيَ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ وعَطاءٍ أنَّها أربعةُ أيَّامٍ: يومُ النَّحرِ، 
ل أظْهَرُ. اها عَطاءٌ أيَّامَ التَّشريقِ، والأوَّ وثلاثةُ أيَّامٍ بعدَهُ، وسَمَّ

لَ  امُ منى ثلاثةٌ، فمَن تَعَجَّ وقد قالَ النَّبيُّ : »أيَّ
جَهُ أهلُ  رَ فلا إثمَ عليهِ«. خَرَّ في يومينِ فلا إثمَ عليهِ ومَنْ تَأخَّ
النَّبيِّ  يَعْمَرَ عنِ  بنِ  حْمنِ  الرَّ عَبْدِ  ننِ الأربعةِ مِن حديث  السُّ

. وهذا صريحٌ في أنَّها أيَّامُ التَّشريقِ)1(.

ونَ فيهِ  ؛ لأنَّ أهلَ منى يَسْتَقِرُّ لُها، وهوَ يومُ القرِّ وأفضلُها أوَّ
ولا يَجوزُ فيهِ النَّفرُ)2(. 

 : النَّبيِّ  عنِ  قُرْطٍ،  بنِ  اللهِ  عَبْدِ  حديثِ:  وفي 
امِ عندَ اللهِ يومُ النَّحرِ ويومُ القرّ«)٣(. »أعظمُ الأيَّ

لِ وهوَ أوسطُها. ثمَّ يومُ النَّفرِ الأوَّ

فونه وينشرونه  دون اللحم ويجفِّ يَتْ أيام التشريق بذلك؛ لأنَّ الناس كانوا يُقدِّ سُمِّ  )1(
لتُشرق عليه الشمس، وهو نوع من أنواع حفظ اللحم، وقيل غير ذلك. 

)2(  أي: لا يجوز فيه الخروج من منى لأداء طواف الوداع. 
م تخريجه.  )٣(  تقدَّ
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ثمَّ يومُ النَّفرِ الثَّاني وهوَ آخرُها.

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ   ﴿ تعالى:  الله  قال 
لفِ: يُريدُ أنَّ  ٺ ٺ ٿ ٿ ﴾ ]البقرة: 20٣[ قالَ كثيرٌ من السَّ
رَ يُغْفَرُ لهُ ويَذْهَبُ عنهُ الإثمُ الذي كانَ عليهِ  لَ والمتأخِّ المتعجِّ
ذنوبهِِ  مِن  ويَرْجعُ  يَفْسُقْ  ولم  يَرْفُثْ  فلم  حَجَّ  إذا  هِ  حجِّ قبلَ 
]البقرة: 20٣[،   ﴾ ﴿ ٿ ٹ  أُمّهُ. ولهذا قال تعالى:  وَلَدَتهُ  كيومَ 
فتكونُ التَّقوى شرطًا لذهابِ الإثمِ على هذا التقديرِ، وتَصيرُ 
الآيةُ دالّةً على ما صَرّح بهِ قولُ النَّبيِّ : »مَنْ حَجَّ 

فلمْ يَرْفُث ولمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ مِن ذنوبهِِ كيومَ وَلَدَتهُ أمّهُ«.

امِ المعدوداتِ، كما قالَ  وقد أمَرَ الُله تَعالى بذكرِهِ في هذهِ الأيَّ
امُ أكلٍ وشربٍ وذكرِ اللهِ تَعالى«)1(. النَّبيُّ : »إنَّها أيَّ

 :ٌفذكرُ الِله المأمورُ بهِ في أيَّامِ التَّشريقِ أنواعٌ متعددة
لواتِ المكتوباتِ بالتَّكبير  منها: ذكرُ اللهِ تعالى عقيبَ الصَّ

م تخريجه، وهو في صحيح مسلم.  )1(  تقدَّ
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في أدبارها. وهوَ مشروعٌ إلى آخر أيَّام التَّشريقِ عندَ جمهورِ 
العلماءِ.

فإنَّ  النُسكِ؛  ذبحِ  عندَ  والتَّكبيرِ  بالتَّسميةِ  ذكرُهُ  ومنها: 
التَّشريقِ  أيَّامِ  آخرِ  إلى  يَمْتَدُّ  والأضاحي  الهدايا  ذبح  وقتَ 

عندَ جماعةٍ مِن العلماء.

المشروعَ في  فإنَّ  ربِ؛  ومنها: ذكرُ اللهِ على الأكلِ والشُّ
لهِِ ويَحْمَدَهُ في آخرهِِ. وفي  يَ اللهَ في أوَّ ربِ أنْ يُسَمِّ الأكلِ والشُّ
الحديث عنِ النَّبيِّ : »إنَّ الَله  يَرْضى عنِ 
ربةَ فيحْمَدَهُ  العبدِ أنْ يَأْكُلَ الأكلةَ فيَحْمَدَهُ عليها ويشْرَبَ الشَّ

عليها«)1(.

ومنها: ذكرُهُ بالتَّكبيرِ عندَ رميِ الجمارِ في أيَّامِ التَّشريقِ. 
وهذا يَخْتَصُّ بهِ أهلُ الموسمِ)2(.

)1(  أخرجه مسلم )27٣4(. 
اج.  )2(  يعني: الحُجَّ
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هُ يُسْتَحَبُّ الإكثارُ منهُ في  ومنها: ذكرُ اللهِ تَعالى المطلقُ؛ فإنَّ
أيَّامِ التَّشريقِ، وقد كانَ عُمَرُ يُكَبِّرُ بمنى في قبَّتهِِ)1( فيَسْمَعُهُ النَّاسُ 

فيُكَبِّرونَ فَتْرتَجُّ منى تكبيرًا. وقد قالَ : ﴿ ں ں 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
﴾ ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ 
عاءَ بهذا  لفِ الدُّ ]البقرة: 200 – 201[. وقدِ اسْتَحَبَّ كثيرٌ مِن السَّ

في أيَّامِ التَّشريقِ.

قالَ عكْرِمَةُ: كانَ يُسْتَحَبُّ أنْ يُقالَ في أيَّامِ التَّشريقِ: رَبَّنا 
نيا حسنةً وفي الآخرةِ حسنةً وقِنا عذابَ النَّار. آتنِا في الدُّ

وعن عطاءٍ؛ قالَ: يَنْبَغي لكلِّ مَنْ نَفَرَ أنْ يَقولَ حينَ يَنْفِرُ 
نيا حسنةً وفي الآخرةِ حسنةً  هًا إلى أهلِهِ: رَبَّنا آتنا في الدُّ متوجِّ

وقِنا عذابَ النَّارِ.

)1(  أي: في خيمته. 
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النَّبيُّ  وكانَ  للخير،  الأدعيةِ  أجمعِ  مِن  الدعاءُ  وهذا 
وكانَ  دعائهِِ،  أكثرَ  كانَ  هُ  أنَّ ورُوِي  منه،  يُكْثرُِ   
هُ يَجْمَعُ خيري   إذا دَعا بدعاءٍ جَعَلَهُ معَهُ)1(؛ فإنَّ

نيا والآخرةِ. الدُّ

نيا العلمُ والعبادةُ وفي الآخرةِ  قالَ الحَسَنُ: الحسنةُ في الدُّ
الجنَّة.

نيا العلمُ والرزقُ الطَّيِّبُ. وقالَ سُفْيانُ: الحسنةُ في الدُّ

كرِ عندَ انقضاءِ النُّسكِ معنَى، وهوَ أنَّ سائرَ  وفي الأمرِ باِلذِّ
يَنْقَضي ولا  لا  باقٍ  اللهِ  وذكرُ  منها  ويُفْرَغُ  تَنْقَضي  العباداتِ 

نيا وفي الآخرةِ. يُفْرَغُ منه بل هوَ مستمرٌّ للمؤمنينَ في الدُّ

  :ِلاة وقد أمرَ الُله تَعالى بذكرِهِ عندَ انقضاءِ الصَّ

ڳ 	  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   ﴿ تَعالى:  قالَ 
ڱ ڱ ڱ ﴾ ]النساء: 10٣[. 

)1(  روى ذلك البخاري )4522(، ومسلم )2690(. 
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وقالَ في صلاة الجمعةِ: ﴿ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 	 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴾ ]الجمعة: 10[. 

وقال: ﴿ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ﴾ ]الشرح: 7، 8[.	 

ها يُفْرَغُ منها، والذّكرُ لا فراغَ لهُ ولا انقضاءَ،  والأعمالُ كلُّ
نيا ولا يَبْقى منها شيءٌ في الآخرة،  والأعمالُ تَنْقَطعُ بانقطاعِ الدُّ
كرِ، ويَموتُ عليهِ،  كرُ لا يَنْقَطعُ. المؤمنُ يعيشُ على الذِّ والذِّ

وعليهِ يُبْعَثُ.

امُ التَّشريق يَجْتَمعُ فيها للمؤمنينَ نعيمُ أبدانهِِم بالأكلِ  فأيَّ
كرِ، وبذلكَ تَتمُِّ النعمةُ،  كرِ والشُّ ربِ، ونعيمُ قلوبهِِم بالذِّ والشُّ
وكلَّما أحْدَثوا شكرًا على النِّعمةِ؛ كانَ شكرُهُم نعمةً أُخرى، 

كْرُ أبدًا. فيَحْتاجُ إلى شكرٍ آخرَ، ولا يَنْتهي الشُّ

كْرُإذا كانَ شُكْري نعِْمَة اللهِ نعِْمَةً عَلَيَّ لَهُ في مِثْلِها يَجِبُ الشُّ

كْرِ إلاّ بفَِضلِهِ وَإنْ طالَتِ الأيَّامُ واتَّصَلَ العُمْرُفَكَيْفَ بُلوغُ الشُّ
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امُ أكلٍ وشربٍ وذكرِ  وفي قولِ النَّبيِّ : »إنَّها أيَّ
ربَ إنَّما  اللهِ « إشارة إلى أنَّ الأكلَ في أيَّامِ الأعيادِ والشُّ
يُسْتَعانُ بهِ على ذكرِ اللهِ وطاعتهِِ، وذلكَ مِن تمامِ شكرِ النِّعمةِ 

أنْ يُسْتَعانَ بها على الطَّاعاتِ.

كرِ لهُ، فمَنِ  يِّباتِ والشُّ وقد أمرَ الُله في كتابهِِ بالأكلِ مِن الطَّ
لَها  وبَدَّ اللهِ  نعمةَ  كَفَرَ  فقد  معاصيهِ؛  على  اللهِ  بنعمِ  استْعانَ 

كفرًا، وهوَ جديرٌ أنْ يُسْلَبَها، كما قيلَ:

فَارْعَهــا نعِْمَــةٍ  في  كُنـْـتَ  النِّعَمْإذا  تُزيلُ  المَعاصي  فَــإنَّ 

الإلــهِ بشُِــكْرِ  عَلَيْهــا  النِّقَمْوَداوِمْ  يُــزيــلُ  الإلـــهِ  فَــشُــكْــرُ 

كما  الأنعام،  بهيمةِ  لحومِ  مِنْ  الأكلِ  نعمةَ  وخصوصًا 
في أيَّامِ التَّشريقِ؛ فإنَّ هذهِ البهائمَ مطيعةٌ للهِ لا تَعْصيهِ، وهيَ 
 مسبِّحةٌ لهُ قانتةٌ، كما قالَ تَعالى: ﴿ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴾
بذلكَ في سورةِ  اللهُ  أخْبَرَ  لهُ، كما  تَسْجُدُ  وإنَّها  ]الإسراء: 44[، 

. وربَّما كانَتْ أكثرَ ذكرًا للهِ مِن بعضِ  النَّحلِ وسورة الحجِّ
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بني آَدَمَ. وفي »المسند« مرفوعًا: »رُبّ بهيمةٍ خيرٌ مِن راكبهِا 
مِن  كثيرًا  أنَّ  كتابهِِ  اللهُ في  أخْبَرَ  منهُ ذكرًا«)1(. وقد  وأكثرُ للهِ 

الجنِ والإنسِ كالأنعامِ بل هم أضلُّ سبيلاً.

اكرةِ لهُ لعبادِهِ  فأباحَ الُله تَعالى ذبحَ هذه البهائمِ المطيعةِ الذَّ
اتُهُم في أكلِهِمُ  ى بها أبدانُهُم وتَكْمُلَ لذَّ المؤمنينَ حتَّى تَتقَوَّ
ها، معَ أنَّ الأبدانَ تقومُ  اللحومَ؛ فإنَّها مِن أجلِّ الأغذيةِ وألذِّ
ةُ والعقلُ  بغيرِ اللحمِ مِن النَّباتاتِ وغيرهِا، لكنْ لا تَكْمُلُ القوَّ
واللذَةُ إلاّ باللحم، فأباحَ للمؤمنينَ قتلَ هذه البهائمِ والأكلَ 
فيَكونَ  وعقولَهُم،  عبادِهِ  ةَ  قوَّ بذلكَ  ليُِكْمِلَ  لحومِها،  مِن 
بها  يَمْتازُ  نافعةٍ وأعمالٍ صالحةٍ  لهُم على علومٍ  ذلكَ عونًا 
مِن  أكبرُ  وهوَ    اللهِ  ذكرِ  وعلى  البهائمِ،  على  آدَمَ  بنو 
ذكرِ البهائمِ، فلا يَليقُ بالمؤمنِ معَ هذا إلاّ مقابلة هذه النِّعَم 
ل ابن  بالشكر والاستعانة بها على طاعة الله وذِكره حيث فضَّ
الحيواناتِ.  لهُ هذه  رَ  وسَخَّ المخلوقاتِ  مِن  كثيرٍ  آدَمَ على 

)1(  أخرجه أحمد )15629(، قال الهيثمي: إسناده حسن. 
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﴿ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  تعالى:  قالَ 
ۅ ۉ ۉ ﴾ ]الحج: ٣6[.

فيها  بالأكلِ  والأمرِ  الأيامِ  هذهِ  صيامِ  عن  النَّهي  وفي 
يُلاقي  ما  عَلِمَ  ا  لمَّ تعالى  اللهَ  أنَّ  وهوَ  حسنٌ،  سرٌّ  ربِ  والشُّ
الإحرامِ وجهادِ  وتعبِ  فرِ  السَّ مِن مشاقِّ  بيتهِِ  إلى  الوافدون 
النُّفوسِ على قضاءِ المناسكِ؛ شَرَعَ لهُمُ الاستراحةَ عقيبَ 
بعدَهُ،  التَّشريقِ  أيامِ  وثلاثةَ  النَّحرِ  يومَ  بمنى  بالإقامةِ  ذلكَ 
اللهِ  فهُم في ضيافةِ  نسكهِِم،  لحومِ  مِن  فيها  بالأكلِ  وأمَرَهُم 

 فيها؛ لطفًا مِن اللهِ بهِم ورأفةً ورحمةً. 

وشارَكَهُم أيضًا أهلُ الأمصارِ في ذلكَ؛ لأنَّ أهلَ الأمصارِ 
ومِ  ةِ بالصَّ شارَكوهُم في النَّصبِ للهِ والاجتهادِ في عشرِ ذي الحجَّ
حصولِ  في  وشارَكوهُم  العباداتِ،  في  والاجتهادِ  كرِ  والذِّ
الأضاحي،  دماء  بإراقةِ  تَعالى  اللهِ  إلى  بِ  التَّقرُّ وفي  المغفرةِ 
أيَّامِ  احِةِ في  الرَّ فشارَكوهُم في أعيادِهِم، واشْتَرَكَ الجميعُ في 
الأعيادِ بالأكلِ والشّربِ كما اشْتَرَكوا جميعًا في أيَّامِ العشرِ 
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في الاجتهادِ في الطَّاعةِ والنَّصبِ، وصارَ المسلمونَ كلُّهُم في 
ضيافةِ اللهِ تعالى في هذه الأيامِ، يَأْكُلونَ مِن رزقِهِ ويَشْكُرونَهُ 
أنْ  بهِ  يَليقُ  لا  الكريمَ  لأنَّ  صيامِها؛  عن  ونُهُوا  فضلِهِ.  على 
فَرَغَ  قد  الأيَّامِ:  للمؤمنين في هذه  قيلَ  هُ  فكأنَّ أضيافَهُ،  يُجيعَ 
فهذهِ  احةُ،  الرَّ إلاّ  لكُم  بَقِيَ  فما  عَمِلْتُموهُ،  الذي  عملُكُمُ 
ائمونَ للهِ شهرَ رمضانَ  احةُ بذلكَ التَّعبِ، كما أُريحَ الصَّ الرَّ

بأمرهِِم بإفطارِ يومِ عيدِ الفطرِ.

نيا؛ فإنَّ  ويُؤخَذ مِن هذا الإشارة إلى حالِ المؤمنِ في الدُّ
، وهيَ زمانُ إحرامِ المؤمنينَ  نيا كلَّها أيَّامُ سفرٍ كأيَّامِ الحجِّ الدُّ
ةِ سفرهِِ  هواتِ، فمَن صَبَرَ في مدَّ مَ اللهُ عليهِم مِن الشَّ ا حَرَّ عمَّ
على إحرامِهِ وكَفَّ عن الهوى، فإذا انتهى سفرُ عمرهِِ ووصَلَ 
أيَّامُهُ  فصارَتْ  نذرَهُ،  ووَفَّى  تفثَهُ  قضى  فقد  المُنى  مِنى  إلى 
وصارَ   ، الله  وذكرِ  وشربٍ  أكلٍ  أيَّامَ  منى  كأيَّامِ  كلُّها 
الجنَّةِ:  يُقالُ لأهلِ  الأبدِ. ولهذا  أبدَ  في ضيافة اللهِ في جوارِهِ 

﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴾ ]الطور: 19[، ﴿ ڭ ڭ 
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ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴾ ]الحاقة: 24[. وقد قيلَ: إنَّها 
نيا. امِ في الدُّ وَّ نَزلَتْ في الصُّ

مَنْ صامَ اليومَ عن شهواتهِ؛ أفْطَرَ عليها غدًا بعدَ وفاتهِ، 
اتهِِ؛ عوقِبَ بحرمانِ نصيبهِِ  لذَّ مِن  مَ عليهِ  حُرِّ ما  لَ  تَعجَّ ومَنْ 
نيا لم  مِن الجنَّةِ وفواتهِ. شاهدُ ذلك: »مَن شَرِبَ الخمرَ في الدُّ
نيا لمْ يَلْبَسْهُ  يَشْرَبْها في الآخرةِ«، و»ومَنْ لَبسَِ الحريرَ في الدُّ

في الآخرةِ«)1(.

ها لعبادِهِ المؤمنينَ نزلًا، فيها ما لا  الجنَّة ضيافةُ اللهِ أعَدَّ
عينٌ رأتْ ولا أذنٌ سَمِعَتْ ولا خَطَرَ على قلبِ بشرِ. وبُعِثَ 
والإسلامِ  بالإيمانِ  إليها  يَدْعو    اللهِ  رسولُ 
يافةِ،  والإحسانِ، فمَن أجابَهُ؛ دَخَلَ الجنَّةَ وأكَلَ مِن تلكَ الضِّ

ومَن لمْ يُجِبْ؛ حُرمَِ.

اللهِ  رسولُ  علينا  خَرَجَ  قالَ:  جابر؛  عن  رْمِذِيُّ  التِّ جَ  خَرَّ

)1(  أخرجهما البخاري )58٣0(، ومسلم )2069(.
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 يومًا، فقالَ: »رَأيتُ في المنامِ كأنَّ جِبْريلَ عندَ 
. فقالَ أحدُهُما لصاحبهِِ: اضْرِبْ  رأسي وميكائيلَ عندَ رجليَّ
لهُ مثلًا. فقال: اسْمَعْ سَمِعَت أُذُنُكَ واعْقِلْ عَقَلَ قلبُكَ. إنَّما 
تكَِ كمثلِ ملكٍ اتَّخَذَ دارًا، ثمَّ بَنى فيها بناءً،  مثلُكَ ومثلُ أُمَّ
وجَعَلَ فيها مائدةً، ثمَّ بَعَثَ رسولًا يَدْعو النَّاسَ إلى طعامِهِ، 
سولَ، ومنهُم مَن تَرَكَهُ. فالُله هوَ الملكُ،  فمنهُم مَن أجابَ الرَّ
دُ رسولٌ،  ةُ، وأنتَ يا مُحَمَّ ارُ هيَ الإسلامُ، والبيتُ الجنَّ والدَّ
ةَ،  مَن أجابَكَ دَخَلَ الإسلامَ، ومَنْ دَخَلَ الإسلامَ دَخَلَ الجنَّ

ا فيها«)1(. ةَ أكَلَ ممَّ ومَن دَخَلَ الجنَّ

جَهُ البُخارِيُّ بمعناهُ، ولفظُهُ: »مثلُهُ كمثلِ رجلٍ بنى  وخَرَّ
اعيَ  الدَّ أجابَ  فمَن  داعيًا،  وبَعَثَ  مأْدبةً،  فيها  وجَعَلَ  دارًا، 
لمْ  اعيَ  الدَّ يُجِبِ  لمْ  ومَن  المأدبةِ،  مِن  وأكلَ  ارَ  الدَّ دَخَلَ 
اعي  ةُ، والدَّ الجنَّ ارُ  فالدَّ المأدبةِ؛  مِن  يَأْكُل  ارَ ولمْ  الدَّ يَدْخُلِ 

 ،)2  /٣69( المستدرك  في  الحاكم  حه  وصحَّ  ،)2860( الترمذي  أخرجه   )1(
والألباني في صحيح الجامع )1/ 484(. 
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.» ٌد مُحَمَّ

 فطوبى لمَن أجابَ دعوةَ مولاه، ﴿ ڃ چ چ چ ﴾
]الأحقاف: ٣1[. 
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المجلس الرابع

L  في ذكر ختام العام  J
جَ الإمامُ أحْمَدُ مِن حديثِ جابرٍ، عن النَّبيِّ ؛  خَرَّ
مِن  وإنَّ  المطلعِ شديدٌ،  فإنَّ هولَ  الموتَ؛  تَتَمَنّوا  »لا  قالَ: 

عادةِ أنْ يَطولَ عمرُ العبدِ ويَرْزُقَهُ الُله الإنابةَ«)1(. السَّ

 :ٍتمنِّ الموتِ يَقَعُ على وجوه
عن  حينئذٍ  فيُنهْى  بالعبدِ،  يَنْزِلُ  دنيويٍّ  لضرٍّ  تمنِّيهِ  منها: 

تمنِّي الموتِ.

حيحين: عن أنس عنِ النَّبيِّ ؛ قالَ:  وفي الصَّ
يَنَّ أحدُكُمُ الموتَ لضرٍّ نَزَلَ بهِ، فإنْ كانَ لا بدَّ فاعلًا؛  »لا يَتَمَنَّ
ني إذا  ! أحْينِي ما كانَتِ الحياةُ خيرًا لي، وتَوَفَّ فلْيَقُلِ: اللهمَّ

كانَت الوفاةُ خيرًا لي«)2(.

)1(  أخرجه أحمد )14564( وإسناده حسن. 
)2(  أخرجه البخاري )5671(، ومسلم )2680(. 
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ووجهُ كراهتهِ في هذهِ الحالِ أنَّ المتمنِّيَ للموتِ لضرٍّ نَزَلَ 
يَدْري  لا  وهوَ  هِ،  ضرِّ مِن  للاستراحةِ  تعجيلاً  يَتَمَنَّاهُ  إنَّما  بهِ، 
هِ،  هُ يَصيرُ إلى ضرٍّ أعظمَ مِن ضرِّ إلَِامَ يَصيرُ بعدَ الموتِ؟ فلَعَلَّ

مضاءِ بالنَّارِ.  فيكونُ كالمستجيرِ مِن الرَّ

وفي الحديثِ: عنِ النَّبيِّ ؛ قالَ: »إنَّما يَسْتَريحُ 
أنْ  إلاَّ  بالموتِ  يَدْعُوَ  أنْ  لهُ  يَنْبَغي  فلهذا لا  لهُ«)1(.  غُفِرَ  مَن 
، وكذلكَ كلُّ ما لا  لهُ عندَ اللهِ  يَشْتَرطَِ أنْ يكونَ خيرًا 
كما  وغيرهِِما،  والفقرِ  كالغنى  لهُ،  الخيرة  فيهِ  العبدُ  يَعْلَمُ 
ا لا يَعْلَمُ وجهَ  يُشْرَعُ لهُ استخارةُ اللهِ فيما يُريدُ أنْ يَعْمَلَهُ ممَّ
الخيرةِ فيه، وإنَّما يُسألُ اللهُ على وجهِ الجزمِ والقطعِ ما يُعْلَم 
حمةِ والعفوِ والعافيةِ والهدى  هُ خيرٌ محضٌ، كالمغفرةِ والرَّ أنَّ

والتَّقوى ونحوِ ذلكَ.

ينِ، فيَجوزُ حينئذٍ،  ومنها: تمنِّي الموت خوفَ الفتنةِ في الدِّ
حابةِ  الصَّ مِن  ينِ خلقٌ  الدِّ الفتنةِ في  بهِ خشيةَ  ودَعا  تَمَنَّاهُ  وقد 

نه بعض أهل العلم.  )1(  أخرجه أحمد )2471٣(، وحسَّ
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ةِ الإسلامِ. وفي الحديثِ: »وإذا أرَدْتَ بقومٍ فتنةً؛ فاقْبضِْني  وأئمَّ
إليكَ غيرَ مفتونٍ«)1(.

هادةِ اغتنامًا  ومنها: تمنِّي الموتِ عندَ حضورِ أسبابِ الشَّ
هادةَ  الشَّ حابةِ  الصَّ وسؤالُ  أيضًا.  ذلكَ  فيَجوزُ  لحصولهِا، 
وكذلكَ  مشهورٌ،  كثيرٌ  الجهادِ  حضورِ  عندَ  لها  ضُهُم  وتعرُّ

امِ. ا وَقَعَ بالشَّ سؤالُ معاذٍ لنفسِهِ وأهلِ بيتهِِ الطَّاعونَ لمَّ

 :وقد عُلّلَ النَّهيُ عن تمنِّ الموتِ في حديثِ جابرٍ بعلَّتيِن
إحداهما: أنَّ هولَ المطلعِ شديدٌ، وهولُ المطلعِ هوَ ما 
يُكْشَفُ للميِّتِ عندَ حضورِ الموتِ مِن الأهوالِ التي لا عهدَ 
نيا مِن رؤيةِ الملائكةِ ورؤيةِ أعمالهِِ مِن  لهُ بشيءٍ منها في الدُّ
رُ بهِ عندَ ذلكَ مِن الجنَّةِ والنَّارِ، هذا مع ما  خيرٍ أو شرّ وما يُبَشَّ

ةِ الموتِ وكربهِِ وغصصِهِ. يَلْقاهُ مِن شدَّ

وكانَتْ  الجنازةُ  حُمِلَتِ  »إذا  حيحِ:  الصَّ الحديثِ  وفي 

م تخريجه. وهو في سنن الترمذي بسند صحيح.  )1(  تقدَّ



401 401

مختصر كتاب )لطائف المعارف( للإمام ابن رجب

ذلك؛  غيرَ  كانَتْ  وإنْ  موني،  قَدِّ موني  قَدِّ قالَتْ:  صالحةً؛ 
يَسْمَعُ صوتَها كلُّ شيءٍ  تَذْهَبونَ بها؟  قالَتْ: يا ويلَها! أينَ 

إلاَّ الإنسانَ، ولو سَمِعَها الإنسانُ لَصَعِقَ«)1(.

ة الثانيةُ: أنَّ المؤمنَ لا يَزيدُهُ عمرُهُ إلاّ خيرًا، فمِن   والعلَّ
سعادِتهِ أنْ يَطولَ عمرُهُ ويَرْزقَهُ اللهُ الإنابةَ إليهِ والتَّوبَةَ مِن ذنوبهِِ 
الحِ، فإذا تَمَنَّى الموتَ؛ فقد  الفة والاجتهادَ في العملِ الصَّ السَّ

الح، فلا يَنْبَغي له ذلكَ. تَمَنَّى انقطاعَ عملِهِ الصَّ

 :دة وقد رُوِيَ هذا المعنى عنِ النَّبيِّ  مِن وجوهٍ متعدِّ

النَّبيِّ  عنِ  هُرَيْرَة،  أبي  عن   :» البُخاريِّ »صحيح  ففي 
ا محسنًا  إمَّ الموتَ:  يَنَّ أحدُكُمُ  يَتَمَنَّ ؛ قال: »لا 

هُ أنْ يُسْتَعْتَبَ«)2(. ا مسيئًا فلَعَلَّ هُ أنْ يَزْدادَ خيرًا، وإمَّ فلَعَلَّ

وفي »صحيح مُسْلِم«: عن أبي هُرَيْرةَ، عن النَّبيّ ؛ 

)1(  أخرجه البخاري )1٣14(. 
)2(  أخرجه البخاري )567٣(. 
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يَأْتيَِهُ،  يَدْعُ بهِ مِن قبلِ أنْ  يَتَمنَّينَّ أحدُكُم الموتَ ولا  قالَ: »لا 
المؤمنَ عمرُهُ  يَزيدُ  انْقَطَعَ عملُهُ، وإنَّهُ لا  إذا ماتَ أحدُكُمُ  هُ   إنَّ

إلاَّ خيرًا«)1(.

عمرهِِ  بطولِ  يَزْدادُ  لا  الإيمانِ  بشروطِ  القائمُ   فالمؤمنُ 
إلاَّ خيرًا، ومَنْ كانَ كذلكَ فالحياةُ خيرٌ لهُ مِن الموتِ.

رْمِذِيّ عنه  أنَّه سُئلَِ: أيُّ الناس  وفي سنن التِّ
خير؟ قال: »مَن طالَ عمره وحسُن عمله«)2(.

! اجْعَلِ الحياةَ زيادةً لي  وفي دعاءِ النَّبيِّ : »اللهمَّ
جَهُ مسلمٌ)٣(. «. خَرَّ في كلِّ خيرٍ، والموتَ راحةً لي مِن كلِّ شرٍّ

فونَ عندَ موتهِِم على  الحونَ يَتَأسَّ لفُ الصَّ ولهذا كانَ السَّ
انقطاعِ أعمالهِِم عنهُم بالموتِ.

)1(  أخرجه مسلم )2682(. 
)2(  أخرجه الترمذي )٣011(، وقال: حديث حسن صحيح. 

)٣(  أخرجه مسلم )2720(. 
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بكَى مُعاذٌ  عندَ موتهِِ وقالَ: إنَّما أبْكي على ظَمَأ 
عندَ  كبِ  بالرُّ العلماءِ  ومزاحمةِ  تاءِ  الشِّ ليلِ  وقيامِ  الهواجرِ 

كرِ. حلقِ الذِّ

حْمنِ بنُ الأسْوَدِ عندَ موِتهِ وقالَ: وا أسفاهُ  وبَكَى عَبْدُ الرَّ
لاةِ! ولم يَزَلْ يَتْلو القرآنَ حتَّى ماتَ. ومِ والصَّ على الصَّ

قاشِيُّ عندَ موتهِِ وقالَ: أبْكي على ما يَفوتُني  وبَكى يَزيد الرَّ
مِن قيامِ الليلِ وصيامِ النَّهارِ. ثمَّ بكى وقالَ: مَنْ يُصَلِّي لكَ 
بالأعمالِ  لكَ  بُ  يَتَقَرَّ ومَنْ  يَصومُ؟  ومَن  بعدَكَ؟  يَزيدُ  يا 

الفة؟ نوبِ السَّ الحةِ؟ ومَن يَتوبُ لكَ مِن الذُّ الصَّ

وجَزِعَ بعضُهُم عندَ موتهِِ وقالَ: إنَّما أبْكي على أنْ يَصومَ 
فيهِم  المصلُّونَ ولَسْتُ  يَ  فيهِم ويُصَلِّ ولَسْتُ  ائمونَ للهِ  الصَّ

اكرونَ ولَسْتُ فيهِم، فذلكَ الذي أبكاني. ويَذْكُرَ الذَّ

يَكونُ  فكيفَ  يادةِ؛  الزِّ تركِ  على  يَنْدَمُ  المحسنُ  كانَ  إذا 
حالُ المسيءِ؟!
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أعمالهِِم  في  زيادةٍ  على  رونَ  يَتَحَسَّ قبورِهِم  في  الموتى 
نيا لذلكَ  جعةَ إلى الدُّ بتسبيحةٍ أو بركعةٍ، ومنهُم مَن يَسْألُ الرَّ

فلا يَقْدِرون، قد حيلَ بينَهُم وبينَ العملِ.

لفِ: كلُّ يومٍ يَعيشُ فيهِ المؤمنُ غنيمةٌ. قالَ بعضُ السَّ

اتُهُ  لذَّ ذَهَبَتْ  فقد  أوقاتُهُ  طالَتْ  وإنْ  العمرِ  مِن  مَضى  ما 
هُ لم يَكُنْ إذا جاءَ الموتُ وميقاتُهُ. وبَقِيَتْ تبعاتُه، وكأنَّ

قال اللهُ تَعالى: ﴿ ئج   ئح   ئم   ئى  ئي  بج  بح  
 ﴾ پ  پ   ٻ  ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بي    بى   بم    بخ  

]الشعراء: 205 – 207[.

لفِ هذهِ الآيةَ وبَكى وقالَ: إذا جاءَ الموتُ؛  تلا بعضُ السَّ
ةِ والنَّعيمِ. لمْ يُغْنِ عنِ المرءِ ما كانَ فيهِ مِن اللذَّ

شيدِ حينَ بَنى  وفي هذا المعنى ما أنشَدَهُ أبو العَتَاهِيَةِ للرَّ
قصرَهُ واسْتَدْعى إليهِ ندماءَهُ.
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سالمًِا لَـــكَ  بَـــدا  مــا  القُصورِعِـــشْ  شاهِقَةِ  ظِــلِّ  في 
اشْتَهَيْـ بمِا  عَلَيْكَ  واحِ وفي البُكورِيُسْعى  ــتَ لَدى الرَّ
تَقَعْقَعَتْ ــفــوسُ  الــنُّ ـــإذا  دورِفَ في ضيقِ حَشْرَجَة الصُّ
ـــمُ مــوقــنــاً ـــعْـــلَ ـــهُـــنـــاكَ تَ غُـــرورِفَ في  إلاّ  ــتَ  ــنْ كُ مــا 

فْتُم.  يا أبناءَ العشرينَ! كمْ ماتَ مِن أقرانكُِم وتَخَلَّ

العهدِ  مِن  قربٍ  بابِ على  بالشَّ أُصِبْتُمْ  الثَّلاثينَ!  أبناءَ  يا 
فْتُم.  فما تأسَّ

با وأنتُمْ على اللهوِ قد عَكَفْتُم.  يا أبناءَ الأربعينَ! ذَهَبَ الصِّ

فْتُمُ المئةَ وما أنْصَفْتُم.  يا أبناءَ الخمسينَ! قد تَنَصَّ

أشْرَفْتُم،  قد  المنايا  معتركِ  على  أنتُمْ  تِّينَ!  السِّ أبناءَ  يا 
أتَلْهُونَ وتلْعَبونَ؟! لقد أسْرَفْتُم!

خَمْسونَ وَهْوَ إلى التُّقى لا يَجْنَحُوَإذا تكامَلَ للِْفَتــى مِنْ عُمْرهِِ

مُتَزَحْزَحُعَكَفَتْ عَلَيْهِ المُخْزِياتُ فَما لَهُ ولا  عنها  رٌ  مُتَأخَّ

ة وَجْهِهِ حَيَّا وقالَ فَدَيْتُ مَنْ لا يُفْلِحُوإذا رأى الشَيْطانُ غُرَّ
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قال الفُضَيْلُ لرجلٍ: كمْ أتى عليكَ؟)1( قالَ: ستُّونَ سنةً. 
قالَ لهُ: أنتَ منذُ ستِّينَ سنةً تَسيرُ إلى ربِّكَ يوشِكُ أنْ تَصِلَ.

ةً لَقَريبُوَإنَّ أمْرأً قَدْ سارَ سِتِّينَ حِجَّ وِرْدِهِ  مِنْ  مَنْهَلٍ  إلى 

نينَ عليهِ! إنَّما تَفْرَحُ بنقصِ  يا مَنْ يَفْرَحُ بكثرةِ مرورِ السِّ
عمركَِ.

مَضى  كلَّما  أيَّامٌ،  أنتَ  إنَّما  والحَسَنُ:  رْداءِ  الدَّ أبو  قالَ 
منكَ يومٌ؛ مَضى بعضُكَ. وأَنْشَدَ بعضُهُم:

نَقْطَعُها ـــامِ  بِـــالأيَّ ــرَحُ  ــفْ ــنَ لَ ـــا  وَكُلُّ يَوْمٍ مَضى يُدْني مِنَ الأجَلِإنَّ
بْحُ والخُسْرانُ في العَمَلِفَاعْمَلْ لنَِفْسِكَ قَبْل المَوْتِ مُجْتَهِدًا فإنَّما الرِّ



)1(  يعني: كم عمرك؟ 
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فصل

L  وظائف فصول السنة الشمسية  J
وفيهِ ثلاثةُ مجالسَ:

المجلس الأول

L  في ذكر فصل الربيع  J
 ، الخُدْرِيِّ سَعيد  أبي  حديثِ  من  حيحينِ  الصَّ في  جا  خَرَّ
عنِ النَّبيِّ ؛ قالَ: »إنَّ أخوفَ ما أخافُ عليكُم ما 
يُخْرِجُ الُله لكُم مِن بركاتِ الأرضِ«. قيلَ: ما بركاتُ الأرضِ؟ 
؟«.  رِّ نيا«. فقالَ لهُ رجلٌ: »هل يَأتي الخيرُ بالشَّ قالَ: »زهرةُ الدُّ
هُ سَيُنْزَلُ عليهِ.  فصَمَتَ رسولُ اللهِ  حتَّى ظَنَنْتُ أنَّ
ائلُ؟«. قالَ: أنا.  يَمْسَحُ عن جبينهِِ. قالَ: »أينَ السَّ ثمَّ جَعَلَ 
قالَ: »لا يَأتي الخيرُ إلاَّ بالخيرِ، إنَّ هذا المالَ خضرةٌ حلوةٌ، 
، إلّا آكلةَ الخضرِ،  بيعُ ما يَقْتُلُ حبطًا أو يُلِمُّ وإنَّ مما يُنبت الرَّ
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مَس  الشَّ اسْتَقْبَلَتِ  خاصرتاها؛  تْ  امْتَدَّ إذا  حتَّى  أكَلَتْ، 
تْ وثَلَطَتْ وبالَتْ، ثمَّ عادَتْ فأكَلَتْ. وإنَّ هذا المالَ  فاجْتَرَّ
هِ ووَضَعَهُ في حقّهِ؛ فنعِْمَ المعونةُ  خضرةٌ حلوةٌ، مَن أخَذَهُ بحقِّ

هِ؛ كانَ كالذي يَأْكُلُ ولا يَشْبَعُ«)1(. هوَ، وإنْ أخَذَهُ بغيرِ حقِّ

نيا  تهِِ مِن فتحِ الدُّ فُّ على أُمَّ كانَ النَّبيُّ  يَتَخَوَّ
عليهِم، فيَخافُ عليهِمُ الافتتانَ بها.

  ّحيحين: عن عَمْروِ بنِ عَوْفٍ؛ أنَّ النَّبي ففي الصَّ
كُم،  لوا ما يَسُرُّ ا جاءَهُ مالُ البحرينِ: »أبْشِروا وأمِّ قالَ للأنصارِ لمَّ
فوالله؛ِ ما الفقرَ أخْشى عليكُم، ولكنْ أخْشى عليكُم أنْ تُبْسَطَ 
نيا عليكُم كما بُسِطَتْ على مَن كانَ قبلَكُم، فتَنافَسوها كما  الدُّ

تَنافَسوها، فتُهْلِكَكُمْ كما أهْلَكَتْهم«)2(.

مِن  فيها  رَ  حَذَّ المنبرِ  على  خَطَبَها  خطبةٍ  آخر  وكانَ 
حيحين: عن عُقْبَةَ بنِ عامِر؛ٍ أنَّ النَّبيَّ  نيا. ففي الصَّ زهرةِ الدُّ

)1(  أخرجه البخاري )6427(، ومسلم )1052(. 
)2(  أخرجه البخاري )6425(، ومسلم )2961(. 
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 صَعِدَ المنبرَ، فقالَ: »إنِّي لَسْتُ أخشى عليكُم 
تنافَسوا  أن  نيا  الدُّ تُشْرِكوا بعدي، ولكنِّي أخشى عليكُمُ  أنْ 
فيها فتَقْتَتلِوا فتَهْلِكوا كما هلَكَ مَن كانَ قبلَكُم«. قالَ عُقْبَةُ: 

فكانَ آخرَ ما رَأيْتُ رسولَ اللهِ  على المنبرِ)1(.

النَّبيَّ  أنَّ  عَمْرو؛  بنِ  اللهِ  عَبْدِ  عن  مسلم«:  »صحيح  وفي 
ومِ؛   قالَ: »إذا فُتحَِتْ عليكُم خزائنُ فارسَ والرُّ
حْمنِ بنُ عَوفٍ: نَقولُ كما أمَرَنا  أيُّ قومٍ أنتُم؟«. فقالَ عَبْدُ الرَّ
اللهُ. فقالَ رسولُ اللهِ : »أو غيرَ ذلكَ! تَتَنافَسونَ، 

ثمَّ تَتَحاسَدونَ، ثمَّ تَتَدابَرونَ، ثمَّ تَتَباغَضونَ«)2(.

أخوفَ  »إنَّ  سعيدٍ:  أبي  حديثِ  في    فقولُهُ 
الأرضِ«،  بركاتِ  مِن  لكُم  الُله  يُخْرِجُ  ما  عليكُم  أخافُ  ما 
مِن  منها  تهِِ  أُمَّ على  يُفْتَحُ  ما  ومرادُهُ:  نيا،  الدُّ بزهرةِ  رَهُ  فسَّ ثمَّ 
هذهِ  وَرِثَتْ  الذينَ  ارِ  الكفَّ مِن  وغيرهِِم  ومِ  والرُّ فارِسَ  ملكِ 

)1(  أخرجه البخاري )6426(، ومسلم )2962(. 
)2(  أخرجه مسلم )2926(. 
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ةُ ديارَهُم وأموالَهُم وأراضيَهُم التي تَخْرُجُ منها زروعُهُم  الأمَُّ
مِن  يَخْرُجُ  ا  ممَّ ذلكَ  وغيرُ  ومعادنُهُم،  وأنهارُهُم  وثمارُهُم 
المعجزاتِ، وهوَ إخبارُهُ  مِن أعظمِ  بركاتِ الأرضِ. وهذا 
ومِ وأموالهِِم  تهِِ على كنوز فارسَ والرُّ  بظهورِ أُمَّ

وديارِهِم، ووقَعَ على ما أخْبَرَ بهِ.

  :ِى الُله تعالى المال خيًرا في مواضعَ كثيرةٍ مِن القرآن وقد سََّ
فقال: ﴿ ۓ ۓ ڭ ڭ ﴾ ]العاديات: 8[.	 

وقالَ: ﴿ ۉ ې ې ې ې ى ﴾ ]البقرة: 180[. 	 

وقالَ عن سُلَيْمانَ: ﴿ ک ک ک ک گ گ گ ﴾ ]ص: ٣2[.	 

النَّبيُّ  ؟ صَمَتَ  رِّ يَأْتي الخيرُ بالشَّ ائلُ: هل  ا سَألَهُ السَّ فلمَّ
الأمرَ  أنَّ  والظَّاهرُ  إليهِ.  أُوحِيَ  هُ  أنَّ ظَنُّوا  حتَّى   
هذا  في  لمُسْلِم  روايةٍ  في  وَرَدَ  هُ  أنَّ عليهِ  ويَدُلُّ  كذلكَ،  كانَ 
حضاءَ«، وهوَ العرقُ، وكانَ  الحديثِ: »فأفاقَ يَمْسَحُ عنهُ الرُّ
النَّبيُّ  إذا أُوحِيَ إليهِ يَتَحَدّرُ منهُ مثلُ الجُمانِ)1( 

)1(  الجُمان: اللؤلؤ. 
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هُ  ة الوحيِ وثقلِهِ عليهِ. وفي هذا دليلٌ على أنَّ مِن العرقِ مِن شدَّ
كانَ  إذا سُئلَِ عن شيءٍ لمْ يَكُنْ أُوحِيَ إليهِ فيهِ 
مْ فيهِ بشيءٍ حتَّى يُوحى  يَتَكَلَّ انْتَظَرَ الوحيَ فيهِ، ولمْ  شيءٌ؛ 

إليهِ فيهِ.

ائلُ؟«.  ا نَزَل عليهِ جوابُ ما سُئلَِ عنهُ؛ قالَ: »أينَ السَّ فلمَّ
قالَ: ها أنا. فقالَ النَّبيُّ : »إن الخيرَ لا يَأْتي إلاَّ 

بالخيرِ«. 

يَأْخُذُهُ بحقهِ ويَصْرفُِهُ في  ثمَّ ضَرَبَ مثلَ المالِ ومثلَ مَنْ 
هِ ومَنْ يَأْخُذُهُ مِن غيرِ حقّه ويَصْرفُِهُ في غيرِ حقّه. فالمالُ  حقِّ
. فتَبَيَّنَ بهذا أنَّ المالَ  لِ خيرٌ، وفي حقّ الثَّاني شرٌّ في حقّ الأوَّ
ليسَ بخيرٍ مطلقٍ، بل هوَ خيرٌ مقيَّدٌ: فإنِ استعَانَ بهِ المؤمنُ 

على ما يَنْفَعُهُ في آخرتهِِ؛ كان خيرًا لهُ، وإلاَّ؛ كانَ شرّاً لهُ.

هُ »خضرةٌ حلوةٌ«، وقد وُصِفَ المالُ  ا المالُ؛ فقالَ: إنَّ فأمَّ
نيا بهذا الوصفِ في أحاديثَ كثيرةٍ: والدُّ
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النَبيَّ  سألَ  هُ  أنَّ حِزامٍ؛  بنِ  حَكيم  عن  حيحينِ:  الصَّ ففي 
 فأعْطاهُ، ثمَّ سألَهُ فأعطاهُ، ثمَّ سَألَهُ فأعْطاهُ، ثمَّ سَألهُ 
فقالَ له : »يا حَكيمُ! إنَّ هذا المالَ خضرةٌ حلوةٌ، 
بإشرافِ  أخَذَهُ  فيهِ، ومَن  لهُ  بورِكَ  نفسٍ،  أخَذَهُ بسخاوةِ  فمَن 

نفسٍ؛ لمْ يُبارَكْ لهُ فيهِ، وكانَ كالذي يَأْكُلُ ولا يَشْبَعُ«)1(.

عن   ، الخُدْرِيِّ سعيدٍ  أبي  عن  مسلِمٍ«:  »صحيح  وفي 
الَله  وإنَّ  حلوةٌ،  خضرةٌ  نيا  الدُّ »إنَّ  قالَ:  ؛  النَّبيِّ 
نيا، واتَّقوا  مستخلفُكُم فيها فناظرٌ كيفَ تَعْمَلونَ. فاتَّقوا الدُّ

لَ فتنةِ بني إسرائيلَ كانَتْ في النِّساءِ«)2(. النِّسَاءَ؛ فإنَّ أوَّ

في  كانَ  ا  ممَّ منها  اللهُ  أوْرَثَهُمُ  ما  هوَ  فيها  واستخلافُهُم 
فتنةِ  مِن  رَهُم  وحَذَّ ومِ.  والرُّ كفارِسَ  قبلِهِم  مِن  الأمم  أيدي 
لُ ما ذَكَرَهُ اللهُ من  نيا وفتنةِ النِّساءِ خصوصًا؛ فإنَّ النساءَ أوَّ الدُّ

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ﴿ قوله:  في  ومتاعِها  نيا  الدُّ شهواتِ 

)1(  أخرجه البخاري )1472(، ومسلم )10٣5(. 
)2(  أخرجه مسلم )2742(. 
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ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

ڭ ڭ ﴾ ]آل عمران: 14[.

يَقْتُلُ حَبَطًا أو  بيعُ  يُنْبتُِ الرَّ ا  وقولُهُ : »إنَّ ممَّ
لزهرةِ    ضَرَبَهُ  آخرُ  مثلٌ  الخضرِ«  آكلةَ  إلّا  ؛  يُلِمُّ
النُّفوسِ.  نعيمِها وحلاوتهِِ في  منظرهِا وطيبِ  وبهجةِ  نيا  الدُّ
بيعِ، وهوَ المرعى الأخضرُ الذي يَنْبُتُ  فمثلُهُ كمثلِ نباتِ الرَّ
هُ يُعْجِبُ الدّوابَّ التي تَرْعى فيهِ وتَسْتَطيبُهُ  بيعِ؛ فإنَّ في زمانِ الرَّ
وتُكْثرُِ مِن الأكلِ منهُ أكثرَ مِن قدرِ حاجتهِا لاستحلائهِا لهُ: 
ا أنْ يَقْتُلَها فتَهْلِكَ وتموتَ حَبَطًا - والحَبَطُ: انتفاخُ البطنِ  فإمَّ
مِن كثرةِ الأكلِ - أو يُقارِبَ قتلَها ويُلِمَّ بهِ فتَمْرَضَ منهُ مرضًا 

مخوفًا مقاربًا للموتِ.

نيا بشَرَهٍ وجوع نفسٍ مِن حيثُ  فهذا مثلُ مَنْ يَأْخُذُ مِن الدُّ
يُحَلِّلُ ولا  يَشْبَعُ، ولا  بكثيرٍ  يَقْنَعُ، ولا  بقليلٍ  لهُ؛ لا  لاحَتْ 
والحرامُ  عليهِ،  وقَدر  بيدهِ  حَلَّ  ما  عندَهُ  الحلالُ  بل  مُ،  يُحَرِّ
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عندَهُ ما مُنعَ منهُ وعَجَز عنهُ.

فهذا هوَ المتخوّضُ في مالِ الله ورسولهِِ فيما شاءَتْ نفسُهُ 
وليسَ لهُ إلاَّ النَّارُ يومَ القيامةِ.

والمرادُ بمالِ اللهِ ومالِ رسولهِِ: الأموالُ التي يَجِبُ على 
ولاةِ الأمُورِ حفظُها وصرفُها في طاعةٍ اللهِ ورسولهِِ مِن أموالِ 
الفيءِ والغنائمِ، ويَتْبَعُ ذلكَ مالُ الخراجِ والجزيةِ، وكذلكَ 
كمالِ  والمساكينِ  للفقراءِ  تُصْرَفُ  التي  دقاتِ  الصَّ أموالُ 

كاةِ والوقفِ ونحوِ ذلكَ. الزَّ

نيا في الأموالِ  وفي هذا تنبيهٌ على أنَّ مَن تَخَوّضَ مِن الدُّ
والمغصوبِ  الأيتامِ  ومالِ  الرّبا  كمالِ   - أكلُها  مِ  المحرَّ
والسّرقةِ والغشِّ في البيوعِ والخداعِ والمكرِ وجحدِ الأماناتِ 
– أولى أنْ  مةِ  عاوى الباطلةِ ونحوِها مِن الحيلِ المحرَّ والدَّ
ضَ صاحبُها في نارِ جهنَّمَ غدًا. فكلُّ هذهِ الأموالِ وما  يَتَخَوَّ
لونَ  نيا ويَتَلَذّذون بها ويَتَوَصَّ عُ بها أهلُها في الدُّ أشْبَهَها يَتَوسَّ
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يَنْقَلِبُ ذلكَ بعدَ موتهِِم  نيا وشهواتهِا، ثمَّ  اتِ الدُّ بها إلى لذَّ
لذّتُها  تَفِي  فما  بطونهِِم،  في  جهنَّمَ  جمرِ  مِن  جمرًا  فيَصيرُ 

بتبعتهِا، كما قيلَ:
تَها ــنْ نالَ لَذَّ مِنَ الحَرامِ وَيَبْقى الإثمُ والعارُتَفْنى اللَّذاذَةُ مِمَّ

ةٍ مِنْ بَعْدِها النَّارُتَبْقى عَواقِبُ سَوء مِنْ مَغَبَّتهِا لا خَيْرَ في لذَّ

ها  نيا بغيرِ حقِّ فلهذا شَبّهَ النَّبيُّ  مَن يَأخُذُ الدُّ
بيعِ حتَّى  اعيةِ من خضر الرَّ ويَضَعُها في غيرِ حقّها بالبهائمِِ الرَّ

ا أنْ يُقارِبَ قتلَها. ا أنْ يَقْتُلَها وإمَّ تَنْتَفخَ بطونُها مِن أكلِهِ فإمَّ

غيرِ  في  ووَضَعَها  ها  حقِّ غيرِ  مِن  نيا  الدُّ أخذَ  مَن  فكذلك 
يَقْتُلَهُ ذلكَ فيَموتَ بهِ قلبُهُ ودينُهُ - وهو من  ا أنْ  وجهِها: إمَّ
ماتَ على ذلكَ مِن غيرِ توبةٍ منهُ وإصلاحِ حالٍ - فيَسْتَحِقَّ 

النَّارَ بعملِهِ. قال تعالى: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ﴾ ]محمد: 12[. وهذا هو الميِّتُ حقيقةً؛ 

فإنَّ الميتَ مَن ماتَ قلبُهُ، كما قيلَ:
الأحْياءِلَيْسَ مَنْ ماتَ فاسْتَراحَ بمِيْتٍ مَيِّتُ  المَيْتُ  إنَّما 
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هذهِ  مِن  أفاقَ  مَن  وهوَ  يُعافى،  ثمَّ  موتُهُ  يُقارِبَ  أنْ  ا  وإمَّ
كرةِ وتابَ وأصْلَحَ عملَهُ قبلَ موتهِِ. السَّ

ا استثناؤهُ  مِن ذلكَ آكلةَ الخضر؛ِ فمرادُهُ  وأمَّ
ها مقدارَ حاجَتهِ،  نيا بحقِّ بذلكَ مثلُ المقتصدِ الذي يَأخُذُ مِن الدُّ

فإذا نَفِدَ واحْتاجَ؛ عادَ إلى الأخذِ منها قدرَ الحاجة بحقّهِ.

تَأْكُلُ مِن الخضرِ بقدرِ حاجِتهِا إذا  وآكلةُ الخضرِ دُوَيْبَةٌ، 
مسِ  احتاجَتْ إلى الأكلِ ثمَّ تَصْرفُِهُ عنها، فتَسْتَقْبلُِ عينَ الشَّ
فتَصْرفُِ بذلكَ ما في بطنهِا وتُخْرجُِ منه ما يُؤذيها مِن الفضلات.

بيعِ عندَ العربِ،  وقد قيلَ: إنَّ الخضرَ ليسَ مِن نباتِ الرَّ
يفِ بعدَ يبسِ العشبِ وهيجِهِ واصفرارِهِ،  إنَّما هوَ مِن كلأ الصَّ
والماشيةُ مِن الإبلِ لا تَسْتَكْثرُِ منهُ، بل تَأْخُذُ منهُ قليلاً قليلاً، 

ولا تَحْبَطُ بطونُها عنهُ.

نيا؛ يَأْخُذُ مِن حلالهِا  فهذا مثلُ المؤمنِ المقتصدِ مِن الدُّ
وحاجتهِِ،  بلغتهِِ  قدرَ   - حرامِها  إلى  بالنِّسبةِ  قليلٌ  وهوَ   -
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الأخذِ  إلى  يَعودُ  ولا  وأخشنهِِ،  بأدونهِِ  متاعِها  مِن  ويَجْتَزِئُ 
لهُ  يوجِبُ  فلا  فضلاتُهُ،  وخَرَجَتْ  عندَهُ  ما  نَفِدَ  إذا  إلاَّ  منها 
هذا الأخذُ ضررًا ولا مرضًا ولا هلاكًا، بل يَكونُ ذلكَ بلاغًا 
دِ لآخرتهِِ. وفي هذا  التَّزوُّ ويُعينُهُ على  ةَ حياتهِِ  مدَّ بهِ  غُ  يَتَبَلَّ لهُ 
وقَنعَِ  بُلْغتهِِ  بقدرِ  نيا  الدُّ مِن حلالِ  أخَذَ  مَن  إلى مدحِ  إشارةٌ 
الُله  أفْلَحَ مَن هَداهُ  »قد   : النَّبيُّ  بذلكَ، كما قالَ 

إلى الإسلامِ وكانَ عيشُهُ كفافًا فقَنعَِ بهِ«)1(.

نيا وخضرتهِا ونضرتهِا  الدُّ الُله في كتابهِِ مثلَ  وقد ضَرَبَ 
بهِا وزوالهِا، وجعلَ مثلَها كمثلِ نباتِ  وبهجتهِا وسرعةِ تقلُّ

ماءِ في تقلُّبِ أحوالهِِ ومآلهِِ:  الأرضِ النابتِ مِن قطرِ السَّ

قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ ی ئج ئح ئم  ئى ئي  بج 	 
تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح 

تىتي ثج ثم ثى ثي جح جم ﴾ ]الكهف:45[. 

)1(  أخرجه مسلم )1054(. 
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ۆ 	  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ﴿ تَعالى:  اللهُ  وقالَ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ    ۈ  ۈ  ۆ 

ئا  ى  ى  ې       ې  ې  ې  ۉ 

ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو   ئە  ئە  ئا 

ی  ئى       ئىئى  ئې   ئې  ئې   ئۈ  ئۈ 

ی ی ی ﴾ ]يونس:24[. 

ڦ 	  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹ  ٹ   ﴿ تَعالى:  وقالَ 
ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ   ڄڄ ڃ       ڃ ڃ 
ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   چ  چ  چ  ڃ 
ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک 

ک ک ک ﴾ ]الحديد:20[. 

﴿ ی ی  ی ی ئج ئح ئم ئى ئي 	  تَعالى:  وقالَ 
تى  تم  تخ   تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج 
خج  حم  حج  جم   ثيجح  ثى   ثم  ثج  تي 

خح خم ﴾ ]الزمر:21[.
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بيعِ وبهجتهِِ ونضارتهِِ،  ةِ زهرِ الرَّ بابِ قصيرةٌ كمدَّ ةُ الشَّ مدَّ
رعَ إذا ابْيَضَّ فقد  فإذا يَبسَِ وابْيَضَّ فقد آنَ ارتحالُهُ كما أنَّ الزَّ

آنَ حصادُهُ.

 :ِنيا فهوَ مذكِّرٌ بالآخرةِ ودليلٌ عليه كلُّ ما في الدُّ
بيعِ بعدَ قحولهِا ويبسِها  فنباتُ الأرضِ واخضرارُها في الرَّ
يابسًا  خشبًا  كونهِا  بعدَ  الأشجارِ وزهوُها  وإيناعُ  تاءِ  الشِّ في 

يَدُلُّ على بعثِ الموتى مِن الأرضِ. 

عالى ذلكَ في كتابِهِ في مواضعَ كثيرةٍ: 	•
َ
رَ اللهُ ت

َ
ك

َ
وقد ذ

ئە 	  ئا  ئا  ى  ېى   ﴿ تَعالى:  قالَ 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 
ڀ  ڀ  ڀ      ڀ  پ  پ   پ   پ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ   ٱ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڤ ﴾ ]الحجّ:7-5[. 
وقالَ تَعالى: ﴿ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 	 
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ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ۓڭ ڭ ڭ  ڭ ۇۇ ۆ ۆ ﴾ ]قَ:11-9[. 

وقالَ تَعالى: ﴿ ې ې ې ې ى ى ئا 	 
ئائە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ   ئۈ ئۈ 
ئج  ی  ی      یی  ئى     ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  

ئح ئم ﴾ ]الأعراف:57[.

إلى  ذلكَ  بعدَ  الأرضِ  وعودُ  والثِّمارِ  رعِ  الزَّ ةِ  مدَّ وقصرُ 
لِ كعودِ ابنِ آدَمَ بعدَ كونهِِ حيًّا  جرِ إلى حالهِا الأوَّ يبسِها والشَّ

إلى التُّرابِ الذي خُلِقَ منهُ.

  :ِنةِ تُذَكِّرُ بالآخرة وفصولُ السَّ

رُ بحرِّ جهنَّمَ وهوَ مِن سمومِها. 	  يفِ يُذَكِّ ةُ حرِّ الصَّ فشدَّ

رُ بزمهريرِ جهنَّمَ وهوَ مِن زمهريرهِا. 	  تاءِ يُذَكِّ ةُ بردِ الشِّ وشدَّ

خَرُ في 	  والخريفُ يَكْمُلُ فيهِ اجتناءُ الثَّمراتِ التي تَبْقى وتُدَّ
البيوتِ، فهوَ منبِّهٌ على اجتناءِ ثمراتِ الأعمالِ في الآخرةِ. 
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رُ بنعيمِ 	  نةِ، وهوَ يُذَكِّ بيعُ؛ فهوَ أطيبُ فصولِ السَّ ا الرَّ وأمَّ
على  المؤمنَ  يَحُثَّ  أنْ  فيَنْبَغي  عيشِها،  وطيبِ  الجنَّةِ 

الحةِ. الاستعدادِ لطلبِ الجنَّةِ بالأعمالِ الصَّ

ياحينِ والفواكهِ إلى  لفِ يَخْرُجُ في أيَّامِ الرَّ كانَ بعضُ السَّ
وقِ فيَقِفُ ويَنْظُرُ ويَعْتَبرُِ ويَسْألُ اللهَ الجنَّةَ. السُّ

الجاحِدُفَــوا عَجَبًا كَيْــفَ يَعْصي الإلـ يَجْحَدُهُ  كَيْفَ  أمْ  ـهَ 

تَحْريكَــةٍ كُلِّ  في  شــاهِــدُوَللِــهِ  تَسْكينَةٍ  كُـــلِّ  وَفي 

آيَــةٌ لَــهُ  شَــيْءٍ  كُلِّ  ــــدُوَفي  ـــــهُ واحِ ــى أنَّ ــل تَـــــدُلُّ عَ

أحْياها  التي  الأرضِ  إلى  النَّظرِ  في  الاعتبارِ  وجوهِ  ومِن 
ماءِ  بيعِ بما ساقَ إليها مِن قطرِ السَّ اللهُ بعدَ موتهِا في فصلِ الرَّ
نوبِ وطولِ  هُ يُرْجى مِن كرمِهِ أنْ يُحْييَِ القلوبَ الميتةَ بالذُّ أنَّ
ماءِ. وإلى ذلكَ الإشارةُ  كرِ النَّازلِ مِن السَّ الغفلةِ بسماعِ الذِّ

ۇ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ﴿ تَعالى:  بقولهِِ 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو   ﴿ قولهِِ:  إلى   ﴾ ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
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قَدَرَ على  ]الحديد:16-17[. ففيهِ إشارةٌ إلى أنَّ مَن   ﴾ ئۆ ئۈ 
إحياءِ الأرضِ بعدَ موتهِا بوابلِ القطرِ فهوَ قادرٌ على إحياءِ 

كرِ.  القلوبِ الميتةِ القاسيةِ بالذِّ

القلوبَ  يُحْييَِ  أنْ  بالقطرِ  الميتةَ  أحْيا الأرضَ  مَن  عَسى 
كرِ فهو اللَّطيفُ الكريم. الميتةَ بالذِّ

، فمَن أصابَتْهُ سَعِدَ  عسى نفحةٌ مِن نفحاتِ رحمتهِِ تَهُبُّ
حيمُ. سعادةً لا يَشْقى بعدَها أبدًا، فهوَ المنَّانُ الرَّ

بيــعِ دَ فَصْــلُ الرَّ جاءِإذا مــا تَجَــدَّ الرَّ فَضْلُ  للِْقَلْبِ  دَ  تَجَدَّ

نوبِ تاءِعَسى الحالُ يَصْلُحُ بعدَ الذُّ كَما الأرْضُ تَهْتَزُّ بَعْدَ الشِّ

الفِناءِوَمَنْ ذا الذي لَيْسَ يَرْجُوكَ رَبِّ رَحْبُ  عَطائكَِ  وَرَبْعُ 
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المجلس الثاني

L  في ذِكر فصل الصيف  J
النَّبيِّ  هُرَيْرَةَ، عنِ  حيحينِ مِن حديثِ أبي  جا في الصَّ خَرَّ
 ! ارُ إلى ربِّها فقالَتْ: يا ربِّ ؛ قالَ: »اشْتكَتِ النَّ
تاءِ، ونفسٍ  أكَلَ بعضي بعضًا، فأذِنَ لها بنَفَسَيْنِ؛ نفسٍ في الشِّ
مَ،  جهنَّ سمومِ  مِن  الحرِّ  مِن  تَجِدونَ  ما  فأشدُّ  يفِ،  الصَّ في 

وأشدُّ ما تَجِدونَ مِن البردِ مِن زمهريرِ جهنَّمَ«)1(.

فيهِما  يَجْزيهِم  دارينِ  لعبادِهِ  خَلَقَ  تَعالى  الَله  أنَّ  شكَّ  لا 
موتًا  فيها  وجَعَلَ  للأعمالِ،  لةً  معجَّ دارًا  وخَلَقَ  بأعمالهِِم. 
فَهُم  وحياةً، وابْتَلى عبادَهُ فيها بما أمَرَهُم بهِ ونَهاهُم عنهُ، وكَلَّ
ارينِ  والدَّ بالجزاءِ  الإيمانُ  ومنهُ  بالغيبِ،  الإيمانَ  فيها 
سلَ وأقامَ  المخلوقتينِ لهُ، وأنْزَلَ بذلكَ الكتبَ وأرْسَلَ بهِ الرُّ
وأقامَ  بهِ،  بالإيمانِ  أمَرَ  الذي  الغيبِ  على  الواضحةَ  الأدلَّةَ 

)1(  أخرجه البخاري )5٣7(، ومسلم )617(. 



424424

مختصر كتاب )لطائف المعارف( للإمام ابن رجب

علاماتٍ وأماراتٍ تَدُلُّ على وجودِ داريِ الجزاءِ؛ فإنَّ إحدى 
ارينِ المخلوقتينِ للجزاءِ دارُ نعيمٍ محضٍ لا يَشوبُهُ ألمٌ،  الدَّ
ارُ  الدَّ وهذهِ  راحةٌ،  يَشوبُهُ  لا  محضٍ  عذابٍ  دارُ  والأخُرى 
رُ  يُذَكِّ النَّعيمِ  مِن  فيها  فما  والألمِ،  بالنَّعيمِ  ممزوجةٌ  الفانيةُ 

رُ بألمِ النَّارِ. بنعيمِ الجنَّةِ، وما فيها مِن الألمِ يُذَكِّ

  ِارِ أشياءَ كثيرةً تُذَكِّرُ بدارِ الغيب وجَعَلَ الُله تَعالى في هذهِ الدَّ
لةِ الباقيةِ: المؤجَّ

رُ بنعيمِ الجنَّةِ مِن زمانٍ ومكانٍ. فمنها: ما يُذَكِّ

نيا أشياءَ كثيرةً  رُ بالنَّارِ؛ فإنَّ اللهَ جَعَلَ في الدُّ ومنها: ما يُذَكِّ
ةِ لمَن عَصاهُ وبما فيها مِن الآلامِ والعقوباتِ  رُ بالنَّارِ المعدَّ تُذَكِّ

مِن أماكنَ وأزمانٍ وأجسامٍ وغيرِ ذلكَ:

على  ويَدُلُّ  بهِ  رُ  يُذَكِّ صانعِهِ  على  دليلٌ  نيا  الدُّ في  ما  كلُّ 
صفاتهِِ، فما فيها مِن نعيمٍ وراحةٍ يَدُلُّ على كرمِ خالقِهِ وفضلِهِ 
ةٍ وعذابٍ  نقمةٍ وشدَّ مِن  فيها  وما  ولطفِهِ،  وإحسانهِِ وجودِهِ 
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واختلافُ  وانتقامِهِ،  وقهرهِِ  وبطشِهِ  بأْسِهِ  ةِ  شدَّ على  يَدُلُّ 
نيا مِن حرٍّ وبردٍ وليلٍ ونهارٍ وغيرِ ذلكَ يَدُلُّ على  أحوالِ الدُّ

انقضائهِا وزوالهِا.

نيا. قالَ  ارُ التي في الدُّ النَّ مَ  رُ بنارِ جهنَّ يُذَكِّ ومِن أعظمِ ما 
نارَ  يَعْني: أنَّ  ]الواقعة:7٣[؛   ﴾ ﴿ ئۇ ئۇ ئۆ  تَعالى:  اللهُ 

رُ بنارِ الآخرةِ. نيا جَعَلَها اللهُ تذكرةً تُذَكِّ الدُّ

ادينَ وقد أخْرَجوا حديدًا مِن النَّارِ  مَرَّ ابنُ مَسْعودٍ بالحدَّ
فوَقَفَ يَنْظُرُ إليهِ ويَبْكي.

ادينَ فيَنْظُرُ إليهِم كيفَ يَنْفُخونَ  وكانَ أُوَيْسٌ يَقِفُ على الحدَّ
الكيرَ ويَسْمَعُ صوتَ النَّارِ فيَصْرُخُ ثمَّ يَسْقُطُ.

ادينَ يَنْظُرونَ  لفِ يَخْرُجونَ إلى الحدَّ وكانَ كثيرٌ مِن السَّ
ذونَ باللهِ مِن النَّارِ. إلى ما يَصْنَعونَ بالحديدِ، فيَبْكونَ ويَتَعَوَّ

ها  حرَّ فإنَّ  النَّارِ؛  ذكرَ  أكْثرِوا  يَقولُ:    عُمَرُ  كانَ 
شديد، وإنَّ قعرَها بعيد، وإنَّ مقامعَها حديد.
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لفِ إذا شَربِوا ماءً باردًا بَكَوْا  كانَ ابنُ عُمَرَ وغيرُهُ مِن السَّ
وقد   - الباردَ  الماءَ  يَشْتَهونَ  هُم  وأنَّ النَّارِ  أهلِ  أمنيةَ  وذَكَروا 

حيلَ بينَهُم وبينَ ما يَشْتَهونَ - ويَقولونَ لأهلِ الجنَّةِ: ﴿ ې 
ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ﴾ ]الأعراف:50[، فيَقولونَ لهُم: 

﴿ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ﴾.

والمصيبةُ العظمى حينَ تُطْبقُِ النَّارُ على أهلِها ويَيْأسونَ 
مِن الفرجِ، وهوَ الفزعُ الأكبرُ الذي يَأْمَنُهُ أهلُ الجنَّةِ ﴿ ۉ 

ې ې ې ې ى ى ئا ﴾.
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المجلس الثالث

L  في ذكر فصل الشتاء  J
 ، ِّجَ الإمامُ أحْمَدُ مِن حديثِ أبي سَعيدٍ الخُدْرِي خَرَّ

تاءُ ربيعُ المؤمنِ«)1(. عنِ النَّبيِّ ؛ قالَ: »الشِّ

جَهُ البَيْهَقِيُّ وغيرُهُ وزادَ فيهِ: »طالَ ليلُهُ فقامَه، وقَصُرَ  وخَرَّ
نهارُهُ فصامَه«)2(.

بساتينِ  في  فيهِ  يَرْتَعُ  هُ  لأنَّ المؤمنِ  ربيعَ  تاءُ  الشِّ كانَ  إنَّما 
رياضِ  قلبَهُ في  هُ  ويُنَزِّ العباداتِ  ميادينِ  ويَسْرَحُ في  الطَّاعاتِ 
بيعِ  الرَّ مرعى  في  البهائمُ  تَرْتَعُ  كما  فيهِ  رةِ  الميسَّ الأعمالِ 
المؤمنِ في  دينُ  يَصْلُحُ  فكذلكَ  أجسادُها،  وتَصْلُحُ  فتَسْمَنُ 

رَ اللهُ تَعالى فيهِ مِن الطَّاعاتِ. تاءِ بما يَسَّ الشِّ

غيرِ  مِن  نهارِهِ  صيامِ  على  تاءِ  الشِّ في  يَقْدِرُ  المؤمنَ  فإنَّ 

)1(  أخرجه أحمد )11716(، وقال الهيثمي: إسناده حسن. 
)2(  أخرجه البيهقي )489/ 4(. 
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نهارَهُ  فإنَّ  لهُ مِن جوعٍ ولا عطشٍ؛  تَحْصُلُ  ةٍ ولا كلفةٍ  مشقَّ
يامِ. ةِ الصِّ قصيرٌ باردٌ، فلا يُحِسُّ فيهِ بمشقَّ

الباردةِ؟  الغنيمةِ  أدُلُّكُمْ على  يَقولُ: ألا  هُرَيْرَةَ  وكانَ أبو 
تاءِ. يامُ في الشِّ قالوا: بلى. فيَقولُ: الصِّ

ومعنى كونهِا غنيمةً باردةً أنَّها غنيمةٌ حَصَلَتْ بغيرِ قتالٍ 
ةٍ، فصاحبُها يَحوزُ هذهِ الغنيمةَ عفوًا صفوًا  ولا تعبٍ ولا مشقَّ

بغيرِ كلفةٍ.

تَأْخُذَ  أنْ  يُمْكنُِ  الليل  فلطولِ  تاءِ؛  الشِّ ليلِ  قيامُ  ا  وأمَّ
لاةِ، فيَقْرَأُ  النَّفسُ حظَّها مِن النَّومِ ثمَّ تَقومَ بعدَ ذلكَ إلى الصَّ
مِن  نفسُهُ حظَّها  أخَذَتْ  القرآنِ وقد  مِن  هُ  المصلِّي وردَهُ كلَّ
النَّومِ، فيَجْتَمِعُ لهُ فيهِ نومُهُ المحتاجُ إليهِ، معَ إدراكِ وردِهِ مِن 

القرآنِ، فيَكْمُلُ لهُ مصلحةُ دينهِِ وراحةُ بدنهِِ. 

رْهُ  تُقَصِّ فلا  طويلٌ؛  الليلُ  مُعاذٍ:  بنِ  يَحْيى  كلامِ  ومِن 
سْهُ بآثامِك.  بمنامِك، والإسلامُ نقيٌّ فلا تُدَنِّ
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هِ يَغْلِبُ النَّومُ فيهِ  هُ لقصرهِِ وحرِّ يفِ؛ فإنَّ بخلافِ ليلِ الصَّ
هِ، فيَحْتاجُ القيامُ  فلا تَكادُ تَأْخُذُ النَّفسُ حظَّها بدونِ نومِهِ كلِّ
مِن  الفراغِ  مِن  لقصرهِِ  فيهِ  نُ  يَتَمَكَّ إلى مجاهدةٍ، وقد لا  فيهِ 

وردِهِ مِن القرآنِ.

فيهِ  تَنْزِلُ  تاءِ؛  بالشِّ مرحبًا  قالَ:  مَسْعودٍ؛  ابنِ  عنِ  ورُوِيَ 
يامِ.  البركةُ، ويَطولُ فيهِ الليلُ للقيامِ، ويَقْصُرُ فيهِ النَّهارُ للصِّ

ورُوِيَ عنهُ مرفوعًا ولا يَصِحُّ رفعُهُ.

تاءُ؛ ليلُهُ طويلٌ  وعنِ الحَسَنِ قالَ: نعِْمَ زمانُ المؤمنِ الشِّ
يَقومُه، ونهارُهُ قصيرٌ يَصومُه.

تاءُ قالَ: يا أهلَ  هُ كانَ إذا جاءَ الشِّ وعن عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرٍ؛ أنَّ
لصيامِكُم،  النَّهارُ  وقَصُرَ  لقراءتكُِم،  ليلُكُم  طالَ  القرآنِ! 

فصوموا وقوموا.

* * *
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 :تاءِ يَشُقُّ على النُّفوسِ مِن وجهيِن القيامُ في ليلِ الشِّ
الفراشِ في 	  مِن  بالقيامِ  النَّفسِ  تألُّمِ  أحدُهُما: مِن جهةِ 

ةِ البردِ. شدَّ

ةِ البردِ مِن 	  والثَّاني: بما يَحْصُلُ بإسباغِ الوضوءِ في شدَّ
التَّألُّمِ.

ةِ البردِ مِن أفضلِ الأعمالِ. وإسباغُ الوضوءِ في شدَّ

وفي »صحيح مُسْلِم«: عن أبي هُرَيْرَةَ، عنِ النَّبيِّ ؛ 
بهِ  ويَرْفَعُ  الخطايا  بهِ  الُله  يَمْحو  ما  على  كُم  أدُلُّ »ألا  قالَ: 
الوضوءِ  »إسباغُ  قالَ:  اللهِ!  رسولَ  يا  بلى  قالوا:  رجاتِ؟«.  الدَّ
لاةِ بعدَ  على المكارهِ، وكثرةُ الخطا إلى المساجدِ، وانتظارُ الصَّ

باطُ«)1(. باطُ، فذلكُمُ الرِّ لاةِ. فذلكُمُ الرِّ الصَّ

هُ رَأى  وفي حديثِ مُعاذِ بنِ جَبَلٍ عنِ النَّبي ؛ أنَّ
دُ! فيمَ يَخْتَصِمُ  ربَّهُ  )يَعْني: في المنامِ(، فقالَ لهُ: يا مُحَمَّ

)1(  أخرجه مسلم )251(. 
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قالَ:  اراتِ«.  والكفَّ رجاتِ  الدَّ »في  قالَ:  الأعلى؟  الملُأ 
الأقدامِ  ونقلُ  الكريهاتِ،  في  الوضوءِ  إسباغُ  اراتُ:  »والكفَّ
لاةِ  الصَّ وانتظارُ  الجماعاتِ(،  روايةٍ:  )وفي  الجمعاتِ  إلى 
لاةِ. مَن فَعَلَ ذلكَ عاشَ بخيرٍ وماتَ بخيرٍ وكانَ مِن  بعدَ الصَّ
عامِ، وإفشاءُ  رجاتُ: إطعامُ الطَّ هُ. والدَّ خطيئتهِِ كيومَ وَلَدَتْهُ أُمُّ
الحديثَ.  وذَكَرَ  نيامٌ...«  والنَّاسُ  بالليلِ  لاةُ  والصَّ لامِ،  السَّ
واياتِ:  الرِّ بعضِ  وفي   .)1( والتِّرْمِذِيُّ أحْمَدُ  الإمامُ  جَهُ  خَرَّ

ةُ البردِ. برةُ: شدَّ براتِ«. والسَّ »إسباغُ الوضوءِ في السَّ

ةِ البردِ مِن أعلى خصالِ الإيمانِ. فإسباغُ الوضوءِ في شدَّ

وقدِ امْتَنَّ الُله على عبادِهِ بأنْ خَلَقَ لهُم مِن أصوافِ بهيمةِ 
الأنعامِ وأوبارِها وأشعارِها ما فيهِ دفءٌ لهُم:

قالَ تَعالى: ﴿ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 	 
ۅ ۅ ﴾ ]النحل:5[.

)1(  سبق تخريجه، وهو حديث صحيح. 
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ٹ 	  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ﴿ تَعالى:  وقالَ 
ٹ ٹ  ڤ ﴾ ]النحل:80[.

بنِ  سُلَيْمِ  عَمْروٍ، عن  بنِ  المُبارَكِ، عن صَفْوانَ  ابنُ  رَوى 
تاءُ تَعاهَدَهُم  عامِر؛ٍ قالَ: كانَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ إذا حَضَرَ الشِّ
بوا  ، فتَأهَّ تاءَ قد حَضَرَ، وهوَ عدوٌّ وكَتَبَ إليهِم بالوصيَّةِ: إنَّ الشِّ
وفَ  وفِ والخفافِ والجواربِ، واتَّخِذوا الصُّ لهُ أُهْبَتَهُ مِن الصُّ

، سريعٌ دخولُهُ، بعيدٌ خروجُهُ. شعارًا ودثارًا؛ فإنَّ البردَ عدوٌّ

ا فُتحَِتْ في  ام لمَّ وإنَّما كانَ يَكْتُبُ بذلكَ عُمَرُ إلى أهلِ الشَّ
ن  حابةِ وغيرهِِم ممَّ زمنهِِ، فكانَ يَخْشى على مَن بها مِن الصَّ
امِ، وذلكَ مِن تمامِ  لمْ يَكُنْ لهُ عهدٌ بالبردِ أنْ يَتَأذَّى ببردِ الشَّ

. ِِنصيحتهِِ وحسنِ نظرهِِ وشفقتهِِ وحياطتهِِ لرعيَّته

شيءٌ  منهُ  يُصيبَهُ  لا  حتَّى  البردَ  قِيَ  يَتَّ أنْ  المشروعُ  وليس 
ةِ؛ فإنَّ ذلكَ يَضُرُّ أيضًا. وقد كانَ بعضُ الأمُراءِ يَصونُ  يَّ بالكلِّ
يَّةِ حتَّى لا يُحِسَّ بهِما بدنُهُ، فتَلِفَ  نفسَهُ من البردِ والحرِّ بالكلِّ
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نيا  لَ موتُهُ. فإنَّ اللهَ بحكمتهِِ جَعَلَ الحرَّ والبردَ في الدُّ باطنُهُ وتُعُجِّ
لجمودِها،  والبردُ  الأخلاطِ  لتحلُّلِ  فالحرُّ  عبادِهِ،  لمصالحِ 
لَ فسادُها،  فمتى لم يُصِبِ الأبدانَ شيءٌ مِن الحرِّ والبردِ؛ تَعَجَّ
الحرَّ  فإنَّ  ذلكَ؛  مِن  البدنَ  يُؤْذي  ما  اتِّقاءُ  بهِ  المأْمورُ  ولكنِ 

المؤذيَ والبردَ المؤذيَ معدودانِ مِن جملةِ أعداءِ بني آدَمَ.

ڑ  ڑ  ژ   ﴿ ةِ:  الجنَّ أهلِ  صفةِ  في  تَعالى  الُله  وقالَ 
عنهُم  فنَفى  ]الإنسان:1٣[؛   ﴾ گ  گ  گ  گ  ک  ک  کک 
تُؤْذي  الحرِّ  ةَ  أنَّ شدَّ اللهُ  عَلِمَ  قَتادَةُ:  قالَ  والبردِ.  الحرِّ  ةَ  شدَّ

ةَ البردِ تُؤْذي، فوَقاهُم أذاهُما جميعًا. وشدَّ

يهِ النَّاسُ  ا الذي تُسَمِّ بيعُ، وأمَّ يفُ عندَ العربِ هوَ الرَّ والصَّ
الحرارةُ  تَغورُ  تاءِ  الشِّ ففي  القيظَ.  يهِ  تُسَمِّ فالعربُ  يفَ؛  الصَّ
بيعِ مباديها  جرِ فتَنْعَقِدُ موادُّ الثَّمرِ فتَظْهَرُ في الرَّ إلى باطنِ الشَّ
حرُّ  قَوِيَ  الثِّمارُ  ظَهَرَتِ  إذا  ثمَّ  تورِقُ،  ثمَّ  جرُ  الشَّ فتُزْهِرُ 

مسِ لإنضاجِها. الشَّ
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فضلٌ  لهُ  البردَ  عنهُمُ  يَدْفَعُ  بما  للفقراءِ  تاءِ  الشِّ في  الإيثارُ 
عظيمٌ.

أربعةُ  معَها  امرأةً  أنَّ  الحينَ  الصَّ الوزراءِ  بعضِ  إلى  رُفِعَ 
إليهِم  يَمْضِيَ  أنْ  رجلاً  فأمَرَ  جياعٌ،  عراةٌ  وهُم  أيتامٍ  أطفالٍ 
ثيابَهُ  نَزَعَ  ثمَّ  وطعامٍ،  كسوةٍ  مِن  يُصْلِحُهُم  ما  معَهُ  ويَحْمِلَ 
أنَّكَ  وتُخْبرَِني  تَعودَ  حتَّى  دَفيِتُ  ولا  لَبسِْتُها  لا  وحَلَفَ: 
اكْتَسَوْا  هُمُ  أنَّ وأخْبَرَهُ  وعادَ  فمَضى  وأشْبَعْتَهُم.  كَسَوْتَهُم 

وشَبعِوا وهوَ يَرْعُدُ مِن البردِ، فلَبسَِ حينئذٍ ثيابَهُ.

ويوجِبُ  جهنَّمَ  بزمهريرِ  رُ  يُذَكِّ هُ  أنَّ تاءِ  الشِّ فضائلِ  ومِن 
الاستعاذةَ منها.

»إنَّ   : النَّبيِّ  عنِ  حيحِ:  الصَّ الحديثِ  وفي 
يفِ. فأشدُّ ما  الصَّ تاءِ ونفسًا في  الشِّ نفسًا في  نفسينِ؛  مَ  لجهنَّ
تَجِدونَ مِن البردِ مِن زمهريرِها، وأشدُّ ما تَجِدونَ مِن الحرِّ 

مِن سمومِها«)1(.

م تخريجه، وهو في الصحيحين.  )1(  تقدَّ
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﴿ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ   تَعالى:  اللهُ  قالَ  وقد 
ۋ ۋ ﴾ ]النبأ: 25-24[. 

وقالَ تَعالى: ﴿ ې ې ې ې ﴾ ]صَ:57[. 

يُحْرقُِ  الذي  الباردُ  مهريرُ  الزَّ اقُ:  الغَسَّ عَبَّاسٍ:  ابنُ  قالَ 
مِن بردِهِ. 

مِن  يَذوقوهُ  أنْ  يَسْتَطيعونَ  لا  الذي  هوَ  مُجاهِدٌ:  وقالَ 
اقَ الباردُ المنتنُ. بردِهِ. وقيلَ: إنَّ الغسَّ

أجارَنا اللهُ تَعالى من ذلك.

يا مَن تُتْلى عليهِ أوصافُ جهنَّم، ويُشاهِدُ نفسَها كلَّ عامٍ 
دخولَها  يَقْتَضي  ما  على  مصرٌّ  وهوَ  ويَتَألَّم،  بهِ  يُحِسَّ  حتَّى 
ه يَعْلَم، سَتَعْلَمُ إذا جِيءَ بها تُقادُ بسبعينَ ألفِ زمامٍ مَن  معَ أنَّ
ما  مْ،  وتَكَلَّ قُلْ  وزمهريرهِا؟  سعيرهِا  على  صبرٌ  ألكَ  يَنْدَم، 

كانَ صلاحُكَ يُرْجى واللهُ أعلم.
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تاءُ ثُمَّ المَصيفُ وَرَبيعُ يَمْضي وَيَأْتي الخَريفُكَمْ يَكونُ الشِّ

دى عَلَيْكَ مُنيِفُوَارْتحِالٌ مِنَ الحَرورِ إلى البَرْ دِ وَسَيْفُ الرَّ

نـ التَّسْويفُيا قَليــلَ المُقامِ في هــذهِ الدُّ كَ  يَغُرُّ كَمْ  إلى  ـيا 

نـ رَغيفُعَجَبًا لامْرئِ يَــذِلُّ لذِي الدُّ يَــوْمٍ  كُلَّ  وَيَكْفيهِ  ـيا 
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L  مجلسٌ في ذِكر التوبة  J
والحثِّ عليها قبل الموت وختم العمر بها

فإنَّ التَّوبةَ وظيفةُ العمرِ وهو خاتمةُ مجالسِ الكتابِ

حِبَّانَ في »صحيحه«  أحْمَدُ والتِّرْمِذِيُّ وابنُ  جَ الإمامُ  خَرَّ
مِن حديثِ: ابنِ عُمَرَ، عنِ النَّبيِّ ؛ قالَ: »إنَّ الَله 
: حديثٌ   يَقْبَلُ توبةَ العبدِ ما لمْ يُغَرْغِرْ«. قالَ التِّرْمِذِيُّ

حسنٌ)1(.

دَلَّ هذا الحديثُ على قبولِ اللهِ توبةَ عبدِهِ ما دامَتْ روحُهُ 
في جسدِهِ لمْ تَبْلُغِ الحلقومَ والتَّراقيَ.

وقد دَلَّ القرآنُ على مثلِ ذلكَ أيضًا: قالَ اللهُ : ﴿ چ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
إذا  وءِ  السُّ ]النساء: 17[. وعملُ   ﴾ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

)1(  أخرجه أحمد )6408(، والترمذي )٣0٣7(، وابن حبان )628(، والحاكم 
)286/ 4(، وقال: صحيح الإسناد. 
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يِّئاتِ صغيرُها وكبيرُها. أُفْردَِ؛ دَخَلَ فيهِ جميعُ السَّ

عَلِمَ  وإنْ  وءِ،  السُّ عملِ  على  الإقدامُ  بالجهالةِ  والمرادُ 
هُ سوءٌ؛ فإنَّ كلَّ مَن عَصى اللهَ فهوَ جاهلٌ وكلَّ مَن  صاحبُهُ أنَّ

أطاعَهُ فهوَ عالمٌ، وبيانُهُ مِن وجهينِ:

أحدُهُما: أنَّ مَن كانَ عالمًا باللهِ وعظمتهِِ وكبريائهِِ وجلالهِِ؛ 

هُ يَهابُهُ ويَخْشاهُ، فلا يَقَعُ منهُ معَ استحضارِ ذلكَ عصيانُهُ.  فإنَّ
النَّاسُ في عظمةِ الله؛ِ ما عَصَوْهُ.  رَ  تَفَكَّ كما قالَ بعضُهُم: لو 
وقالَ آخرُ: كَفى بخشيةِ اللهِ علمًا وكَفى بالاغترارِ باللهِ جهلاً.

حَمَلَهُ  فإنَّما  الطَّاعةِ؛  على  المعصيةَ  آثَرَ  مَن  أنَّ  والثاني: 

تهِا،  تَنْفَعُهُ عاجلاً باستعجالِ لذَّ على ذلكَ: جهلُهُ وظنُّهُ أنَّها 
وإنْ كانَ عندَهُ إيمانٌ؛ فهوَ يَرْجو التَّخلُّصَ مِن سوءِ عاقبتهِا 
لُ الإثمَ  هُ يَتَعَجَّ بالتَّوبةِ في آخرِ عمرهِِ. وهذا جهلٌ محضٌ؛ فإنَّ
نُ  ةُ الطَّاعةِ، وقد يَتَمَكَّ والخزيَ ويَفوتُهُ عزُّ التَّقوى وثوابُها ولذَّ
مِن التَّوبةِ بعدَ ذلكَ، وقد يُعاجِلُهُ الموتُ بغتةً، فهوَ كجائعٍ 
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أكَلَ طعامًا مسمومًا لدفعِ جوعِهِ الحاضرِ ورَجا أنْ يَتَخَلَّصَ 
رياق)1(ِ بعدَهُ، وهذا لا يَفْعَلُهُ إلاَّ جاهلٌ. مِن ضررِهِ بشربِ الدِّ

بها  المرادَ  أنَّ  على  فالجمهورُ  قريبٍ؛  مِن  التَّوبةُ  ا  فأمَّ
نيا كلُّها قريبٌ،  هُ قريبٌ، والدُّ التَّوبةُ قبلَ الموتِ. والعمرُ كلُّ
فمَن تابَ قبلَ الموتِ؛ فقد تابَ مِن قريبٍ، ومَن ماتَ ولمْ 

يَتُبْ؛ فقد بَعُدَ كلَّ البعدِ.

فمَن تابَ قبلَ أنْ يُغَرْغِرَ؛ فقد تابَ مِن قريبٍ، فتُقْبَلُ توبتُهُ.

گ  گ    ک  ک   ﴿  : وقولُهُ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ومَن  الموتِ  عندَ  تابَ  مَن  بينَ  ى  فسَوَّ ]النساء:18[:   ﴾ ہ 

ماتَ مِن غيرِ توبةٍ.

الغطاءِ  انكشافِ  التَّوبةُ عندَ  الموتِ  بالتَّوبةِ عندَ  والمرادُ 

)1(  الدرياق والترياق: الدواء. 
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فإنَّ  الملائكةِ؛  ومشاهدةِ  الآخرةِ  أُمورَ  المحتضَرِ  ومعاينةِ 
فإذا  بالغيبِ،  تَنْفَعُ  إنَّما  الأعمالِ  وسائرَ  والتَّوبةَ  الإيمانَ 
ولا  الإيمانُ  يَنْفَعِ  لمْ  شهادةً؛  الغيبُ  وصارَ  الغطاءُ  كُشِفَ 

التَّوبةُ في تلكَ الحالِ.

وقولُهُ  في حديثِ ابنِ عُمَرَ: »ما لمْ يُغَرْغِرْ«؛ 
تَبْلُغْ روحُهُ عندَ خروجِها منهُ إلى حلقِهِ. فشَبَّهَ  يَعْني: ما لمْ 
الماءِ  بهِ الإنسانُ مِن  يَتَغَرْغَرُ  بما  المحتضَرِ  دَها في حلقِ  تردُّ

دُهُ في حلقِهِ. وغيرهِِ ويُرَدِّ

ڦ    ڤ      ﴿  : بقولهِِ  القرآنِ:  في  الإشارةُ  ذلكَ  وإلى 
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ      ڃ   ڃ  

چ  چ  چ  چ ﴾ ]الواقعة:8٣-85[. وبقولهِِ : ﴿ ڤ     ڤ  

ڤ  ڦ ﴾ ]القيامة:26[.

الحَسَنِ؛ قالَ: أشدُّ ما  نيا بإسنادِهِ عنِ  الدُّ ابنُ أبي  ورَوى 
وحُ التَّراقيَ. قالَ: فعندَ  يَكونُ الموتُ على العبدِ إذا بَلَغَتِ الرُّ

. ُذلكَ يَضْطَربُِ ويَعْلو نفَسُهُ. ثمَّ بَكى الحَسَن
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يَقْطَعُ أملَهُ  هُ لا  لُ الحياةَ فإنَّ يُؤَمِّ واعْلَمْ أنَّ الإنسانَ ما دامَ 
اتهِا وشهواتهِا  نيا، وقد لا تَسْمَحُ نفسُهُ بالإقلاعِ عن لذَّ مِن الدُّ
آخرِ  في  التَّوبةَ  يطانُ  الشَّ يهِ  ويُرَجِّ وغيرهِا،  المعاصي  مِن 
نَ الموتَ وأيسَِ مِن الحياةِ؛ أفاقَ مِن سكرتهِِ  عمرهِِ، فإذا تَيَقَّ
يَقْتُلُ  يَكادُ  ندامةً  تفريطهِِ  على  حينئذٍ  فنَدِمَ  نيا،  الدُّ بشهواتِ 
نيا ليَِتوبَ ويَعْمَلَ صالحًا، فلا  جعةَ إلى الدُّ نفسَهُ، وطَلَبَ الرَّ
يُجابُ إلى شيءٍ مِن ذلكَ، فيَجْتَمِعُ عليهِ سكرةُ الموتِ معَ 

حسرةِ الفوتِ.

  ِوا للموت رَ الُله تَعالى عبادَهُ مِن ذلكَ في كتابِهِ لِيَسْتَعِدُّ وقد حَذَّ
الِح: قبلَ نزولِهِ بالتَّوبةِ والعملِ الصَّ

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ   ﴿ تَعالى:  قالَ 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې   

ئې  ئۈ   ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 

ئم  ئح  ئج  ی  ی   ی   ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 

ئى ئي بج بح بخبم ﴾ ]الزمر:56-54[.
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وقد سُمِعَ بعضُ المحتضَرينَ عندَ احتضارِهِ يَلْطمُِ على 
طْتُ في جنبِ اللهِ. وجهِهِ ويَقولُ: يا حَسْرَتا عَلى ما فَرَّ

نيا حتَّى ذَهَبَتْ أيَّامي. وسُمِعَ من آخرَ قوله: سَخِرَتْ بيَ الدُّ

تْني. نيا كما غَرَّ كُمُ الدُّ نَّ وقالَ آخرُ عندَ موتهِِ: لا تَغُرَّ

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ﴿ہ   : اللهُ  وقالَ 
ے ے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇۆ ۆ ۈ    ۈ 

ۇٴ ﴾ ]المؤمنون:100-99[.
﴿ ۓ ۓ  ڭ    ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  تَعالى:  وقالَ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ئۇ  ئۇ   ئو  ئەئو  ئە  ئا   ئا  ى  ى   ې   ې  ې  ې 

ئۆ ﴾ ]المنافقون:11-10[.  

]سبأ:54[.   ﴾ گ  ک  ک  ک  ﴿ک  تَعالى:  وقالَ 
لفِ - منهُم عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ - بأنَّهُم  رَهُ طائفةٌ مِن السَّ وفَسَّ

طَلَبوا التَّوبةَ حينَ حيلَ بينَهُم وبينهَا.
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قِ اللهَ يا ابنَ آدَمَ! لا يَجْتَمِعُ عليكَ خصلتانِ؛  قالَ الحَسَنُ: اتَّ
سكرةُ الموتِ، وحسرةُ الفوتِ.

يَسْتَدْرِكونَ  ساعةٍ  حياةُ  قبورِهِم  في  الموتى  أُمنيةِ  غايةُ 
طونَ  يُفَرِّ نيا  الدُّ فاتَهُم مِن توبةٍ وعملٍ صالحٍ، وأهلُ  فيها ما 
مَن  ومنهُم  ضياعًا،  الغفلةِ  في  أعمارُهُم  فتَذْهَبُ  حياتهِِم  في 

يَقْطَعُها بالمعاصي.

 :ٍالنَّاسُ في التَّوبةِ على أقسام
عملُ  له  رُ  يُيَسَّ بل  نَصوحٍ،  لتوبةٍ  قُ  يُوَفَّ لا  مَن  فمنهُم: 
ا عليها،  لِ عمرهِِ إلى آخرهِِ حتَّى يَموتَ مصرًّ يِّئاتِ مِن أوَّ السَّ

وهذهِ حالةُ الأشقياءِ.

لِ عمرهِِ عملُ الطَّاعاتِ،  رَ لهُ في أوَّ وأقبحُ مِن ذلكَ: مَن يُسِّ
ثمَّ خُتمَِ لهُ بعملِ سوءٍ حتَّى ماتَ عليهِ.

ما أصعبَ الانتقالَ مِن البصرِ إلى العمى! وأصعبُ منهُ 
لالةُ بعدَ الهدى والمعصيةُ بعدَ التُّقى. الضَّ



444444

مختصر كتاب )لطائف المعارف( للإمام ابن رجب

لعملٍ  قُ  يُوَفَّ ثمَّ  والبطالةِ،  الغفلةِ  في  عمرَهُ  يُفْني  وقسمٌ: 
النَّارِ  عَمِلَ بعملِ أهلِ  صالحٍ فيَموتُ عليهِ. وهذهِ حالُ مَن 
الكتابُ،  عليهِ  فيَسْبقُِ  ذراعٌ،  إلاَّ  وبينهَا  بينَهُ  يَكونُ  ما  حتَّى 

فيَعْمَلُ بعملِ أهلِ الجنَّةِ، فيَدْخُلُها.

وفي الحديثِ: »إذا أرادَ الُله بعبدٍ خيرًا؛ عَسَلهُ«)1(. قالوا: 
قَهُ لعملٍ صالحٍ ثمَّ يَقْبضُِهُ عليهِ«)2(. وما عَسَلَهُ؟ قالَ: »وَفَّ

أنَّ  بإسنادِهِ:  القرآنِ«  »قتلى  كتابِ  في  الواحدِ  عَبْدُ  رَوى 
إليها في سفينةٍ  البصرةِ كانَ منحدرًا  أهلِ  أشرافِ  مِن  رجلاً 
ومعَهُ جاريةٌ لهُ، فشَربَِ يومًا وغَنَّتْهُ جاريتُهُ بعودٍ لها، وكانَ 
فينةِ رجلٌ صالحٌ. فقالَ لهُ: يا فتى! هل تُحْسِنُ  معَهُم في السَّ
مثلَ هذا؟ قالَ: أُحْسِنُ ما هوَ أحسنُ مِن هذا. وكانَ الرجلُ 

وتِ، فاسْتَفتَحَ ثمَّ قَرَأ: ﴿ ے ۓ ۓ  ڭ ڭ   حسنَ الصَّ

لَه، كلاهما صحيح، وهو مأخوذ من العسل  عَسَلَه بالتخفيف وبالتشديد عَسَّ  )1(
كأنه ختم حياته بأمرٍ طيِّبٍ كالعسل. 

تخريج  في  العراقي  قال   ،)٣42( حبان  وابن   ،)21949( أحمد  أخرجه    )2(
الإحياء: إسناده جيد. 
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ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
جلُ  الرَّ فرَمى   .]78-77 ]النساء:   ﴾ ې  ۉ  ۉ  ۅ     ۅ  ۋ 
أحسنُ  هذا  أنَّ  أشْهَدُ  وقالَ:  الماءِ،  في  رابِ  الشَّ مِن  بيدِهِ  ما 

﴿ڄ  قالَ: نعم. وتَلا عليهِ:  سَمِعْتُ، فهل غيرَ هذا؟  ا  ممَّ
ڇ  ڇ   چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴾ الآيةَ ]الكهف:29[. فوَقَعَتْ 
ثمَّ  العودَ،  وكَسَرَ  الماءِ،  رابَ في  الشَّ ورَمى  موقعًا،  قلبهِِ  مِن 

ہ  ۀ  ۀ   ﴿ نعم.  قالَ:  فرجٌ؟  هنا  هل  فتى!  يا  قالَ: 
ڭ    ڭ   ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

صيحةً  فصاحَ  الزمر:5٣[.  ]الآيةَ   ﴾ ۆ  ۆ      ۇ  ۇ   ڭڭ 

عظيمةً، فنَظَروا إليهِ، فإذا هوَ قد ماتَ.

رَحِمَهُ  يَّ  المُرِّ نْيا بإسنادِهِ: أنَّ صالحًِا  الدُّ ابنُ أبي  ورَوى 
اللهُ كانَ يومًا جالسًا في مجلسِهِ يَقُصُّ على النَّاسِ، فقَرَأ عندَهُ 

قارئ ﴿ ٺ ٿ ٿ ٿ   ٿ   ٹ ٹ ٹٹ ڤ 
فذَكَرَ صالحٌِ  ]غافر:18[،   ﴾ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
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النَّارَ وحالَ العصاةِ فيها وصفةَ سياقِهِم إليها وبالَغَ في ذلكَ، 
وبَكى النَّاسُ، فقامَ فتًى كانَ حاضرًا في مجلسِهِ وكانَ مسرفًا 
نعم،  صالحٌِ:  قالَ  القيامةِ؟  في  هذا  أكلُّ  فقالَ:  نفسِهِ،  على 
حتَّى  النَّارِ  في  يَصْرُخونَ  أنَّهُم  بَلَغَني  لقد  منهُ،  أكبرُ  هوَ  وما 
تَنْقَطعَِ أصواتُهُم فلا يَبْقى منهُم إلاَّ كهيئةِ الأنينِ مِن المريضِ 
إليهِ راجعونَ! وا غفلتاهُ  ا  وإنَّ ا للهِ  إنَّ الفتى:  المدنفِ. فصاحَ 
عن نفسي أيَّامَ الحياةِ! ووا أسفاهُ على تفريطي في طاعتكَِ يا 
نيا! ثمَّ اسْتَقْبَلَ  سيِّداه! ووا أسفاهُ على تضييعِ عمري في دارِ الدُّ
القبلةَ، وعاهَدَ اللهَ على توبةٍ نصوحٍ، ودَعا اللهَ أنْ يَتَقَبَّلَ منهُ، 
وبَكى حتَّى غُشِيَ عليهِ، فحُمِلَ مِن المجلسِ صريعًا، فمَكَثَ 
خلقٌ  فحَضَرَهُ  ماتَ،  ثمَّ  أيَّامًا،  يَعودونَهُ  وأصحابُهُ  صالحٌ 
كثيرٌ، فكانَ صالحٌِ يَذْكُرُهُ كثيرًا في مجلسِهِ ويَقولُ: بأبي قتيلُ 
ي قتيلُ المواعظِ والأحزان! فرَآهُ رجلٌ في منامِهِ  القرآن! وبأُمِّ
تْني بركةُ مجلسِ صالحٍِ فدَخَلْتُ  فقالَ: ما صَنَعْتَ؟ قالَ: عَمَّ

في سعةِ رحمةِ اللهِ التي ﴿ ٹ ٹ  ٹ ﴾ ]الأعراف:156[.
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وأرفعُها،  الأقسامِ  أشرفُ  وهوَ  آخرُ:  قسمٌ  هاهُنا  وبَقِيَ 
الأجلِ  قربِ  على  يُنَبَّهُ  ثمَّ  الطَّاعةِ،  في  عمرَهُ  يُفْني  مَن  وهوَ 
ويَكونُ  للِّقاءِ  يَصْلُحُ  بعملٍ  حيلِ  للرَّ ويَتَهَيَّأ  دِ  التَّزوُّ في  ليَِجِدَّ 

خاتمةً للعملِ.

ڦ   ﴿   النَّبيِّ  على  نَزَلَتْ  ا  لمَّ عَبَّاسٍ:  ابنُ  قالَ 
اللهِ  لرسولِ  نُعِيَتْ  النصر[؛  ]سورة   ﴾ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
 نفسُهُ، فأخَذَ في أشدِّ ما كانَ اجتهادًا في أمرِ الآخرةِ.

قالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: كانَ رسولُ اللهِ  في آخرِ أمرهِِ 
لا يَقومُ ولا يَقْعُدُ ولا يَذْهَبُ ولا يَجيءُ إلاَّ قالَ: »سبحانَ اللهِ 
وبحمدِهِ«. فذَكَرْتُ ذلكَ لهُ، فقالَ: »إنِّي أُمِرْتُ بذلكَ«، وتَلا 

ورةَ. هذهِ السُّ

عامٍ في  يَعْتَكفَِ في كلِّ  أنْ    عادتهِِ  مِن  وكانَ 
ةً، فاعْتَكَفَ في  رمضانَ عشرًا ويَعْرضَِ القرآنَ على جِبْريلَ مرَّ
تينِ. وكانَ يَقولُ:  ذلكَ العامِ عشرينَ يومًا وعَرَضَ القرآنَ مرَّ



448448

مختصر كتاب )لطائف المعارف( للإمام ابن رجب

»ما أرى ذلكَ إلاَّ لاقترابِ أجلي«)1(.

* * *

يادةِ في  إذا كانَ سيِّدُ المحسنينَ يُؤْمَرُ أنْ يَخْتمَِ عمرَهُ بالزِّ
بالأماني  عمرهِِ  في  طِ  المفرِّ المسيءِ  حالُ  فكيفَ  الإحسان؛ 

والنِّسيانِ.

لفِ: أصْبحِوا تائبينَ وأمْسُوا تائبينَ.  قالَ بعضُ السَّ

يُشيرُ إلى أنَّ المؤمنَ لا يَنْبَغي أنْ يُصْبحَِ ويُمْسِيَ إلاَّ على 
هُ لا يَدْري متى يَفْجَؤُهُ الموتُ صباحًا أو مساءً. فمَن  توبةٍ؛ فإنَّ
هُ يُخْشى  أصبَحَ أو أمْسى على غيرِ توبةٍ؛ فهوَ على خطر؛ٍ لأنَّ
أنْ يَلْقى اللهَ غيرَ تائبٍ فيُحْشَرَ في زمرةِ الظَّالمينَ، قالَ تَعالى: 

﴿ تح تخ تم تى تي ثج ﴾ ]الحجرات:11[.

المشيبِ  حالِ  وفي  قبيحٌ،  بابِ  الشَّ حالِ  في  التَّوبةِ  تأْخيرُ 
أقبحُ وأقبحُ. 

م تخريجهما.  )1(  تقدَّ
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! ألْهِمْنا رُشْدَنا. اللهمَّ

للتَّوبةِ حينئذٍ أقبحُ  بالعبدِ؛ فتأْخيرُهُ  نَزَلَ المرضُ  إذا  ا  فأمَّ
مِن كلِّ قبيحٍ؛ فإنَّ المرضَ نذيرُ الموتِ.

رَهُ التَّوبةَ والاستغفارَ، فلا  ويَنْبَغي لمَن عادَ مريضًا أنْ يُذَكِّ
أحْسَنَ مِن ختامِ العملِ بالتَّوبةِ والاستغفارِ: فإنْ كانَ العملُ 

ارةً لهُ، وإنْ كانَ حسناً؛ كانَ كالطَّابعِ عليه. سيِّئًا؛ كانَ كفَّ

حيحِ: أنَّ مَن  جِ في الصَّ وفي حديثِ سيِّدِ الاستغفارِ المخرَّ
قالَهُ إذا أصْبَحَ وإذا أمْسى ثمَّ ماتَ مِن يومِهِ أو ليلتهِِ؛ كانَ مِن 

أهلِ الجنَّةِ)1(.

ولْيُكْثرِْ في مرضِهِ مِن ذكرِ اللهِ، خصوصًا مِن كلمةِ التَّوحيدِ؛ 
هُ مَن كانَتْ آخرَ كلامِهِ دَخَلَ الجنَّةَ. فإنَّ

وفي حديثِ أبي سَعيدٍ وأبي هُرَيْرَةَ: عنِ النَّبيِّ ؛ 
هُ قالَ: »مَن قالَ في مرضِهِ: لا إلهَ إلاَّ الُله والُله أكبرُ، لا إلهَ إلاَّ  أنَّ

أخرجه البخاري )6٣06(.   )1(
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الُله وحدَهُ لا شريكَ لهُ لهُ الملكُ ولهُ الحمدُ، لا إلهَ إلاَّ الُله ولا 
ارُ«.  ةَ إلاَّ بالله؛ِ فإنْ ماتَ في مرضِهِ؛ لمْ تَطْعَمْهُ النَّ حولَ ولا قوَّ

نَهُ)1(. جَهُ النَّسائيُِّ وابنُ ماجهْ والتِّرْمِذِيُّ وحَسَّ خَرَّ

لفُ يَرَوْنَ أنَّ مَن ماتَ عقيبَ عملٍ صالحٍ كصيامِ  كانَ السَّ
هُ يُرْجى لهُ أنْ يَدْخُلَ الجنَّةَ. رمضانَ أو عقيبَ حجٍّ أو عمرةٍ؛ أنَّ

الحةِ  الصَّ الأعمالِ  في  ةِ  الصحَّ في  اجتهادِهِم  معَ  وكانوا 
دونَ التَّوبةَ والاستغفارَ عندَ الموتِ ويَخْتمِونَ أعمالَهُم  يُجَدِّ

بالاستغفارِ وكلمةِ التَّوحيدِ.

النَّوبة،  الموتِ  مِن  إليكُم  يَصِلَ  أنْ  قبلَ  التَّوبة،  التَّوبةَ 
طُ على النَّدمِ والخيبة.  فيَحْصُلَ المفرِّ

الإنابةَ الإنابة، قبلَ غلقِ بابِ الإجابة. 

الإفاقةَ الإفاقة؛ فقد قَرُبَ وقتُ الفاقة.

ماجه  وابن   ،)9774( الكبرى  في  والنسائي   ،)٣4٣0( الترمذي  أخرجه   )1(
)٣794(، والحاكم )46/ 1(، وقال: حديثٌ صحيحٌ. 
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اب! ما أحلى قدومَ الغُيَّاب! ما أجملَ  وَّ ما أحسنَ قلقَ التُّ
وقوفَهُم بالباب!

تْ شهورُ  يبُ فهوَ بمنزلةِ الحاملِ التي تَمَّ بهِ الشَّ نَزَلَ  مَن 
يبِ لا يَنْتَظرُِ  حملِها فما تَنْتَظرُِ إلاَّ الولادةَ، كذلكَ صاحبُ الشَّ

نبِ حينئذٍ. غيرَ الموتِ، فقبيحٌ منهُ الإصرارُ على الذَّ

بابِ أحسنُ وأفضلُ. ولكنْ توبةُ الشَّ

يخُ قد  اعي إليها، والشَّ ةِ الدَّ تَرَكَ المعصيةَ معَ قوَّ ابُّ  الشَّ
ضَعُفَتْ شهوتُهُ وقَلَّ داعيهِ، فلا يَسْتَوِيانِ.

ابِ  في قولهِِ تَعالى: ﴿ ۋ  قالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّ
 ﴾ ى  ى  ې   ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

]الحجرات:٣[: همُ الذينَ يَشْتَهونَ المعاصيَ ولا يَعْمَلونَ بهِا.

نَصَبْنا  ما  الطَّمَع،  صلاحِكَ  مِن  يَقْطَعُ  ما  العاصي!  ها  أيُّ
شركَ المواعظِ إلاَّ لتَِقَع.
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التَّوبةِ؛  على  عازمٌ  وأنتَ  المجلسِ  مِنَ  خَرَجْتَ  إذا 
حمةِ: مرحبًا وأهلاً، فإنْ قالَ لكَ رفاقُ  قالَتْ لكَ ملائكةُ الرَّ
المعصيةِ: هلمَّ إلينا؛ فقُلْ لهُم: كلاَّ، ذاكَ خمرُ الهوى الذي 

عَهِدْتُموهُ قدِ اسْتَحالَ خَلاًّ.

يِّئاتِ! قد آنَ لكَ بالتَّوبةِ أنْ تَمْحو.  دَ كتابَهُ بالسِّ يا مَن سَوَّ
هوات! أما آنَ لفؤادِكَ أنْ يَصْحو. يا سكرانَ القلبِ بالشَّ

صَحا القَلْبُ  صَحا  نَدامايَ  وَالمَرَحايا  با  الصِّ عَنِّي  فَاطْرُدوا 
فَارْعَوى ــؤادي  فُ الــوَعْــظُ  ــرَ  وَأفــــاقَ الــقَــلْــبُ مِــنِّــي وَصَــحــازَجَ
ــودًا لِــلْــهَــوى ــن صَلَحاهَــــزَمَ الـــعَـــزْمُ جُ إنْ  تَعْجَبُوا  لا  فاسِدي 
دى الــرَّ قَبْلِ  مِــنْ  التَّوْبَةَ  ــا الــوَحــابــادِروا  ــن ــادي ــن فَـــمُـــنـــاديـــهِ يُ

تمَّ المختصر
د، والحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّ

 وعلى آله وصحبه أجمعين.
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